
بيروت: محمد شقير

تصاعدت حدة التأزّم السياسي 
في لبنان على خلفية ادعــاء المحقق 
الـــعـــدلـــي فـــي انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت، 
الــقــاضــي فـــادي صــــوان، عــلــى رئيس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال، حــســان 
ديــــاب، وطــالــت تــداعــيــاتــه مــشــاورات 
تــــشــــكــــيــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة بـــــــين رئــــيــــس 
الجمهورية ميشال عون، الذي يبدو 
أنـــــه يــتــحــصــن بــالــتــحــقــيــق لــتــأخــيــر 
الــحــكــومــة، والـــرئـــيـــس المــكــلــف سعد 

الحريري.
وفيما يتجه دياب لعدم استقبال 
صوان للاستماع إليه، قالت مصادر 
«الشرق الأوســط» إن النائبين علي  لـ
حسن خليل وغــازي زعيتر يتجهان 

لــتــقــديــم دفـــوع شكلية فــي اســتــدعــاء 
صوان لهما، لأن مثولهما يحتاج إلى 
الـــنـــواب، بحسب ما  مــوافــقــة مجلس 
يفرض القانون اللبناني الذي يمنح 
النواب حصانة. ومشاورات التأليف 
حالياً فــي إجـــازة قسرية، يُنتظر أن 
الــفــرنــســي إيمانويل  الــرئــيــس  يــبــادر 
مـــاكـــرون إلــــى تــحــريــكــهــا فـــي زيــارتــه 

الــثــالــثــة المــرتــقــبــة إلــــى لــبــنــان. وعـــاد 
الــتــألــيــف إلــــى نــقــطــة الــصــفــر بسبب 
إصرار عون على الثلث الضامن الذي 
لــن يــكــون فــي مــتــنــاولــه إلا بحكومة 
يغلب عليها الحضور الحزبي، في 
مقابل صمود الحريري على موقفه 
وعدم التنازل عن التشكيلة الوزارية 

التي طرحها. (تفاصيل ص ٧)

الجزائر: بوعلام غمراسة

ظــهــر الــرئــيــس الــجــزائــري 
عبد المجيد تبون أمــس، لأول 
مــــرة مــنــذ نــحــو شـــهـــريـــن، إثــر 
نقله إلى مستشفى في ألمانيا 
بعد ثبوت إصابته بفيروس 
كــورونــا. وقــال تبون مخاطبا 
الجزائريين في تسجيل مصور 
بُث على «تويتر» والتلفزيون 
أكــــون  الــــرســــمــــي: «أتـــمـــنـــى أن 

بينكم قريبا».
وأضـــاف تبون (٧٥ عاما) 
الذي بدا نحيلا: «بدأت مرحلة 
الــتــعــافــي الـــتـــي قـــد تـــأخـــذ بين 

أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة 
أســــابــــيــــع، لـــكـــن إن شـــــاء الــلــه 
سأسترجع كل قواي البدنية». 
وأكد أنه يتابع «يوميا وساعة 
بــــســــاعــــة كــــــل مــــــا يـــــجـــــري فــي 
الوطن وعند الضرورة أسدي 

تعليمات إلى الرئاسة». 
ويــعــود آخــر ظــهــور علني 
لتبون إلى ١٥ أكتوبر (تشرين 
وزيـــــــر  الـــــتـــــقـــــى  حـــــــين  الأول) 
الخارجية الفرنسي جان إيف 

لودريان.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، انــتــقــد 
«مجلس حقوق الإنــســان» المرتبط 
بــــالــــرئــــاســــة الـــــجـــــزائـــــريـــــة، حـــديـــث 

الــبــرلمــان الأوروبــــــي عــن {ادعـــــاءات 
بوجود التعذيب في مراكز الشرطة 
والأمــــــن بــالــعــاصــمــة}. واعــتــبــر أن 
{الادعــــــــــــاءات مـــجـــرد كـــــلام تـــعـــوزه 
الأدلـــــــــــة»، فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى لائـــحـــة 
أصدرها البرلمان الأوروبــي في ٢٦ 
من الشهر الماضي، تناولت «انتهاك 
حقوق الإنسان بالجزائر»، وأثارت 
ســـخـــط أعــــلــــى الـــســـلـــطـــات المـــدنـــيـــة 

وحتى قيادة الجيش.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
اســـتـــهـــجـــنـــت «تـــــدخـــــلا ســـــافـــــراً فــي 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــجــزائــر، من 

جانب البرلمان الأوروبي».
(تفاصيل ص ٩)
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(الإعلام)

«كوفيد ـ ١٩» يدفع الصحافة الورقية 
إلى «نموذج عمل جديد»

: تطبيقه جسر إلى وحدة الصف ASHARQ AL - AWSAT المالكي لـ 

التحالف يؤكد جدية طرفي «اتفاق الرياض» اليمني

جددت تهديدها بالانتقام لاغتيال فخري زاده

إيران: نرصد القاذفات الأميركية «لحظة بلحظة»

«العدالة والتنمية» المغربي 
يتفادى انتقاد التطبيع

البحرين تفتتح قنصلية 
لها في العيون اليوم

الحريري يتمسك بتشكيلته الوزارية

عون يتحصن بالتحقيق لتأخير الحكومة

أنصاره ومعارضوه يشتبكون عشية المصادقة لبايدن

ترمب لنقض «التمويل الدفاعي»
أميركا تطلق أكبر حملة 

تطعيم في تاريخها

في أول ظهور له منذ شهرين بالفيديو

تبون للجزائريين: أتمنى أن أكون بينكم قريباً

اتفاق على استئناف مفاوضات «سد النهضة»

(ص ٦)توتر بين «الحرس» الإيراني وضباط النظام شرق سوريا

(ص ٦)عباس في الدوحة لبحث دعم عملية سياسية

(ص ٨)

الرباط: «الشرق الأوسط»

خرج «حزب العدالة والتنمية»، 
متزعم الغالبية الحكومية في المغرب، 
عن صمته بخصوص إعلان الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، الاعــتــراف 
الــصــحــراء، مــقــابــل تطبيع  بمغربية 

كامل مع إسرائيل.
وتـــفـــادى الـــحـــزب ذو المــرجــعــيــة 
الإســـلامـــيـــة الـــــذي دأب عــلــى انــتــقــاد 
الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل، هــــذه المــــرة، 
تــوجــيــه أي انــتــقــاد لــخــطــوة المــغــرب 
ــــــذي أعـــلـــن تــســهــيــل ســـفـــر الــيــهــود  ال
والإســرائــيــلــيــين إلـــى المــغــرب وإقــامــة 
عــــلاقــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
الــدولــة العبرية. واكتفى الحزب  مــع 

بـــالـــتـــذكـــيـــر بـــمـــوقـــفـــه «الـــــثـــــابـــــت مــن 
الاحــتــلال الصهيوني»، ومــا يقترفه 
ضد الشعب الفلسطيني من «جرائم 
تـــقـــتـــيـــل وتـــــشـــــريـــــد وعــــــــــــــدوان عــلــى 

المقدسات». 

وأعربت الأمانة العامة للحزب 
أمـــــس،  مـــــن  بـــــيـــــان، مــــســــاء أول  فـــــي 
عــن «اعـــتـــزازهـــا وثــقــتــهــا فــي الــقــيــادة 
المتبصرة والحكيمة» للملك محمد 
السادس، مشددة على أهمية الإعلان 
الرئاسي الأميركي الذي «يؤكد سيادة 

المغرب على أقاليمه الجنوبية» ويزيد 
من «عزلة خصوم» الوحدة الترابية، 

و«يسهم في مواجهة مؤامراتهم».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، تـــفـــتـــتـــح 
الــيــوم (الاثــنــين)، قنصلية  البحرين، 
عامة لها في العيون، كبرى حواضر 
الصحراء المغربية. وعلمت «الشرق 
الأوسط» أن حفل الافتتاح سيحضره 
عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير 
الخارجية البحريني ونظيره المغربي 

ناصر بوريطة. 
والبحرين هي ثاني دولة عربية 
خليجية تفتح قنصلية عامة لها في 
الصحراء المغربية. كما تعتزم المملكة 
الأردنية فتح قنصلية لها في مدينة 

العيون. (تفاصيل ص ٩)

جنود سعوديون يراقبون تنفيذ الاتفاق في عدن أمس (رويترز)

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكـــد تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
اليمن جدية طرفي «اتفاق الرياض» 
اليمني في تطبيق الشق العسكري، 
وعـــــــــدّ ذلــــــــك «جـــــســـــر عـــــبـــــور لمـــرحـــلـــة 
قـــادمـــة يــنــتــظــرهــا الــيــمــنــيــون، تحمل 
فـــي طــيــاتــهــا وحــــدة الـــصـــف، وعــــودة 
الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة، وتــحــرك العجلة 

الاقتصادية».
جـــــاء ذلـــــك عـــلـــى لـــســـان الــعــمــيــد 
الــــــركــــــن تـــــركـــــي المـــــالـــــكـــــي، المـــتـــحـــدث 
باسم التحالف، فــي تصريح خاص 
«الشرق الأوســط» عن جهود كبيرة  لـ
بذلت خلال الفترة الماضية من فريق 
التنسيق والارتباط السياسي وقيادة 
الــتــحــالــف فـــي عــــدن، تــوجــت بعملية 
فصل القوات في أبين وخروجها من 

عدن.
وقــــــال المـــالـــكـــي: «لا شــــك فــــي أن 
تــنــفــيــذ الــشــق الــعــســكــري فـــي (اتــفــاق 
الرياض)، والمتمثل في فصل القوات 
الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي مــــحــــافــــظــــة (أبـــــــين) 
وخــروجــهــا مــن (عـــــدن)، يــمــثــل جسر 
الـــعـــبـــور لمـــرحـــلـــة قـــــادمـــــة، يــنــتــظــرهــا 
اليمنيون، تحمل في طياتها واقعية 
مثالية بوحدة الصف، وعودة الحياة 
الطبيعية، وإنهاء المظاهر العسكرية، 
وتحرك العجلة الاقتصادية، وكذلك 

الأمن والاستقرار».
وتــــــــواصــــــــل قــــــــــــوات الــــتــــحــــالــــف 
المــبــاشــر على عملية فصل  الإشــــراف 
الــــقــــوات فـــي مــحــافــظــة أبــــين (جــنــوب 
الــقــوات العسكرية  الـــبـــلاد)، وإخــــراج 
مـــــن الـــعـــاصـــمـــة المــــؤقــــتــــة عــــــدن وفـــقـــاً 
لـــلـــتـــفـــاهـــمـــات والـــخـــطـــط الــعــســكــريــة 
الموضوعة. وقوبل بــدء تنفيذ الشق 
الــريــاض» وقــرب  «اتــفــاق  لـــ العسكري 
الــجــديــدة، بترحيب  إعـــلان الحكومة 

يمني وإقليمي ودولي.
(تفاصيل ص ٢)

واشنطن: هبة القدسي

هدد الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب مـــجـــدداً، أمــــس، بــاســتــخــدام 
حق النقض (فيتو) لتعطيل قانون 
الـــتـــمـــويـــل الـــدفـــاعـــي الــــــذي صــــادق 
عــلــيــه مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأســـبـــوع 
المــــاضــــي بــغــالــبــيــة عـــظـــمـــى. وقــــال 
ترمب فــي تغريدة إن «الــصــين هي 
أكبر رابح من قانون الدفاع الجديد. 

سأستخدم الفيتو».
وأقـــــــرّ الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي 
الــجــمــعــة، ميزانية  بــشــكــل نــهــائــي، 
قــدرهــا ٧٤٠٫٥ مليار دولار للدفاع 
فــي ٢٠٢١. وحــصــل الــقــانــون الــذي 

الـــنـــواب بأغلبية  اعــتــمــده مــجــلــس 
ساحقة، على ٨٤ صوتاً مؤيداً في 
مجلس الشيوخ مقابل ١٣ معارضاً 
فقط. وتسمح هذه الأرقام بتحقيق 
«الأغلبية العظمى» مــن الأصـــوات 
المـــطـــلـــوبـــة فـــــي مـــجـــلـــســـي الــــنــــواب 
والشيوخ لتجاوز «فيتو» محتمل 

من الرئيس.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، أصــــيــــب 
خــمــســة أشــخــاص بـــجـــروح، أربــعــة 
منهم بالسلاح الأبيض والخامس 
بــــــــالــــــــرصــــــــاص، فــــــــي مــــــواجــــــهــــــات 
أمــــــــس بــين  مــــــن  بــــواشــــنــــطــــن أول 
مطالبين بــولايــة جــديــدة للرئيس 
ترمب وآخرين معارضين له، وذلك 

عشية اجتماع هيئة كبار الناخبين 
لــلــمــصــادقــة رســمــيــاً عــلــى فـــوز جو 
بايدن بالانتخابات الرئاسية. كما 
جاءت المظاهرات بعد يوم من رفض 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الــنــظــر فــي قضية 
رفــعــتــهــا ولايــــــة تـــكـــســـاس، تــســعــى 
لإلغاء فوز بايدن بالانتخابات في 

أربع ولايات رئيسية.
(تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: علي بردى

تــنــطــلــق الــــيــــوم أكـــبـــر حــمــلــة 
تــطــعــيــم فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وتــــســــتــــهــــدف هــــــــذه المــــــــــرة وبــــــاء 

«كورونا». 
وبـــــاشـــــرت الـــحـــكـــومـــة أمـــس 
بتوزيع وتعبئة شحنات تشمل 
نحو ٣ ملايين جرعة في ثلاجات 
جـــافـــة لإرســـالـــهـــا عــبــر شــاحــنــات 
من مصنع شركة «فايزر» بولاية 
ميشيغان إلـــى المــئــات مــن مــراكــز 
الــــتــــوزيــــع فــــي جـــمـــيـــع الــــولايــــات 

الأميركية الـ٥٠.
وصفق العمال عندما غادرت 

الشاحنة الأولـــى المصنع، وعلى 
مــتــنــهــا حــمــولــة مـــن الــلــقــاح الـــذي 
طـــورتـــه «فــــايــــزر» الأمــيــركــيــة مع 
شركة «بيونتك» الألمــانــيــة، ونــال 
تــصــريــحــاً لاســـتـــخـــدامـــه الـــطـــارئ 
الــــغــــذاء والــــــــدواء «إف  مـــن إدارة 
أمـــس،  دي» الأمـــيـــركـــيـــة أول مـــن 
بعد أن أدى الوباء حتى الآن إلى 
وفـــاة أكــثــر مــن ٣٠٠ ألـــف شخص 
و١٦ مليون إصابة في الولايات 
المتحدة، وسط مخاوف من ارتفاع 
عدد الوفيات والإصابات أكثر بين 
الأمــيــركــيــين عــلــى أبــــــواب مــوســم 

العطلات.
 (تفاصيل ص ٤ و٥)

طهران: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت إيـــــــــــــــــران أمـــــــــــس إن 
دفـــــاعـــــاتـــــهـــــا الـــــجـــــويـــــة تــــرصــــد 
القاذفات الأميركية «بــي – ٥٢» 
لحظة بلحظة، مجددة تعهدها 
الانــــــتــــــقــــــام لــــعــــالمــــهــــا الــــــنــــــووي 
محسن فخري زاده مــن أميركا 

وإسرائيل.

ورد نائب قائد «مقر خاتم 
الأنبياء للدفاع الجوي» العميد 
قــــــادر رحـــيـــم زاده، مـــســـاء أول 
مــن أمـــس (الــســبــت) عــلــى إعــلان 
الـــولايـــات المــتــحــدة (الــخــمــيــس)، 
للمرة الثانية في أسابيع قليلة، 
إرســــالــــهــــا قـــاذفـــتـــين عــمــلاقــتــين 
للتحليق قرب الأجواء الإيرانية، 
قـــائـــلاً إن «الـــقـــاعـــدة الــرئــيــســيــة 

للدفاع الجوي ترصد تحركات 
القاذفات الأميركية على مسافة 
تـــزيـــد عــلــى ١٥٠ كــيــلــومــتــراً من 
أجواء البلاد في جنوب الخليج، 
لحظة بلحظة»، مــهــدداً، حسب 
وكــالــة «تسنيم» الإيــرانــيــة، بأن 
«أدنــــــى انـــتـــهـــاك لأجــــــواء الــبــلاد 

سيقابل برد ساحق وصاعق».
إلـــــــى ذلـــــــــك، جـــــــــددت إيـــــــران 

وعـــــيـــــدهـــــا بــــالانــــتــــقــــام لـــلـــعـــالـــم 
الـــــنـــــووي والــــدفــــاعــــي الإيــــرانــــي 
محسن فخري زاده، إذ قال رئيس 
الأركــان العامة للقوات المسلحة 
الإيرانية، اللواء محمد باقري، 
خــلال زيــارتــه أســرة فخري زاده 
إن «الثأر» لدم فخري زاده سيتم 
«في الزمان والمكان المناسبين».
(تفاصيل ص ٣)
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انقلابيو اليمن يستدرجون الشبان للقتال بوثائق تخفيض المهور
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــادت مـــــصـــــادر يـــمـــنـــيـــة فــي 
صنعاء بــأن الميليشيات الحوثية 
لجأت أخيراً إلى استقطاب الشبان 
لــلــقــتــال فــــي صــفــوفــهــا عـــبـــر إقـــــرار 
وثــائــق تخفض مهور النساء، في 
ســـيـــاق ســعــيــهــا لــكــســب تــعــاطــفــهــم 
واســـــتـــــدراجـــــهـــــم إلـــــــى مـــعـــســـكـــرات 

التدريب والتعبئة.
وذكرت المصادر أن الميليشيات 
شرعت قبل أيــام في توزيع وثيقة 
جــديــدة تــحــدد مهر الــــزواج بمبلغ 
يصل إلى ٥٠٠ ألف ريال (نحو ٩٠٠ 
دولار)، على العشرات من المشايخ 
والأعــــيــــان فـــي صــنــعــاء الــعــاصــمــة 
وريفها، لإجــبــار أســر وأهــالــي تلك 
المناطق على تزويج بناتهم مجاناً 
فــــي حـــــال مــخــالــفــتــهــم المـــهـــر الــــذي 

حددته الجماعة.
جــاء ذلــك في وقــت اتهمت فيه 
مـــصـــادر مــطــلــعــة الــجــمــاعــة بــأنــهــا 
أنــفــقــت قــبــل أيـــام مــن أمــــوال الــزكــاة 
الــــتــــي تــــقــــوم بـــجـــبـــايـــتـــهـــا، نـــحـــو ٣ 
مليارات و٢٠٠ مليون ريــال لإقامة 
ما أطلقت عليه «العرس الجماعي» 
لأكـــثـــر مــــن ٣ آلاف مــــن مــقــاتــلــيــهــا 

الجرحى (نحو ٥ ملايين دولار).
المــصــادر القبلية إن  وتــقــول 
تـــوجـــيـــهـــات صــــــــدرت مـــــن زعـــيـــم 
الانـــقـــلابـــيـــين لأتـــبـــاعـــه حــضــتــهــم 
على إعـــداد وثيقة عاجلة تحدد 
لــلــزواج وترغم  المبلغ المخصص 
الأســـر بمناطق سيطرتهم على 
الالتزام بمضامينها أثناء تزويج 

بناتهم.
وجـــــــاءت تـــحـــركـــات الــجــمــاعــة 
بــــهــــذا الــــخــــصــــوص عـــقـــب خـــطـــاب 
لزعيم الميليشيات ألقاه قبل أيام في 
عرس جماعي أقامته هيئة الزكاة 
لــــ٣٣٠٠ عــروس مــن أتباع  الحوثية 
الجماعة، أمر خلاله بفرض قواعد 
وأســــــس جــــديــــدة تــعــمــل - بــحــســب 
زعــمــه - عــلــى تيسير أمـــور الـــزواج 
وتحديد سقف معقول وإلــغــاء ما 
قال إنها «شروط وتعقيدات سابقة 

لا ضرورة لها».
وتحدث عدد من سكان صنعاء 
«الشرق الأوســط» وقالوا  وريفها لـ
إن ذلك التوجه يعد مؤشراً خطيراً 
عــلــى نــيــة الــجــمــاعــة فــــرض وثــائــق 
زواج جـــديـــدة بــكــل المـــــدن الــواقــعــة 
تحت سيطرتها، خصوصاً بعد أن 
فرضت في أوقــات سابقة بمناطق 

يمنية قليلة عشرات الوثائق بالقوة 
أرغمت من خلالها الأسر والأهالي 
على تزويج فتياتهم وفقاً للشروط 

والقواعد الحوثية.
وتهدد الجماعة في وثيقتها 
الجديدة كل من يخالف من الأسر 
والأهــالــي مــا نصت عليه الوثيقة 
بــأنــه ســيــجــبــر بــقــوة الـــســـلاح على 
أقــل مــن المبلغ  تــزويــج ابنته بمهر 
الـــذي حــددتــه تلك الــوثــيــقــة، أو من 

دون دفع أي مهر.
وأفاد أحد زعماء القبائل بريف 
صـــنـــعـــاء، فــضــل عــــدم ذكــــر اســمــه، 
لـــــدواع أمــنــيــة، «الـــشـــرق الأوســــط» 
بــأن الوثيقة الحوثية تــم التوقيع 
عــلــيــهــا مـــن قــبــل عــــدد مـــن المــشــايــخ 
والأعيان في صنعاء وريفها ممن 
الــجــمــاعــة «أعــيــانــاً جـــدداً»  عينتهم 
مكان أولئك غير الموالين لها، حيث 
ستعمل على إجــبــار الأهــالــي على 

الالتزام بمضامينها.
وأشـــار إلــى أن قـــادة الجماعة 
حضوا الأعــيــان والمشايخ الموالين 
لــهــم قــبــل بــــدء لــقــاء الــتــوقــيــع على 
ضــرورة التحشيد ورفــد الجبهات 

بالمقاتلين.
وفيما يتعلق بالأسباب التي 

تقف خلف لجوء الميليشيات إلى 
مثل تلك الحيل، قال الزعيم القبلي: 
«الجماعة تسعى مــن وراء قضية 
الـــزواج المخادعة إلى  تيسير أمــور 
الــشــبــان وخــداعــهــم من  استعطاف 
خـــلال أنــهــا تــســاهــم مــن أجــلــهــم في 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى مــــا تــســمــيــه الآثـــــار 

السلبية المصاحبة للزواج».
وفي حين ادعت وسائل إعلام 
الــزفــاف الجماعي  حوثية أن حفل 
الــذي أقامته الجماعة من  الضخم 
أموال الزكاة خصص للفقراء وذوي 
الإعاقة، كذبت مصادر مطلعة تلك 
الـــروايـــة وأكـــــدت أن مـــا نــســبــتــه ٩٥ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي مــن شملهم 
الــــزواج هــم مقاتلو الجماعة  حفل 
وجرحاها العائدون من الجبهات.

وأشــــــــــــارت المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 
الـــجـــمـــاعـــة وخـــشـــيـــة مـــــن الــغــضــب 
والسخط الشعبي ضد مشاريعها 
العنصرية، أدرجت ما نسبته ٥ في 
المائة من شريحة الفقراء والمساكين 
والمهمشين فــي قــوائــم ذلــك العرس 
الــــذي أشــــرف عــلــى تــنــظــيــمــه زعــيــم 

الجماعة شخصياً.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي ادعــــى فيه 
زعيم الميليشيات خلال خطابه أن 

إخـــراج الــزكــاة هــو البديل للحاجة 
إلى المنظمات الأجنبية التي تعمل 
- بــحــســب زعـــمـــه - «وفـــــق أجـــنـــدات 
خــاضــعــة لــتــأثــيــر ســيــاســي وأمــنــي 
وابـــتـــزاز دولـــــي»، اتــهــمــت المــصــادر 
ذاتـــهـــا زعـــيـــم الــجــمــاعــة عــبــد المــلــك 
الـــحـــوثـــي وكـــبـــار قـــادتـــه بــاقــتــطــاع 
الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن أي مـــســـاعـــدات 
تقدمها المنظمات الدولية للجوعى 
والمرضى اليمنيين الذين يعيشون 
حـــالـــيـــاً أســــــوأ أزمــــــة إنـــســـانـــيـــة فــي 
الــــتــــاريــــخ؛ وفـــقـــاً لـــتـــقـــاريـــر مــحــلــيــة 

ودولية.
وكانت الميليشيات نظمت عبر 
هيئة الزكاة التابعة لها قبل أيام في 
صنعاء ما أطلقت عليه «مهرجان 
الـــعـــرس الــجــمــاعــي» لـــزفـــاف ٣٣٠٠ 
شــاب من مختلف مناطق سيطرة 
الــجــمــاعــة، تحت شــعــار: «مواجهة 

الحرب الناعمة»، كما تزعم.
واعـــــتـــــرف الــــقــــيــــادي الــحــوثــي 
المـــعـــين رئـــيـــســـاً لمــــا تــســمــى «هــيــئــة 
الزكاة»، شمسان أبو نشطان، بأن 
الــجــمــاعــة اســتــغــلــت أمـــــوال الـــزكـــاة 
خــــلال عــامــين لــتــزويــج أكــثــر مـــن ٦ 
آلاف شخص من عناصر الجماعة 

ومقاتليها.

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة 
من رئيس جنوب السودان

الرياض: «الشرق الأوسط»

تلقى خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة 
خطية من رئيس جنوب السودان 
ســلــفــا كـــيـــر مــــيــــارديــــت، تــســلــمــهــا 
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد 
الــلــه وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
لدى استقباله في مكتبه بديوان 
الــــــــــــــوزارة فــــــي الـــــــريـــــــاض، أمــــــس، 
مــــســــتــــشــــار رئــــــيــــــس جــــمــــهــــوريــــة 
جنوب السودان للشؤون الأمنية، 
ـــــــخـــــــاص الــــفــــريــــق  والمـــــــبـــــــعـــــــوث ال
تـــوت قـــلـــواك، ووزيـــــرة الــخــارجــيــة 

بياتريسي خميسه.
وتــــم خــــلال الاســتــقــبــال الـــذي 
حــضــره وزيــــر الـــدولـــة الــســعــودي 
لـــشـــؤون الــــــدول الأفــريــقــيــة أحــمــد 
قــــــطــــــان، اســـــتـــــعـــــراض الــــعــــلاقــــات 
الثنائية وآفاق التعاون المشترك، 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى بـــــحـــــث الــــقــــضــــايــــا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 

المشترك.

ASHARQ AL - AWSAT مضي عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن المالكي أكد لـ 

التحالف: «اتفاق الرياض» ينعش الاستقرار والاقتصاد وينهي المظاهر العسكرية
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكـــــــد تــــحــــالــــف دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة فــي 
اليمن أن تطبيق الشق العسكري لاتفاق 
الرياض يمثل جسر عبور لمرحلة مقبلة 
ينتظرها اليمنيون، تحمل في طياتها 
وحــدة الصف وعــودة الحياة الطبيعية، 

وتحرك العجلة الاقتصادية.
وأوضح العميد الركن تركي المالكي 
المــتــحــدث بــاســم تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة 
«الـــشـــرق  بــالــيــمــن فـــي تــصــريــح خــــاص لــــ
الأوســــط» أن جــهــوداً كبيرة بــذلــت خلال 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مــــن فــــريــــق الــتــنــســيــق 
والارتـــبـــاط السياسي وقــيــادة التحالف 
فــي عـــدن، تــوجــت بعملية فــصــل الــقــوات 

في أبين وخروجها من عدن.
وأضـــــاف: «لا شــك أن تنفيذ الشق 
العسكري باتفاق الرياض والمتمثل في 
فــصــل الـــقـــوات الــعــســكــريــة فــي محافظة 
(أبــــــــين) وخــــروجــــهــــا مــــن (عــــــــدن) يــمــثــل 
الــعــبــور لمــرحــلــه مقبلة ينتظرها  جــســر 
الــيــمــنــيــون، تحمل فــي طياتها واقعية 
الــصــف وعــــودة الحياة  مثالية بــوحــدة 
الطبيعية، وإنــهــاء المظاهر العسكرية، 
وتـــحـــرك الــعــجــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وكــذلــك 

الأمن والاستقرار».
وأكدت القوات المشتركة للتحالف أن 
عملية تنفيذ الشق العسكري تسير وفقاً 
للخطط العسكرية الموضوعة، وأن هنالك 
الــتــزامــاً وجــديــة مــن الــحــكــومــة الشرعية 
والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ 

الاتفاق.

وبحسب المالكي، فإن «جهوداً كبيرة 
بــذلــت خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة مـــن فــريــق 
التنسيق والارتـــبـــاط السياسي وقــيــادة 
التحالف في عدن، توجت بعملية فصل 
الــــقــــوات فــــي أبـــــين وخـــروجـــهـــا مــــن عـــدن 
وبإشراف مباشر من قوات التحالف على 
الأرض في أجواء من التآخي والمسؤولية 
الــطــرفــين»، مثمناً «الـــتـــزام الحكومة  مــن 
الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة والمــجــلــس الانــتــقــالــي 
الــجــنــوبــي فـــي تــنــفــيــذ الـــشـــق الــعــســكــري 

بحسب الخطط العسكرية».
وكـــــــــــان الـــــتـــــحـــــالـــــف الـــــــــــذي تـــــقـــــوده 
السعودية أعلن الخميس الماضي موافقة 
الانتقالي  الشرعية والمجلس  الحكومة 
الــشــق العسكري  الــجــنــوبــي عــلــى تنفيذ 
لاتـــفـــاق الـــريـــاض خــــلال أســـبـــوع، يليها 
إعــلان الحكومة الجديدة المكونة من ٢٤ 
وزيـــــراً مـــن جــمــيــع المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة 
الــيــمــنــيــة بــمــا فــيــهــا المــجــلــس الانــتــقــالــي 

الجنوبي.
قـــوات التحالف الإشـــراف  وتــواصــل 
المــبــاشــر عــلــى عــمــلــيــة فــصــل الـــقـــوات في 
محافظة أبــين (جــنــوب الــبــلاد)، وإخــراج 
الــقــوات العسكرية مــن العاصمة المؤقتة 
عدن وفقاً للتفاهمات والخطط العسكرية 

الموضوعة.
وقـــــوبـــــل الـــــبـــــدء فـــــي تـــنـــفـــيـــذ الـــشـــق 
العسكري لاتــفــاق الــريــاض وقــرب إعــلان 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة بـــتـــرحـــيـــب يــمــنــي 
وإقليمي ودولـــي، مــع آمــال فــي انعكاس 
ذلــك على تحسن الأوضـــاع الاقتصادية 
والمـــعـــيـــشـــيـــة لــــلــــســــكــــان، وعــــــــــودة الأمـــــن 

والاستقرار في المناطق المــحــررة، وبقية 
المناطق اليمنية.

تــــشــــكــــل عــــــودة  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
الــجــديــدة فــي غضون  الحكومة اليمنية 
الأيــــام المقبلة مــرحــلــة جــديــدة فــي إعـــادة 
الاســتــقــرار الــســيــاســي والاقــتــصــادي في 
المناطق المــحــررة تحديداً، وعلى امتداد 

خريطة الجغرافيا اليمنية عموماً.
وأثمرت الجهود السعودية الأسبوع 

المــاضــي عــن مــوافــقــة الحكومة الشرعية 
والمجلس الانتقالي الجنوبي على تنفيذ 
الــشــق الــعــســكــري لاتــفــاق الـــريـــاض الــذي 
الــواقــع وانسحبت  بــدأ فعلياً على أرض 
واحــــــدت عــســكــريــة مـــن الــجــانــبــين خــلال 

اليومين الماضيين.
ويتنظر أن تعلن الحكومة الجديدة 
٢٤ وزيــراً، التي اكتمل تشكيلها برئاسة 
معين عبد الملك خــلال اليومين المقبلين، 

عــلــى أن تـــؤدي الــيــمــين الــدســتــوريــة أمــام 
قــبــل عــودتــهــا مباشرة  الــرئــيــس اليمني 
للعاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها 

بشكل رسمي.
ويـــعـــتـــقـــد هــــمــــدان الـــعـــلـــيـــي الــكــاتــب 
الــســيــاســي الــيــمــنــي أن عــــودة الــحــكــومــة 
لــلــبــلاد فـــي هــــذا الــتــوقــيــت ســيــمــثــل أحــد 
أهـــم الإنــــجــــازات فـــي إطــــار المــعــركــة الــتــي 
الــيــمــنــيــون ضـــد الميليشيات  يــخــوضــهــا 

الحوثية الموالية لإيران.
«الشرق الأوسط»:  وأضاف همدان لـ
«نــحــن بــحــاجــة لأن تــعــود الــشــرعــيــة بكل 
مكوناتها الحكومة والبرلمان والرئاسة 
وقيادات الدولة كافة. فالعودة للأراضي 
اليمنية ستكون أحد أهم الإنجازات التي 
توقفت منذ سنوات في إطار المعركة مع 
الحوثية»، متابعاً: «هــذا الأمــر مهم إلى 
درجـــة عــالــيــة جـــداً خــاصــة مــع التغيرات 
السياسية الدولية التي إن لم يتم الإعداد 
لها بشكل حقيقي ربما ستنعكس علينا 

بشكل سلبي».
الـــســـفـــيـــر  وكـــــــــان مـــحـــمـــد آل جـــــابـــــر 
الـــســـعـــودي لــــدى الــيــمــن أكــــد أن الالـــتـــزام 
والتعاون لتنفيذ اتفاق الرياض سيجني 
ثـــمـــاره الــيــمــنــيــون نــحــو الـــســـلام والأمــــن 

والاستقرار والتنمية ومستقبل واعد.
وينفذ البرنامج السعودي لتنمية 
وإعــــــمــــــار الــــيــــمــــن مـــــشـــــروعـــــات حـــيـــويـــة 
كــبــيــرة فــي مختلف المــحــافــظــات المــحــررة 
كالمستشفيات والمـــدارس والــطــرق وحفر 
آبار المياه وغيرها، ويعول أن تدفع عودة 
الحكومة لعدن لأن تتضاعف مشروعات 

البرنامج خلال الفترة المقبلة.
على المستوى الداخلي، فإن «عودة 
إلــى حد  الحكومة بشكل كامل ستسهم 
كبير في حل كثير من الإشكاليات، وعلى 
رأســهــا الــجــانــب الاقــتــصــادي واســتــقــرار 
الـــعـــمـــلـــة، وهــــــذا مــــا يـــهـــم الــــنــــاس» طــبــقــاً 
للعليي الــذي أضــاف: «مــا يهم اليمنيين 
بشكل عــام التحديات المتعلقة بالعملة 
والأسعار والمرتبات، هذه مسائل يجب ألا 

يتأخر القائمون على الحكومة في حلها 
وتقديم حلول سريعة لإعــادة الاستقرار 

المالي ومراعاة مصالح الناس».
ويـــــقـــــول زيــــــن عــــيــــديــــد، وهــــــو رجـــل 
أعمال من عدن، إن استقرار الأوضاع في 
المــؤقــتــة عــدن والــجــنــوب عامة  العاصمة 
مرتبط بشكل مباشر بتشكيل الحكومة 
وعودتها لممارسة مهامها، وانعكاس ذلك 
على عودة الأعمال التجارية ونهضتها.

«الـــــشـــــرق  وأضـــــــــــاف عــــيــــديــــد فــــــي لــــــ
الأوســــط»: «كــمــا يــقــال رأس المـــال جبان، 
والــتــاجــر يبحث عــن الاســتــقــرار لتطوير 
تــجــارتــه وتحقيق الأربـــــاح، ولا يتحقق 
ذلك في المناطق غير المستقرة اقتصادياً 

وأمنياً».
وتـــــابـــــع: «غــــيــــاب الـــحـــكـــومـــة ســاهــم 
بشكل كبير بــتــدهــور العملة والــتــلاعــب 
بــهــا، وأضـــــرّ أصـــحـــاب رؤوس الأمـــــوال، 
وعودتها رسالة طمأنة واضحة وقوية 
للتجار لفرض النظام وعودة الاستقرار 

لما كان عليه سابقاً».
من ناحيته، اعتبر البرلمان العربي 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة الـــــجـــــديـــــدة مــطــلــبــاً 
أساسياً لمواجهة التحديات الاقتصادية 
والـــتـــنـــمـــويـــة والـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن مـــعـــانـــاة 
المواطنين، مثمناً في الوقت ذاته الجهود 
رة التي تبذلها السعودية فــي هذا  المُــقــدَّ
الشأن. ورحب البرلمان العربي، في بيان 
أمس، ببدء تنفيذ الترتيبات المنصوص 
عــلــيــهــا فـــي اتـــفـــاق الــــريــــاض المـــوقـــع بين 
الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي 

وآلية تسريعه.

جنود سعوديون خلال عملية الإشراف على فصل القوات بمحافظة أبين أمس (أ.ف.ب)

{طمس الهوية» من قبل الحوثيين ١٥ ألف مدرسة يمنية مهددة بـ
صنعاء: «الشرق الأوسط»

حــــــــذرت مـــــصـــــادر يـــمـــنـــيـــة فــي 
صــنــعــاء مــن اســتــمــرار الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة فــــــي تــــجــــريــــف الـــهـــويـــة 
الوطنية لمؤسسات الدولة وإحلال 
مــــســــمــــيــــات تـــــتـــــوافـــــق مــــــع الـــنـــزعـــة 
الطائفية لدى الجماعة، بما في ذلك 
تغيير أسماء المدارس والمؤسسات 
وإحـــلال المنتمين إلــى ســلالــة زعيم 
الــــجــــمــــاعــــة فــــــي شــــتــــى المــــنــــاصــــب 
الحكومية عوضاً عن بقية الفئات 

اليمنية.
كانت الجماعة الحوثية أقدمت 
أخيراً على تغيير اسم مدرسة في 
ريف صنعاء تحمل اسم أحد كبار 
قادة ثورة ٢٦ سبتمبر (أيلول) ١٩٦٢ 
ضد النظام الإمامي إلى مسمى آخر 
ذي طابع طائفي، في وقت أفادت فيه 
مصادر محلية بتحركات للجماعة 

تــــهــــدف إلــــــى إحـــــــلال أكــــثــــر مـــــن ٤٠ 
موظفاً في الإعلام التربوي والقناة 
التعليمية من عناصرها السلاليين، 
وذلك في سياق مخططها لحوثنة 
ما تبقى من المؤسسات التعليمية.

وبينت وثيقة قبل أيام تداولها 
ناشطون يمنيون أن قادة الجماعة 
أصــدروا تعليمات تضمنت تغيير 
مسمى مدرسة «علي عبد المغني» 
رئــيــس تنظيم «الــضــبــاط الأحـــرار» 
لثورة ٢٦ سبتمبر في منطقة بلاد 
الروس جنوب العاصمة، إلى مسمى 
«مــدرســة الإمـــام الحسن بــن علي». 
ووصـــــف عــــدد مـــن الــنــاشــطــين ذلــك 
الــقــرار بــأنــه يــنــدرج ضمن مساعي 
الجماعة لطمس ما تبقى من معالم 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ورمـــــوزهـــــا الــوطــنــيــة 
الــثــورة اليمنية من  وتغييب أعــلام 
أذهـــــــان الــيــمــنــيــين، خـــصـــوصـــاً مــن 

أذهان التلاميذ والمعلمين.

وســبــق أن غــيــرت الميليشيات 
فـــي وقــــت ســابــق أســـمـــاء الــعــشــرات 
من المــدارس الحكومية في صنعاء 
ومــــــحــــــافــــــظــــــات أخــــــــــــرى خــــاضــــعــــة 
لــســيــطــرتــهــا، خــصــوصــاً تــلــك الــتــي 
تــحــمــل أســــمــــاء ثــــوريــــة ونــضــالــيــة 

وتاريخية.
مـــن جــهــتــهــم، أعـــــرب مــعــلــمــون 
وموظفون تربويون من العاصمة 
صـــنـــعـــاء وريــــفــــهــــا ومـــحـــافـــظـــة إب 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، عــــن قــلــقــهــم  لـــــ
الــعــمــيــق مـــن تـــآكـــل نـــظـــام الــتــعــلــيــم 
في المناطق الواقعة تحت سيطرة 
الميليشيات. وقــالــوا «إن الجماعة 
ومنذ انقلابها الكارثي على السلطة 
سخرت كل طاقتها وجهدها، وما 
زالـــــت مـــن أجــــل تــغــيــيــر كـــل أســمــاء 
ومعالم ورمــوز اليمن الجمهوري، 
خــصــوصــاً تــلــك الــتــي عــلــى ارتــبــاط 
بــالمــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة». وحـــذر 

الــتــربــويــون اليمنيون مــن أن نحو 
ألــف مــدرســة حكومية منتشرة   ١٥
بــمــنــاطــق ومــــدن ســيــطــرة الجماعة 
الــتــدمــيــر والــعــبــث  تنتظر عــمــلــيــات 

والتجريف والتغيير الطائفي.
وفي تعليق له على الموضوع، 
اعتبر وزير حقوق الإنسان بحكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال الــيــمــنــيــة محمد 
عسكر، أن تلك القرارات تعد تجريفاً 
واضحاً للهوية اليمنية وأمــراً في 
غـــايـــة الـــخـــطـــورة. وقـــــال عــســكــر إن 
الميليشيات تــحــاول مــن خــلال تلك 
التجاوزات طمس المعالم والرموز 
الــجــمــهــوريــة، واســتــبــدالــهــا بأخرى 
دينية طائفية. وأضاف، في تغريدة 
عـــلـــى حـــســـابـــه بـــمـــوقـــع «تـــويـــتـــر»: 
«لــلأســف ســوف ينقل هــذا التوجه 
الــــصــــراع فـــي الــيــمــن لا مــحــالــة من 
صراع سياسي إلى صراع هوياتي 

ثقافي أخطر وأعمق».

وعلى صعيد مواصلة حوثنة 
مــــا تــبــقــى مــــن مـــؤســـســـات الــــدولــــة، 
مــن بينها المــؤســســات التعليمية، 
أفــادت مصادر تربوية في صنعاء 
بــأن قــيــادة الانــقــلاب تسعى حالياً 
لـــتـــســـريـــح الــــعــــشــــرات مــــن مــوظــفــي 
الإعلام التربوي والقناة التعليمية 
الرسمية، وإحــلال عناصر تابعين 

لها مكانهم.
وقـــالـــت المـــصـــادر، إن الــقــيــادي 
الحوثي المدعو يحيي حاجب (من 
صعدة) والمعين من قبل الميليشيات 
مـــديـــراً لـــلإعـــلام الـــتـــربـــوي والــقــنــاة 
التعليمية بصنعاء وجــه قبل أيام 
«الــعــاجــلــة»، إلــى  رســالــة وصــفــهــا بـــ
وزارة الخدمة بحكومة الانقلابيين 
تضمنت الاستغناء عن ٤٠ إعلامياً 
ومــوظــفــاً تــربــويــاً يــعــمــلــون بقطاع 
الإعلام التربوي والقناة التعليمية 
ـــــــوزارة الــتــربــيــة الــتــي  الــتــابــعــتــين ل

يــديــرهــا شــقــيــق زعــيــم الميليشيات 
يحيى بدر الدين الحوثي.

وطــبــقــاً لــلــمــصــادر، فــقــد أرفـــق 
القيادي الحوثي حاجب في رسالته 
تــلــك كــشــفــاً آخـــر تــضــمــن إحــــلال ٤٠ 
شخصاً، مؤهلهم الوحيد انتماؤهم 
عـــقـــائـــديـــاً لـــلـــجـــمـــاعـــة، وجـــلـــهـــم مــن 
صــعــدة مــكــان المــوظــفــين الرسميين 
الذين يعملون في تلك المؤسسات 

منذ نحو عقدين ماضيين.
وأشــــارت إلــى أن حــاجــب أوكــل 
إلــى المتعاقدين مــهــام إدارة  أخــيــراً 
الــقــنــاة التعليمية، فيما منع  عمل 
المــــوظــــفــــون الــــقــــدامــــى مـــــن مــــزاولــــة 
أعمالهم نتيجة رفض الكثير منهم 
حضور محاضرات لزعيم الجماعة 
تــقــام كــل أربــعــاء داخـــل مقر القناة، 
مــا اعــتــبــره حــاجــب تــمــرداً مــن قبل 

الموظفين يجب أن يعاقبوا عليه.
وفي سياق مسلسل الحوثنة، 

الــــذي طـــال الــفــتــرات المــاضــيــة آلاف 
المــســؤولــين والمــوظــفــين والــعــامــلــين 
بـــعـــدة مـــؤســـســـات تــعــلــيــمــيــة تحت 
سيطرة الجماعة، تحدث مسؤولون 
وعاملون تربويون، تعرضوا مؤخراً 
للإقصاء من وظائفهم في محافظة 
تـــواصـــل  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  إب عــــن أن 
تباعاً، ومنذ اجتياحها المحافظة 
تعيين الكثير من المحسوبين عليها 
بمناصب تربوية عدة سعياً منها 
لــتــمــكــيــنــهــم مــــن مـــفـــاصـــل الــتــربــيــة 
أكــثــر مــن ٢٢ مديرية  والتعليم فــي 
وعــــشــــرات الـــقـــرى الـــواقـــعـــة بــنــطــاق 
المحافظة (١٧٠ كلم جنوب صنعاء).

الـــجـــمـــاعـــة، وفـــي  وذكـــــــــروا أن 
ســـيـــاق جـــرائـــمـــهـــا المـــتـــعـــددة بــحــق 
المــؤســســات والــــكــــوادر التعليمية، 
أصـــــــدرت الأســــبــــوع المــــاضــــي نــحــو 
أتــبــاع لها، جلهم  قـــراراً بتعيين   ١٦
قــادمــون من صعدة، حيث معقلها 

الـــــرئـــــيـــــس، فـــــي مــــنــــاصــــب قـــيـــاديـــة 
وإداريـــــة تــربــويــة بمناطق متفرقة 
من المحافظة، وذلك في وقت تواصل 
فيه الجماعة المسنودة إيرانياً شن 
حــمــلات تــجــنــيــد واســـعـــة بصفوف 

أبناء المحافظة.
وكـــشـــف عـــــدد مــــن المـــســـؤولـــين 
«الشرق الأوسط»،  والموظفين في إب لـ
اتــخــاذ الميليشيات عبر مكتب  عــن 
الــتــربــيــة الــــواقــــع تــحــت ســيــطــرتــهــا 
في إب خــلال الستة أشهر الماضية 
من العام الحالي أزيد من ٨٠ قراراً 
تعسفياً، قضت بإحلال محسوبين 
ومــوالــين لها طائفياً مكان مديري 
مــراكــز ومـــدارس وإدارات تعليمية 
وموظفين وعاملين تربويين بعدد 
مــن مــدن وقـــرى المــحــافــظــة، بذريعة 
عــــــدم تـــعـــاونـــهـــم مـــعـــهـــا ورفـــضـــهـــم 
لـــتـــوجـــيـــهـــاتـــهـــا المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــســار 

العملية التعليمية.

«البرنامج السعودي» يسلم ١٠٠ قارب لصيادين في حضرموت
المكلا: «الشرق الأوسط»

ســـلـــم الــــبــــرنــــامــــج الـــســـعـــودي 
لتنمية وإعمار اليمن أمس (الأحد) 
فــي محافظة حــضــرمــوت اليمنية 
١٠٠ قارب صيد حديث للصيادين 
في المحافظة في سياق دعمه لسبل 
العيش والتنمية في عموم المناطق 

اليمنية.
وجــــاء تــســلــيــم الــــقــــوارب الــتــي 
يستفيد منها السكان في مديريات 
المــــكــــلا، وبـــــــروم مـــيـــفـــع، والـــشـــحـــر، 
وشــــحــــيــــر، والــــــديــــــس الـــشـــرقـــيـــة، 
والريدة وقصيعر، برعاية محافظ 
حــــضــــرمــــوت الــــــلــــــواء الـــــركـــــن فـــرج 
سالمين البحسني، وحضور ممثل 
الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي بــمــحــافــظــة 
حـــــضـــــرمـــــوت مــــحــــمــــد آل هــــــــادي، 
ومدير عام مكتب وزارة التخطيط 
والـــــتـــــعـــــاون الــــــدولــــــي عـــمـــر ســـالـــم 

الأشــولــي، ورئــيــس هيئة المصائد 
السمكية في البحر العربي يسلم 

سعيد بابغلوم.
وأفــــــاد الـــبـــرنـــامـــج الــســعــودي 
في بلاغ بأن قــوارب الصيد الـــ١٠٠ 
مــــــزودة بــمــحــركــات حــديــثــة قـــدرة 
بـــهـــدف  كــــــل مـــنـــهـــا ٤٠ حــــصــــانــــاً، 
تقديم دعــم وحــلــول نوعية تسهم 
فــــي تــمــكــين الـــصـــيـــاديـــن المــحــلــيــين 
الــذيــن يعانون مــن صعوبة حركة 
الـــــقـــــوارب الـــصـــغـــيـــرة فــــي مـــواســـم 
الــقــوارب  الــريــاح، وتعويضهم عــن 
المــداريــة  التي حطمتها الأعاصير 
الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا المـــحـــافـــظـــة، بــمــا 
يعود بالنفع على ٣ آلاف مستفيداً 

ومستفيدة.
وتأتي هذه الدفعة من القوارب 
كــــرابــــع دفـــعـــة مــــن قـــــــوارب الــصــيــد 
المطورة التي وزعها البرنامج في 
المحافظات اليمنية، بعد توزيعه 

لـــلـــقـــوارب فـــي المــــهــــرة، وســقــطــرى، 
وشبوة، بطلب من السلطة المحلية 
عــقــب زيـــــارة مــيــدانــيــة لــلــبــرنــامــج، 
الرافد  حيث يعد القطاع السمكي 
الاقــتــصــادي الأول للمحافظة، لما 
يـــوفـــره مـــن فــــرص عــمــل لأكـــثـــر من 
نــصــف مــلــيــون فــــرد يــشــكــلــون ١٨ 
فـــي المـــائـــة مـــن ســـكـــان المــجــتــمــعــات 
المتوقع  اليمنية، ومــن  الساحلية 
أن يـــســـهـــم تــنــفــيــذ هــــــذا المــــشــــروع 
بـــــزيـــــادة دخــــــل الــــصــــيــــاد الــيــمــنــي 
وأسرته، وزيــادة الإنتاج السمكي 

بالمحافظة.
وأكــــد المــحــافــظ الــبــحــســنــي أن 
محافظة حضرموت تحتل المرتبة 
الأولـــى مــن حيث عــدد الصيادين، 
والإنــــتــــاج الــســمــكــي والاســتــثــمــار 
في قطاع الثروة السمكية، منوهاً 
الــدعــم وبـــأن السلطة  بأهمية هــذا 
المـــحـــلـــيـــة بـــالمـــحـــافـــظـــة ســـتـــبـــذل مــا 

بوسعها لتهيئة الأجواء المناسبة 
لمشاريع البرنامج.

مـــــن جــــانــــبــــه، أوضــــــــح مــمــثــل 
الــــبــــرنــــامــــج الـــــســـــعـــــودي لــتــنــمــيــة 
وإعـــــمـــــار الـــيـــمـــن فـــــي حـــضـــرمـــوت 
مــحــمــد آل هـــــادي أثـــنـــاء الــتــدشــين 
بأن هذه المشاريع: «تعتبر امتداداً 
لـــعـــطـــاء مــســتــمــر بــتــوجــيــهــات مــن 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين وولـــي 
عــهــده الأمـــين لأجـــل الــيــمــن» وقـــال: 
«نتعاون مع السلطة المحلية على 
خلق المزيد من فرص العمل وبناء 
القدرات المتنوعة، لتتكامل الجهود 
من أجل تحقيق مصلحة الإنسان 

اليمني قبل كل شيء».
وتــــعــــد هـــــذه المــــشــــاريــــع جــــزءاً 
مــن إنــجــازات البرنامج السعودي 
الــيــمــن بمحافظة  لتنمية وإعــمــار 
حــــــضــــــرمــــــوت، الــــــتــــــي نـــــفـــــذ فـــيـــهـــا 
الــبــرنــامــج عـــدة مــشــاريــع تنموية، 

منها إنشاء مدرستين نموذجيتين، 
وتــوزيــع ٦ صــهــاريــج لنقل المــيــاه، 
ودعــم المــراكــز الصحية بـــ٥ عربات 
إسعاف مجهزة بالكامل، جنباً إلى 
دعــم مطار سيئون بعربة طــوارئ 

ومعدات إسعافية.
يُــذكــر أن البرنامج السعودي 
لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار الــيــمــن نــفــذ أكــثــر 
مــــن ١٩٣ مـــشـــروعـــاً ومـــــبـــــادرة فــي 
٧ قـــطـــاعـــات أســـاســـيـــة فـــي الــيــمــن، 
وهــي التعليم، والــصــحــة، والمــيــاه، 
والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة 
السمكية، وبناء القدرات الحكومية، 
ويتبنى البرنامج أفضل ممارسات 
التنمية والإعمار والريادة الفكرية 
بـــمـــجـــال الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة فــي 
اليمن، تعزيزاً للعلاقة التاريخية 
والثقافية والاقتصادية التي تربط 
بـــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

والجمهورية اليمنية.
صيادون تسلموا قوارب من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في حضرموت أمس (الشرق الأوسط)

بن فرحان يتسلم الرسالة من مبعوث سلفا كير في الرياض أمس (واس)

أخبار
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برلمانيون يهددون بمنع أي اتفاق من دون تسليم إيرادات الإقليم

اتهامات لحكومة الكاظمي بخرق «الاقتراض» لتسديد رواتب كردستان
بغداد: «الشرق الأوسط»

ـــــــذي يـــواصـــل  فـــــي الـــــوقـــــت ال
وفــد كـــردي إجـــراء مباحثات مع 
مختلف المسؤولين في الحكومة 
الاتــــــحــــــاديــــــة فــــــي بــــــغــــــداد، بــمــن 
الــثــلاث، بهدف  الــرئــاســات  فيها 
الــتــوصــل إلـــى حــل مــؤقــت بشأن 
رواتب موظفي إقليم كردستان، 
فــــــإن ضـــغـــوطـــاً بـــرلمـــانـــيـــة بـــــدأت 
تـــمـــارس عــلــى الــحــكــومــة بحجة 

خرق قانون الاقتراض المالي.
كــــان وفــــد إقــلــيــم كــردســتــان 
برئاسة قــوبــاد طالباني، نائب 
رئيس حكومة الإقليم، عقد أمس 
الأحد اجتماعاً مع وزيري المالية 
علي علاوي والنفط إحسان عبد 
الـــجـــبـــار، بــحــضــور مــمــثــلــين عن 
شــركــة تسويق النفط «ســومــو» 
لــــغــــرض تـــحـــديـــد أقـــــيـــــام الــنــفــط 
المــــصــــدر مــــن الإقـــلـــيـــم، وتــحــديــد 
مــبــالــغ الإيـــــــرادات غــيــر النفطية 
تــنــفــيــذاً لــقــانــون تــمــويــل الــعــجــز 
المالي الــذي أقــره مجلس النواب 

العراقي الشهر الماضي.
وقــــــــــــال ســــمــــيــــر هـــــــورامـــــــي، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم طـــالـــبـــانـــي، في 
تــصــريــح، «ســيــتــم تــحــديــد كمية 
النفط المصدر من إقليم كردستان 
وإجمالي الواردات غير النفطية، 
ومـــن ثــم تــحــديــد حــصــة الإقــلــيــم، 
وفــقــاً لمــا جـــاء فــي قــانــون تمويل 
العجز المــالــي الــذي أقــره مجلس 

النواب العراقي».
تــأتــي زيـــــارة الـــوفـــد الــكــردي 
إلـــى بــغــداد هـــذه المــــرة عــلــى وقــع 
الاحــتــجــاجــات الــجــمــاهــيــريــة في 
مــحــافــظــة الــســلــيــمــانــيــة بــإقــلــيــم 
كــردســتــان، بسبب عـــدم تسديد 
رواتب الموظفين منذ عدة أشهر. 
وفيما أبدت حكومة الإقليم مرونة 
كــبــيــرة مـــع بـــغـــداد تــحــت ضغط 
الاحــــتــــجــــاجــــات الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، 
لا ســـيـــمـــا عـــلـــى صـــعـــيـــد قـــانـــون 
الاقــــــتــــــراض المــــالــــي الـــــــذي ســبــق 
أن رفــضــتــه الــكــتــل الـــكـــرديـــة في 

الــبــرلمــان الــعــراقــي، فــإن ضغوطاً 
بــرلمــانــيــة كــبــيــرة بـــــدأت تــمــارس 
ضد ما بدا نوعاً من التقارب بين 
بغداد وأربيل بهدف إيجاد حل 
لمــشــكــلــة رواتـــــب المـــوظـــفـــين. وفــي 
هــذا السياق، دعــا عضو اللجنة 
المـــالـــيـــة الـــنـــيـــابـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
العراقي والمرشح السابق لرئاسة 
الـــــــوزراء عـــدنـــان الــــزرفــــي، إقــلــيــم 
كــردســتــان، إلـــى تــســديــد الأمـــوال 
التي بذمته، ليتم إطــلاق أمــوال 
له. وقال الزرفي، إن «الحكومة لم 
ترسل أي مبالغ مالية إلى الإقليم 
ضمن إطار قانون تمويل العجز 
المالي ضمن الموازنة التشغيلية 
والاســــتــــثــــمــــاريــــة». وأضــــــــاف أن 
إيـــرادات  «الإقــلــيــم ملزم بتسديد 
الخزينة العامة من تصدير النفط 
ألـــف برميل،  الــبــالــغ قيمته ٤٦٠ 
وكذلك إيرادات المنافذ الرئيسية 
الرسمية، والجمارك وغيرها من 
الإيرادات». وتابع قائلاً: «عندما 
تــدخــل إلـــى الــخــزيــنــة الاتــحــاديــة 
الأمــــــــوال مــــن الإقـــلـــيـــم، يـــتـــم دفـــع 

المستحقات المالية لحصة الإقليم 
من الموازنة، وهذا قانون يترتب 
على حكومتي بــغــداد وأربــيــل». 
وأشــار إلــى أن «الاجتماعات مع 
الــوفــد الــكــردي، هــي لإيــجــاد آلية 
لــتــســديــد الإقــلــيــم مـــا بــذمــتــه من 
لـــعـــام ٢٠٢٠  إيــــــــــرادات مــتــحــقــقــة 
للخزينة العامة، وبعدها تقوم 
الأخـــــيـــــرة بــــإطــــلاق المــســتــحــقــات 
المالية للإقليم لما تبقى من العام 

الحالي».
في السياق ذاتــه، أكد عضو 
آخــــر فـــي الــلــجــنــة المـــالـــيـــة رفــض 
الــلــجــنــة أي اتــــفــــاق مــــع الإقــلــيــم 
الــبــرلمــان واللجنة  خـــارج سلطة 
المـــالـــيـــة الـــنـــيـــابـــيـــة. وقـــــــال ثــامــر 
ذيــبــان، فــي بــيــان، إن «أي اتفاق 
بـــــه رأي  يــــؤخــــذ  مـــــع الإقــــلــــيــــم لا 
الــنــواب  اللجنة المالية ومجلس 
غير ملزم ويعد باطلاً». وأضاف 
أن «الاتــــفــــاق مـــع الإقــلــيــم خـــارج 
السلطة التشريعية دون تسليم 
إيرادات النفط والمنافذ الحدودية 
إلى الحكومة الاتحادية لا يمكن 

القبول به بالمطلق». وأشــار إلى 
أن «مـــــن يـــخـــرق قــــانــــون تــمــويــل 
العجز المالي يتحمل المسؤولية 
القانونية داخل مجلس النواب».
وعلمت «الــشــرق الأوســـط»، 
مـــن مــصــدر مــطــلــع، أن «الاتـــفـــاق 
الــــذي ســيــتــم الــتــوصــل إلــيــه بين 
وفـــــــــدي الــــحــــكــــومــــة الاتــــحــــاديــــة 
والإقـــــلـــــيـــــم ســـــــوف لـــــن يــتــضــمــن 
اتـــفـــاقـــاً شــــامــــلاً، وإنـــمـــا يقتصر 
على تسديد رواتـــب شهر واحــد 
لــحــين إقـــــرار المـــيـــزانـــيـــة». وطبقاً 
للمصدر، الذي طلب عدم الإشارة 
إلــى اســمــه، فــإن «الكاظمي يريد 
فـــعـــلاً الـــتـــوصـــل إلـــــى حـــــل، لــكــنــه 
يــنــتــظــر مــــن الإقـــلـــيـــم لـــيـــس فــقــط 
إبداء مرونة مؤقتة لكي يتلافى 
أزمــــة الاحــتــجــاجــات، بـــل مــرونــة 
وشفافية تامة من أجل عقد اتفاق 
ملزم للطرفين، بحيث كل طرف 
يــعــرف الــتــزامــاتــه حــيــال الــطــرف 

الآخر».
لـــكـــن الـــنـــائـــبـــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
الــعــراقــي عــن «الاتـــحـــاد الــوطــنــي 

الكردستاني» ريزان شيخ دلير، 
حــــــذرت مــــن عـــــدم الـــتـــوصـــل إلـــى 

اتفاق شامل ونهائي. 
«الشرق  وقالت في تصريح لـ
الأوسط»، إن «على بغداد وأربيل 
الــــحــــلــــول  تــــطــــويــــا صــــفــــحــــة  أن 
الترقيعية، وتبحثا عن حل دائم 
لــلــمــشــاكــل والأزمـــــــات بــيــنــهــمــا». 
وأضــــافــــت: «فــــي غـــضـــون الأيــــام 
القليلة الماضية عقدت اجتماعات 
عالية المستوى شملت الرئاسات 
الــثــلاث والـــوفـــود الحكومية من 
قبل الطرفين من أجل وضع حد 
للمشاكل القائمة بــين الطرفين، 
وبــالــتــالــي فــإنــه فــي حـــال لــم يتم 
التوصل إلى حل نهائي، فإن هذه 
الأزمــــة ســـوف تــتــحــول إلـــى أزمــة 
مزمنة». وأوضحت أنه «يتوجب 
على كلا الطرفين أن يضمنا أي 
اتفاق بينهما شروطاً جزائية لمن 
يخالف بنود العقد لكي لا تتكرر 
مثل هذه المسائل عند كل أزمة أو 
منعطف نمر به، سواء في بغداد 

أو الإقليم».

 جانب من الاحتجاجات على تأخر صرف الرواتب في السليمانية بإقليم كردستان الجمعة الماضي (أ.ف.ب) 

تيار في الحراك يعتزم خوض الانتخابات المقبلة

محتجو الناصرية في جنوب العراق 
ينهون عاماً من الاعتصامات

بغداد: فاضل النشمي

قــــار  أســــــــــدل مـــحـــتـــجـــو مــــحــــافــــظــــة ذي 
الجنوبية، أمــس، الستار على اعتصامات 
شــعــبــيــة امـــتـــدت لأكـــثـــر مـــن عــــام فـــي ســاحــة 
الحبوبي وســط مدينة الناصرية؛ عاصمة 

المحافظة. 
وتأتي التطورات الجديدة وســط أنباء 
عن ملاحقات وتهديدات من قبل السلطات 
«تـــيـــار  الـــحـــكـــومـــيـــة وجــــمــــاعــــات مــرتــبــطــة بــــ
الصدر» يتعرض لها النشطاء البارزون في 
الــحــراك، إلــى جــانــب رغــبــة بعض اتجاهات 
الحراك في التقاط الأنفاس والتفكير جدياً 
فـــي خــــوض الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الــعــامــة 
المــقــررة فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠٢١، ضمن 
ائــتــلاف مــوســع يــضــم جــمــاعــات الــحــراك في 

بقية المحافظات. 
بــيــد أن رفـــع خــيــام الاعــتــصــام لا يعني 
تــــوقــــف المــــظــــاهــــرات فــــي المـــحـــافـــظـــة، طــبــقــاً 
لناشطين. وكانت السلطات العراقية نجحت، 
مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في 
رفـــع خــيــام الاعــتــصــام مـــن ســاحــة الــتــحــريــر 

وسط بغداد معقل الاحتجاجات الرئيسي.
وبدأت القوات الأمنية والدوائر البلدية 
في محافظة ذي قار صباح أمس إزالة خيام 
المعتصمين مــن ساحة الحبوبي التي تعدّ 
أحـــد مــعــاقــل الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة الــتــي 
انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٩، 

واستمرت لنحو عام.
وبـــرز محتجو الــنــاصــريــة مــن بــين أكثر 
جــمــاعــات الاحــتــجــاج شــراســة فــي مــواجــهــة 
الــســلــطــة وأحـــزابـــهـــا وفــصــائــلــهــا المــســلــحــة، 
وقاموا بسلسلة واسعة من عمليات الحرق 
والــتــجــريــف لمــقــار الأحــــــزاب والــفــصــائــل في 
المحافظة، كما قــامــوا على مــراحــل مختلفة 
مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات بــغــلــق دوائــــــر الــحــكــومــة 
المختلفة وإرغام المسؤولين فيها على تقديم 

استقالاتهم.
وفــــــي حـــــين تــــقــــول المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة 
إن عملية رفــع خــيــام الاعــتــصــام تمت طبقاً 
لاتــفــاق مــســبــق مــع المــحــتــجــين فــي الــســاحــة، 
يـــقـــول الــنــاشــط والأكـــاديـــمـــي عــبــد الـــوهـــاب 
الحمداني، إن «ذلك يمثل جزءاً من الحقيقة 

وليس كلها». 

«الشرق الأوسط»  لـ ويضيف الحمداني 
أن «قــرار رفع خيام الاعتصام تزاحمت فيه 
أسباب كثيرة، منها أن السلطات، مدعومة 
(تيار الصدر) مارست  بالجماعات المرتبطة بـ
ضــغــوطــاً شــديــدة عــلــى الــنــاشــطــين، وقــامــت 
مؤخراً بحملة اعتقالات طالت أكثر من ٢٠ 
ناشطاً في بحر أسبوع، إلى جانب الترويج 

لقوائم اغتيال تطال ناشطين».
غير أن الأمر لا يقتصر على هذه الأسباب، 
والــكــلام للحمداني؛ «إنــمــا يتعدى ذلــك إلى 
البقاء فــي الساحة  أســبــاب أخـــرى، منها أن 
لم يعد أمراً جوهرياً ومفيداً بالنسبة لكثير 
من الشباب، وقد صدرت دعوات سابقة إلى 
رفع الخيام نظراً للمخاطر التي يتعرض لها 
الناشطون. وهناك أيضاً مسألة التخطيط 
للمشاركة في الانتخابات المقبلة وما يتطلبه 
ذلك من تركيز الجهود لنجاح هذا المسعى». 
ويــــضــــيــــف: «هـــــنـــــاك نـــيـــة واضـــــحـــــة مــن 
قــبــل جــمــاعــات الـــحـــراك فـــي خــــوض تــجــربــة 
الانتخابات المقبلة بقائمة شبه موحدة في 
عموم المحافظات وعدم الاقتصار على مجرد 

المظاهرات».
الــــحــــمــــدانــــي أن «رفـــــــــع خـــيـــام  ويـــــؤكـــــد 
الاعــتــصــام لا يعني التوقف عــن المظاهرات 
بـــــأي حـــــال مــــن الأحــــــــــوال، وســـتـــكـــون هــنــاك 

مظاهرات نهاية كل أسبوع». 
وأول مــن أمـــس، قــام محتجون بإيقاف 
حـــركـــة الــســيــر جــزئــيــاً فـــي تــقــاطــع «الـــرايـــة» 
وسط مدينة الناصرية عبر إحراق الإطارات 
الــخــدمــات فــي منطقة  احتجاجاً على ســوء 
الــعــكــر بــعــد تــعــرضــهــا لــلــغــرق خـــلال مــوجــة 
الأمـــطـــار الأخــــيــــرة، ويـــقـــول نــاشــطــون إنــهــم 
سيستمرون في التصعيد والمظاهرات بهدف 
دفـــع الــحــكــومــتــين الاتــحــاديــة والمــحــلــيــة إلــى 
القيام بواجباتهما حيال المحافظة والالتفات 

إلى معاناة السكان.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
أرسل إلى الناصرية نهاية نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، «فـــريـــق أزمــــة الـــطـــوارئ» 
بـــرئـــاســـة مـــســـتـــشـــار الأمــــــن الـــقـــومـــي قــاســم 
الأعــــــرجــــــي، عـــلـــى خــلــفــيــة اشـــتـــبـــاكـــات بــين 
جماعات الحراك وأتباع مقتدى الصدر أدت 
إلـــى ســقــوط ٧ قتلى ونــحــو ٥٠ جــريــحــاً في 

ساحة الحبوبي.

«بي ٥٢» لحظة بلحظة الدفاع الجوي الإيراني: نرصد الـ
طهران: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت إيــــــران إنـــهـــا تــراقــب 
الــقــاذفــات الأميركية  تــحــركــات 
«بــي ٥٢»، مؤكدة أن أجواءها 
خــــــطــــــوط حــــــمــــــر، ومـــــتـــــوعـــــدة 
«رد ســـاحـــق وصـــاعـــق» لأي  بــــــ
لـــهـــا، وذلـــــك رداً على  انـــتـــهـــاك 
الــولايــات المتحدة التي أعلنت 
(الـــخـــمـــيـــس)، لـــلـــمـــرة الــثــانــيــة 
فـــي أســـابـــيـــع قــلــيــلــة، قــاذفــتــين 
عــــمــــلاقــــتــــين لـــلـــتـــحـــلـــيـــق قــــرب 

الأجــــــواء الإيـــرانـــيـــة، فــيــمــا بــدا 
بـــمـــثـــابـــة رســـــالـــــة تـــحـــذيـــر مــن 
شــن إيـــران أو وكــلائــهــا عملية 
تــــســــتــــهــــدف الأمـــــيـــــركـــــيـــــين أو 

حلفاءهم في المنطقة.
وأعـــلـــن نـــائـــب قـــائـــد «مــقــر 
خاتم الأنبياء للدفاع الجوي» 
العميد قادر رحيم زاده، مساء 
(الــــســــبــــت)، أن  أمـــــس  أول مــــن 
«الـــقـــاعـــدة الــرئــيــســيــة لــلــدفــاع 
ـــــــجـــــــوي تــــــرصــــــد تــــحــــركــــات  ال
الـــــقـــــاذفـــــات الأمــــيــــركــــيــــة عــلــى 

مسافة تزيد على ١٥٠ كيلومتراً 
مـــن أجـــــواء الـــبـــلاد فـــي جــنــوب 

الخليج، لحظة بلحظة».
وأفـــــــــادت وكــــالــــة «تــســنــيــم 
الدولية للأنباء» الإيرانية نقلاً 
عــن الــعــلاقــات الــعــامــة للجيش 
الإيــــرانــــي، أن رحـــيـــم زاده أكــد 
خلال تفقده مركز قيادة عمليات 
الدفاع الجوي أن «أجواء البلاد 
من خطوطنا الحمراء، وكما أن 
الأعـــــــداء قـــد جــــرّبــــوا أيـــضـــاً في 
الماضي ذلــك، فإن أدنــى انتهاك 

لأجـــــــواء الــــبــــلاد ســـيـــقـــابَـــل بـــرد 
ســـاحـــق وصــــاعــــق مــــن الـــدفـــاع 
الـــــجـــــوي». وأشـــــــار إلـــــى بــعــض 
الــجــويــة فـــي المنطقة  الأنــشــطــة 
مـــن الـــقـــوات الأجــنــبــيــة، قــائــلاً: 
«لقد تم رصــد جميع تحركات 
القوات الإقليمية والأجنبية بما 
 (B٥٢) في ذلك تحليق قاذفات
على مسافة تزيد على ١٥٠ كم 
من الحدود الجوية للبلاد في 
جنوب الخليج، كما أن القاعدة 
الــرئــيــســيــة لــلــدفــاع لــجــوي في 

البلاد ترصد تحركاتها لحظة 
بـــلـــحـــظـــة». وأوضــــــــح أن «مــقــر 
الـــدفـــاع يــقــوم فـــي إطــــار شبكة 
دفــاع مــوحــدة برصد تحركات 
أنـــــواع مــخــتــلــفــة مـــن الــطــائــرات 
والمـــــســـــيّـــــرات لـــحـــظـــة بــلــحــظــة، 
والـــتـــخـــطـــيـــط وتـــنـــفـــيـــذ خــطــط 
مـــتـــنـــاســـبـــة مـــــن خــــــلال مــعــرفــة 

غايات وتصرفات العدو».
إلــى ذلــك، قــال وزيــر الدفاع 
وإسناد القوات المسلحة العميد 
أمـــيـــر حــاتــمــي إن لــجــنــة الأمـــن 

الـــقـــومـــي بـــالـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي 
وافـــقـــت عــلــى مــقــتــرحــات بــشــأن 
تعزيز البنية الدفاعية. وأفادت 
وكـــالـــة مــهــر لــلأنــبــاء، أن وزيـــر 
الدفاع وإسناد القوات المسلحة 
الــعــمــيــد أمـــيـــر حــاتــمــي قــــال إن 
«لجنة الأمن القومي بالبرلمان 
الإيراني وافقت على مقترحات 
بشأن تعزيز البنية الدفاعية».

وفــــــــي تــــصــــريــــح لــــــه عــلــى 
هـــامـــش اجــتــمــاع لــجــنــة الأمـــن 
القومي والسياسة الخارجية 

بــمــجــلــس الـــشـــورى الإســلامــي 
(الــبــرلمــان) أمــس (الأحــــد)، قال 
وزيـــــر الــــدفــــاع: كـــانـــت الــلــجــنــة 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة لـــــلأمـــــن الـــقـــومـــي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة دومـــا 
داعماً قوياً للدفاع عن القوات 
المــســلــحــة، وكــمــا فــي الــســنــوات 
السابقة وبعد تقديم مشروع 
قانون الموازنة، عقدت اجتماعاً 
قــــدمــــت فـــيـــه تـــوضـــيـــحـــات عــن 
الــخــطــوط الــعــامــة فــي المــوازنــة 

العامة.

وأضــــاف: بعض القضايا 
في هذا المجال تحتاج إلى مزيد 
مــن الاهــتــمــام مــن لجنة الأمــن 
القومي وهو ما ذكرناه في هذا 
الاجتماع، وتحدثنا مع النواب 
فــي شكل مقترحات واضــحــة، 
 في مجال تعزيز البنية 

ً
خاصة

الدفاعية، وطرحت المقترحات 
للتصويت، حيث تمت الموافقة 
عليها بالأغلبية، وتــم إرســال 
هــــذه المــقــتــرحــات إلــــى الــلــجــنــة 
البرلمانية الخاصة بالميزانية.

روحاني: تخفيف عبء الحظر الأميركي 
أهم أولوية للحكومة

طهران: «الشرق الأوسط»

أوضـــــح الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 
حسن روحــانــي، أن «كــل جهود 
الحكومة، في ظل ظروف الحرب 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، كــــانــــت تــنــصــبّ 
لـــلـــحـــد مـــــن مــــشــــكــــلات مــعــيــشــة 
الشعب رغم ضغوط العقوبات»، 
مشيراً إلى أن «أولوية الحكومة 
توفير السلع الأساسية لزيادة 
الرفاهية العامة ودعم الطبقات 

الأقلّ دخلاً».
وأفـــــــــــــــــــادت «وكــــــــــالــــــــــة مـــهـــر 
لــــلأنــــبــــاء»، بــــــأن روحـــــانـــــي قـــال 
فــــي اجـــتـــمـــاع لـــجـــنـــة الــتــنــســيــق 
الاقــــتــــصــــادي لــلــحــكــومــة، أمـــس 
(الأحـــــــــد): «فـــــي ظــــــروف الـــحـــرب 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بـــذلـــت الــحــكــومــة 

قصارى جهدها لحل المشكلات 
المعيشية للشعب رغــم ضغوط 
الحظر، وكانت أولوية الحكومة 
توفير السلع الأساسية من أجل 
زيـــــادة الــرفــاهــيــة الــعــامــة ودعـــم 
الشرائح الضعيفة في المجتمع»، 
مـــوضـــحـــاً أن «الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
تــقــلــبــات الـــســـوق المــحــلــيــة ومــنــع 
ارتفاع الأسعار النسبية للسلع 
الأساسية ومعدل التضخم في 
الــبــلاد وإيــجــاد الــرخــاء النسبي 
فــــي المـــجـــتـــمـــع، مــــن أهـــــم أهـــــداف 

الحكومة».
وشــــدد عــلــى أن «الــســيــاســة 
الكلية المتمثلة في توفير النقد 
الأجـــنـــبـــي وتــخــصــيــصــه للسلع 
الأســـاســـيـــة لا يــنــبــغــي أن تــكــون 

أرضية للريع والفساد».

وأضــاف: «بينما يجب بذل 
الــجــهــود لتحسين سعر العملة 
المحلية والسياسة التجارية، في 
الوقت نفسه، تم تكليف وزارتي 
الــــصــــمــــت والـــــجـــــهـــــاد الـــــزراعـــــي 
والــجــهــات الأخـــــرى ذات الصلة 
بــخــطــة مــفــصــلــة لمــراقــبــة تــوزيــع 
البضائع وإدارة أسعارها بدقة».

وتـــــــابـــــــع روحـــــــــانـــــــــي: «فـــــي 
الآلية التي اقترحتها الحكومة 
فــــي الــــعــــام المـــقـــبـــل، فـــــإن تــوفــيــر 
الــســلــع الأســـاســـيـــة مـــع الــتــركــيــز 
عــلــى زيــــــادة الــرفــاهــيــة الــعــامــة، 
هــمــا المـــحـــور الــرئــيــســي ويــجــب 
تنفيذهما من خلال تخصيص 
موارد النقد الأجنبي اللازمة في 
حركة منهجية للإمداد والإنتاج 

والتوزيع في البلاد».

روحاني متحدثاً في اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة (مهر)

«الانتقام» لعالمها النووي طهران تجدد تهديدها بـ
طهران: «الشرق الأوسط»

جـــــــددت إيـــــــــران وعـــيـــدهـــا 
بـــالانـــتـــقـــام لـــلـــعـــالـــم الــــنــــووي 
والـــدفـــاعـــي الإيــــرانــــي محسن 
قــــال رئــيــس  فـــخـــري زاده، إذ 
الأركـــــــــــــــان الـــــعـــــامـــــة لــــلــــقــــوات 
المـــســـلـــحـــة الإيـــــرانـــــيـــــة الــــلــــواء 
محمد بــاقــري: «ســيــتــم الــثــأر 
لـــدم الشهيد فــخــري زاده من 
نظام الاستكبار العالمي وفق 
المــــنــــطــــق الــــعــــمــــلانــــي لــجــبــهــة 
الــثــورة الإسلامية في الزمان 
والمـــكـــان المــنــاســبــين»، مــشــدداً 

عـــلـــى أن «الـــشـــيـــطـــان الأكـــبـــر 
أمــيــركــا والــكــيــان الصهيوني 
سيدفعان ثمن هذه الجريمة.«

جاء ذلك في تصريح أدلى 
به اللواء باقري خلال زيارته 
أسرة فخري زاده قدّم خلالها 
وســــــام «نــــصــــر» مــــن الـــدرجـــة 
الأولى ممنوحاً من قبل قائد 
الثورة الإسلامية القائد العام 
لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، بــحــســب 

وكالة «فارس».
وأشــــــــــار بـــــاقـــــري إلـــــــى أن 
«أعــــــداء الــشــعــب الإيــــرانــــي لم 
يـــهـــنـــأوا بـــالـــنـــوم ويــعــيــشــون 

دومــــــــاً فـــــي قـــلـــق واضـــــطـــــراب 
وهــلــع منذ حـــادث استشهاد 
فخري زاده»، وقــال إن «الثأر 
مـــــن نــــظــــام الاســــتــــكــــبــــار لــــدم 
شهيد العلم والمــعــرفــة سيتم 
وفـــــقـــــاً لـــلـــمـــنـــطـــق الـــعـــمـــلانـــي 
لــجــبــهــة الـــــثـــــورة الإســـلامـــيـــة 
في الزمان والمكان المناسبين 
ولـــيـــعـــلـــم الــــشــــيــــطــــان الأكــــبــــر 
أميركا والكيان الصهيوني، 
بأنهمها سيدفعان ثمن هذه 

الجريمة».
ولفت باقري الى «الجهود 
الــواســعــة والــخــدمــات القيمة 

التي قدمها الشهيد الدكتور 
فــــــي مــخــتــلــف  فـــــخـــــري زاده 
المجالات العلمية والبحثية». 
ووصــفــه بــانــه «كــــان شخصا 
منقطع النظير مــن النواحي 
الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة والاخـــــــــلاقـــــــــيـــــــــة 
والايمانية والثورية، معتبرا 
فـــــقـــــدان هــــــذا الــــعــــالــــم الــــبــــارز 
خسارة مؤلمة للاسرة العلمية 

والقوات المسلحة».  
واكـــد ان «زمـــلاء وتــلامــذة 
زادة  فـــــــــخـــــــــري  الـــــــشـــــــهـــــــيـــــــد 
ســـيـــواصـــلـــون طــريــقــه بــبــركــة 
جـــــهـــــوده المـــخـــلـــصـــة، والــــــذي 

كــــان وجـــــوده ســبــبــا فـــي هلع 
واضـــــطـــــراب نــــظــــام الــهــيــمــنــة 
والاستكبار». وأضاف: لا شك 
ان الطريق المتلالئ الذي سار 
الــدكــتــور فخري  فيه الشهيد 
فــيــه بكل  زادة ســيــتــم المــضــي 

اقتدار وقوة وسرعة».
قـــائـــد  مــــنــــح  واعــــتــــبــــر أن 
الــثــورة الــقــائــد الــعــام للقوات 
المسلحة الوسام القيم «نصر» 
مـــن الــــدرجــــة الاولــــــى «مــبــعــث 
فخر وشموخ وعزة مستدامة 
لاســـــرة الــشــهــيــد فـــخـــري زادة 

المكرمة لجميع الاجيال».

طهران خطفت قيادياً أحوازياً من إسطنبول

تجاذب إيراني ـ أوروبي على خلفية إعدام صحافي
طهران، واشنطن: «الشرق الأوسط»

اســتــدعــت وزارة الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة ســفــيــرا ألمـــانـــيـــا الــتــي 
تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد 
الأوروبي، وفرنسا «إثر البيانات 
التدخلية الصادرة عن الاتحاد 
الأوروبي وفرنسا»، وفق وكالة 

أنباء فارس أمس (الأحد).
وجـــــاء ذلــــك بــســبــب انــتــقــاد 
الاتحاد الأوروبــي إعدام طهران 
الصحافي الإيراني روح الله زم 

أول من أمس (السبت).
وكانت فرنسا التي انتقدت 
بشدة أيضا تنفيذ حكم الإعدام 
أمـــس فـــي الــصــحــافــي المــعــارض 
روح الله زم الذي كان يعمل من 
باريس قبل الإيقاع به وإعادته 

إلى إيران.
بـــالـــتـــحـــريـــض  وأديــــــــــــن زم 

على العنف خــلال احتجاجات 
مناوئة للحكومة في عام ٢٠١٧. 
وكــان لمنصته (آمــد نــيــوز) أكثر 
مـــــن مــــلــــيــــون مــــتــــابــــع، بــحــســب 

«رويترز».
وقـــــــال الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
فـــي بـــيـــان بــعــد إعــــدامــــه «يــديــن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي هـــذا العمل 
بـــأشـــد الــــعــــبــــارات ويــــؤكــــد مـــرة 
أخــــرة عــلــى مــعــارضــتــه الــثــابــتــة 
لاســـتـــخـــدام عــقــوبــة الإعــــــدام في 

ظل أي ظروف».
ووصــفــت وزارة الخارجية 
بــأنــه «عمل  الفرنسية إعـــدام زم 

همجي وغير مقبول». 
وقـــــالـــــت فـــــي بــــيــــان «تـــديـــن 
الــعــبــارات الممكنة  فرنسا بأشد 
هـــذا الانــتــهــاك الــخــطــيــر لحرية 
التعبير والصحافة في إيران». 
وأيــــضــــا أدانـــــــت مــنــظــمــة الــعــفــو 

الدولية ومنظمة (مراسلون بلا 
حدود) الإعدام.

خطف القيادي الأحوازي
إلى ذلــك، كشفت «واشنطن 
بوست» أمس (الأحــد) تفاصيل 
عــمــلــيــة خــطــف إيــــــران الــقــيــادي 
الأحــوازي حبيب كعب المعروف 
«حبيب آســيــود»، وشبتهتها  بـ
الــلــه  الــصــحــافــي روح  بــعــمــلــيــة 
زم، الــذي كــان مقيماً في فرنسا 
لكنه اختفى بعد استدراجه إلى 
الـــعـــراق الـــعـــام المـــاضـــي، والــــذي 
نــفــذت طــهــران حكم الإعـــدام فيه 

يوم أول من أمس (السبت).
وأفـــادت الصحيفة أن كعب 
خــطــف فـــي إســطــنــبــول الــتــركــيــة 
ـــــــدر ونــــقــــل بـــشـــاحـــنـــة إلـــى 

ُ
ثــــم خ

إيران بواسطة عصابة تهريب، 
وفـــــق مــــا ذكــــــرت أمـــــس (الأحــــــد) 

صــحــيــفــة «واشــــنــــطــــن بـــوســـت» 
الأميركية نقلاً عن مسؤول في 

الاستخبارات التركية.
وأوضـــــح المـــســـؤول الــتــركــي 
لــلــصــحــيــفــة، أن «اســـتـــخـــبـــارات 
إيــران خطفت كعب بعدما دخل 
إسطنبول في ٩ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، ليلتقي مع امرأة 
تــدعــى صــابــريــن، والـــتـــي تعمل 

لصالح المخابرات الإيرانية».
ولفتت «واشــنــطــن بوست» 
إلــــى أن «الــتــحــقــيــقــات الــتــركــيــة 
وجدت أن صابرين س. وصلت 
إلـــى المــديــنــة قــبــل يـــوم مـــن سفر 
كـــعـــب، مـــن إيــــــران بـــجـــواز سفر 

إيراني مزور».
وتــــابــــعــــت: «قـــبـــيـــل وصــــول 
كـــــــــعـــــــــب، اشــــــــــتــــــــــرى عــــــــــــــدد مــــن 
أعــضــاء فــريــق الــخــطــف أســلاكــا 
بلاستيكية مــن متجر لأجــهــزة 

الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر فــــي إســـطـــنـــبـــول، 
وعندما هبط كعب ذلــك المساء 
تــــــوجــــــه لـــــلـــــقـــــاء صـــــابـــــريـــــن فـــي 
محطة وقــود في منطقة بيليك 
دوزو، حيث كانت تنتظره في 
شاحنة. وبمجرد وصوله خدر 
وقيدت يداه وقدماه، ثم نقل إلى 
مقاطعة فان (شرق تركيا) حيث 
سلم إلى مهرب للبشر لتهريبه 
عبر الــحــدود فــي الــيــوم التالي، 
فيما عــادت صابرين إلــى إيــران 

ا».
ً

أيض
وأفــــــــــاد المــــــســــــؤول الـــتـــركـــي 
ــــلــــصــــحــــيــــفــــة بــــــــــــأن «ضــــــبــــــاط  ل
المـــخـــابـــرات والـــشـــرطـــة الــتــركــيــة 
اعـــتـــقـــلـــوا ١١ رجـــــــلاً، جــمــيــعــهــم 
أتــــــــراك، لـــتـــورطـــهـــم فــــي قــضــايــا 
مـــشـــابـــهـــة وقـــــدمـــــوا لــلــمــحــاكــمــة 
بتهم تشمل استخدام الأسلحة 

والخطف والخداع».

منحت فخزي زاده أرفع وسام

أخبار
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يوّلد مضادات متخصصة في القضاء على البروتينات التي تغلف الفيروس

جهاز مناعة الأطفال «سلاحهم» ضد «كوفيد ـ١٩»
جنيف: شوقي الريّس

تـــفـــيـــد آخــــــر بــــيــــانــــات مــنــظــمــة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة عــــــن جـــائـــحـــة 
مــــــن مـــجـــمـــوع  «كـــــــوفـــــــيـــــــد-١٩» أن 
الإصـــابـــات الــعــالمــيــة المـــؤكـــدة الــتــي 
تجاوزت ٧٠ مليوناً، ١٫٢ في المائة 
مــنــهــا بـــين الأطــــفــــال دون الــرابــعــة 
مــن الــعــمــر، و٢٫٥ فــي المــائــة أطــفــال 
حتى سن ١٤ عاماً. وتجمع معظم 
الدراسات التي أجريت في عشرات 
الــبــلــدان عــلــى أن مــن بــين الأســبــاب 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــــــؤدي إلـــــى هـــذا 
الــتــفــاوت الــنــســبــي لــلإصــابــات بين 
الــفــئــات الــعــمــريــة ردة فــعــل جــهــاز 
المــوروث الذي  المناعة الطبيعي أو 
يـــولـــد بــــه الإنـــــســـــان، ويـــشـــكـــل خــط 
دفاعه الأول ضد الأمراض السارية 

والفيروسات والجراثيم.
وكانت دراسة أميركية أجريت 
على ٣٢ مصاباً من البالغين، و٤٧ 
الــثــامــنــة عـــشـــرة، قد  مــصــابــاً دون 
بينت أن جهاز المناعة الطبيعي عند 
الأطفال يولد مضادات متخصصة 
في القضاء على البروتينات التي 

تــغــلــف فـــيـــروس كــــورونــــا، وتــشــكــل 
بوابة دخوله إلى الخلايا، وتساعد 
على تكاثره. ومن الأسباب الأخرى 
الــتــي تــوفــر لــلأطــفــال حــمــايــة أكــبــر 
وجــــود عــــدد أقــــل مـــن الــبــروتــيــنــات 
«المــســتــقــبِــلــة» الـــتـــي تــعــد حــاضــنــة 
رئــيــســيــة لــلــفــيــروس. وكـــانـــت هــذه 
الدراسات قد أظهرت كيف تستخدم 
الـــــــذرات المــتــقــدمــة لــلــفــيــروس هــذه 
البروتينات، وتلتف عليها لإدخال 
المــــــادة الـــوراثـــيـــة الــفــيــروســيــة إلــى 

الخلايا.
ويعتقد الباحثون أن الخلايا 
التي تكون أضعف عند المتقدمين 
فـــــي الــــســــن لا تـــمـــيـــز بـــــين مـــادتـــهـــا 
الوراثية ومادة الفيروس، وبالتالي 
تساعد على استنساخه. ويذهب 
بــعــض الــبــاحــثــين إلــــى أن مـــن بين 
الأسلحة الدفاعية التي يتمتع بها 
الأطفال ضد الفيروس، المناعة التي 
تتولد أيضاً من فيروسات تاجية 
أخرى أقل فتكاً وأكثر انتشاراً بين 
الــصــغــار، لــكــن لا تــوجــد حــتــى الآن 
قــرائــن دامــغــة تــؤكــد هــذه الفرضية 
التي تدرسها بعض مراكز البحوث 

الغربية، وفــق مــا تفيد بــه منظمة 
الصحة العالمية.

وتشير دراسة حديثة أجراها 
باحثون مــن مركز علوم الأمــراض 
السارية في جامعة جنيف إلى أن 
استجابة جهاز المناعة عند الأطفال 
أكثر فاعلية وأســرع مما هو عليه 
عند البالغين والمسنين، وأن لذلك 
أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي مـــنـــع تــنــاســخ 
الــــفــــيــــروس الــــــذي بــيــنــت الــبــحــوث 
المخبرية التي أجريت في عدد من 
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة والأوروبــيــة 
خــــلال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة أن ذراتــــه 
قادرة على التكاثر بمعدل ١٠٠ ألف 

نسخة خلال ٢٤ ساعة.
الــــبــــاحــــثــــون إن هــــذا  ويـــــقـــــول 
الخط الأول للدفاع هو الــذي يولد 
المناعة المكتسبة التي تشكل قوامها 
القادرة  الذاكرة»  الأساسي «خلايا 
عــلــى رصــــد الإصــــابــــة الــفــيــروســيــة 
الــوقــت، وتفعيل آليات  بعد مـــرور 
الـــدفـــاع والــحــمــايــة. والمــــعــــروف أن 
المــنــاعــة الطبيعي يفقد من  جــهــاز 
قـــوتـــه وســـرعـــتـــه مـــع مـــــرور الــوقــت 
والـــتـــقـــدم فــــي الـــعـــمـــر، وهـــــي الــتــي 

تلعب الدور الأساسي في مواجهة 
الفيروس خلال المرحلة الأولى، لكن 
المناعة المكتسبة لها الدور الحاسم 
فــي المــرحــلــة الــتــالــيــة لــلــقــضــاء على 

الفيروس.
وحــســب أوليفييه فــانــتــومــار، 
المسؤول عن قسم طب الأطفال في 

منظمة الصحة العالمية، لا توجد 
قــــرائــــن عــلــمــيــة تـــؤكـــد أن الأطـــفـــال 
يشكلون ناقلاً رئيسياً للفيروس، 
الــواضــح أنهم يتعرضون  لكن مــن 
البالغين،  للإصابة بنسبة أقل من 
الــعــوارض المدمرة  ولا يعانون من 
نفسها التي يعاني منها المسنون 

بـــــأمـــــراض مــزمــنــة.  المــــصــــابــــون  أو 
ويــشــيــر إلــــى أن نــســبــة عــالــيــة من 
الأطـــفـــال المــصــابــين بــالــفــيــروس لا 
تــرصــدهــا اخــتــبــارات (PCR)، كما 
بــيــنــت دراســــــات مــخــبــريــة عـــدديـــة، 
لــكــن مـــن دون مــعــرفــة أســـبـــاب ذلــك 

حتى الآن.

وبعض البحوث يشير إلى أن 
ردة الفعل السريعة القوية لجهاز 
المناعة عند الأطفال هي التي تحول 
دون تكاثر الفيروس، ما يفسر أن 
نسبة عــالــيــة مــن المــصــابــين بينهم 
لا تــرصــدهــا الاخـــتـــبـــارات. وتــفــيــد 
دراسة نشرتها مجلة (Nature) في 
عددها الأخير، استناداً إلى بحث 
أجراه خبراء في جامعة بنسلفانيا 
الأميركية، بأن ٣ أطفال أشقاء دون 
الــعــاشــرة مــن الــعــمــر، ومــن العائلة 
نـــفـــســـهـــا، أصــــيــــبــــوا بــــالــــفــــيــــروس، 
وتولدت لديهم مضادات الأجسام، 
وظهرت على اثنين منهم عوارض 
خــفــيــفــة، لــكــن أيــــاً مــنــهــم لـــم تــرصــد 
الاختبارات إصابته، رغم تكرارها 
١١ مــرة خــلال ٢٨ يوماً، في الوقت 
الــذي رصــدت فيه إصابة الوالدين 

منذ الاختبار الأول.
ويــســتــفــاد مــن دراســــة بــعــنــوان 
«كـــــورونـــــا الأطــــــفــــــال»، أجــــريــــت فــي 
مستشفى برشلونة الجامعي على 
٧٢٤ طفلاً من ٤١١ أسرة أصيب فيها 
أحد الأبوين بالفيروس، أن ٩٩ في 
المــائــة مــن الأطــفــال لــم تظهر عليهم 

عوارض المرض أو كانت خفيفة جداً، 
بينما رصدت عند ٣٣٫٨ في المائة من 
البالغين في الأنــف والحنجرة بعد 

مرور شهر على الإصابة.
ويقول خبراء المنظمة العالمية إن 
تدني نسبة الإصابات بين الأطفال، 
وعـــدم اعــتــبــارهــم نــاقــلــين رئيسيين 
للوباء، يساعد على تبديد المخاوف 
مــن استئناف الأنشطة التدريسية 
التي كان بعضهم يرى فيها خطراً 
محدقاً على السكان. ويقول شاميز 
لادهاني، الاختصاصي البريطاني 
فـــي الــصــحــة الـــعـــامـــة، إن الــبــحــوث 
والدراسات الأخيرة أظهرت أن بؤر 
الانــتــشــار كــانــت مـــحـــدودة جـــداً في 
الأوســاط التعليمية بعد استئناف 
المـــــــدرســـــــي، وأن مــعــظــم  الــــنــــشــــاط 
الإصابات التي ظهرت في المدارس 
كــانــت مــرتــبــطــة بــمــعــدلات الــســريــان 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة وكــــثــــافــــة الــــســــكــــان فــي 
المناطق التي يعيشون فيها، أكثر 
من ارتباطها بالأنشطة التعليمية. 
كما تبين أن الإصابات كانت تنتقل 
بين المدرسين أكثر من انتقالها بين 

الطلاب والتلاميذ.

تلاميذ في إحدى مدارس بغداد يلتزمون وضع الكمامات (أ.ف.ب)

حذرت مواطنيها من خطورة الوضع وطلبت دعماً دولياً   

موريتانيا تفرض حظر تجول جزئياً لمواجهة موجة عنيفة من الفيروس
نواكشوط: الشيخ محمد

فرضت السلطات الموريتانية، 
أمس (الأحد)، حظر تجول جزئياً 
عــلــى عــمــوم الـــبـــلاد، لــلــوقــوف في 
وجــــــه مــــوجــــة ثـــانـــيـــة عــنــيــفــة مــن 
جــائــحــة «كـــورونـــا»، بينما قالت 
الــــرئــــاســــة فــــي بـــيـــان مــــوجّــــه إلـــى 
الــــرأي الــعــام إن الــوضــع الصحي 
فـــي الـــبـــلاد أصـــبـــح «مــقــلــقــاً»، في 
ظــــــل ارتـــــــفـــــــاع أعـــــــــــداد المـــصـــابـــين 
وتــزايــد الوفيات بشكل ملحوظ. 
وســـجـــلـــت الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
الموريتانية خــلال الأيــام الأخيرة 
بــالــفــيــروس في  آلاف الإصــــابــــات 
البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه 

أربعة ملايين، كما سجل ارتفاعاً 
مــلــحــوظــاً فـــي عــــدد الـــوفـــيـــات، إذ 
وصلت في غضون أسبوع لقرابة 

٥٠ وفاة بسبب الفيروس.
وكـــــان الـــدكـــتـــور ســـيـــدي ولــد 
الزحاف، المنسق الوطني لمواجهة 
جــائــحــة «كـــورونـــا» المــســتــجــد، قد 
وجــــه «نـــــداء إلــــى المـــواطـــنـــين» في 
مــؤتــمــر صــحــافــي، مــســاء أول من 
أمـــس (الـــســـبـــت)، فـــي نــواكــشــوط، 
قال فيه إن «منحنى الإصابات في 
تصاعد، والــحــالات الــجــديــدة في 
تزايد، بما في ذلك الحالات المعقدة 
الــتــي تــحــتــاج الــحــجــز الــصــحــي». 
وأضــــــــــاف ولـــــــد الـــــــزحـــــــاف، وهــــو 
المسؤول الممسك بملف الجائحة 

المــــاضــــي، أن  مــنــذ مـــــارس (آذار) 
«نسبة الأســـرة الطبية المشغولة 
وصــلــت إلــــى ٦٠ فـــي المـــائـــة، وفــي 
حــال اســتــمــرت الــوتــيــرة على هذا 
النحو فسنصل لقدرتنا القصوى، 
وبــــالــــتــــالــــي قـــــد نـــشـــهـــد مـــشـــاكـــل 
فـــي اســتــقــبــال المـــرضـــى والــتــكــفــل 
بــهــم». وخــلــص ولــد الــزحــاف إلى 
مــخــاطــبــة المـــواطـــنـــين قـــائـــلاً: «فــي 
النهاية تدارك الأمر يتوقف علينا 
جــمــيــعــاً، كــمــا أن تـــزايـــد الــحــالات 

يرجع لسلوك كل واحد منا». 
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، فـــرضـــت 
وزارة الداخلية الموريتانية حظر 
الـــتـــجـــول الـــجـــزئـــي مـــســـاء أمــــس، 
ابتداء من الساعة السادسة مساء 

وحتى السادسة صباحاً، من دون 
أن تحدد الفترة التي سيبقى فيها 
الـــتـــجـــول ســــاريــــاً، مكتفية  حــظــر 
بـــتـــوجـــيـــه طـــلـــب إلــــــى المـــواطـــنـــين 
بــــــضــــــرورة «الالــــــــتــــــــزام والـــتـــقـــيـــد 
بالضوابط المطبقة في مثل هذه 
أغـــلـــقـــت  الـــــــظـــــــروف». وســــبــــق أن 
السلطات الموريتانية المؤسسات 
التعليمية في الرابع من ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي، لمدة عشرة 
أيــام، قبل أن تمدد إغلاقها حتى 
الرابع من يناير (كانون الثاني) 
المـــقـــبـــل، وأطـــلـــقـــت حــمــلــة تــوعــيــة 
وتــعــقــيــم فـــي الأســــــواق والأمـــاكـــن 

العامة.
وسجلت موريتانيا فــي أقل 

مــــن شـــهـــر أكـــثـــر مــــن ســـتـــين وفــــاة 
بــســبــب الــفــيــروس، وقـــرابـــة ثلاثة 
آلاف إصـــــابـــــة مـــــؤكـــــدة، وتــشــيــر 
توقعات المسؤولين إلى تضاعف 
هـــذه الأعــــداد فــي حــالــة لــم تنجح 
الإجــــراءات فــي تسطيح المنحنى 
والحد من تزايد عدد الإصابات، 
الــتــي تحتاج إلى  خصوصاً تلك 

رعاية صحية في المستشفيات. 
من جانبها، أعلنت الرئاسة 
الـــــبـــــلاد تــشــهــد  المــــوريــــتــــانــــيــــة أن 
«ارتفاعاً مقلقاً» في عدد الإصابات 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد، 
مشيرة إلى أن قرار حظر التجول 
يـــأتـــي «تـــعـــزيـــزاً للجهد  الـــجـــزئـــي 
الوقائي والاحــتــرازي العام الذي 

هو لحد الآن أقــوى أسلحتنا في 
وجه الجائحة».

وأعلنت الرئاسة الموريتانية 
أنــه بــالإضــافــة إلــى حظر التجول 
الــجــزئــي، فــقــد تــقــرر أيــضــاً إنــهــاء 
الــدوام في الإدارات والمكاتب عند 
الرابعة مساء، بالإضافة  الساعة 
إلــى «الــصــرامــة» في التقيد بعدد 
ركاب السيارات الخاصة وسيارات 
الــنــقــل الــحــضــري، وفـــرض ارتـــداء 

الكمامات على جميع الركاب.
وبــخــصــوص صـــلاة الجمعة 
الــرئــاســة الموريتانية  فقد أعلنت 
الــتــوجــيــه الإســـلامـــي  أن «وزارة 
بعد التشاور مع رابطتي العلماء 
والأئمة ستعلن عما يتقرر»، في 

ظل توقعات بتعليق صلاة الجمعة 
إذا استمر منحنى المصابين في 
التصاعد، وربما إغلاق المساجد. 
وسجلت موريتانيا، منذ مارس 
إصــابــة   ١٠٧٨٠ المــــاضــــي،  (آذار) 
مــؤكــدة بــالــفــيــروس، مــن ضمنها 
ــفــوا مــن المـــرض، 

ُ
٨٠٢٢ مــصــابــاً ش

وتوفي ٢٢٢ مصاباً، فيما توجد 
نــشــطــة فــي  أمـــــس ٢٥٣٦ إصــــابــــة 
الـــبـــلاد، مـــن ضــمــنــهــا ٤٠ مــصــابــاً 
وضــعــهــم الــصــحــي «حـــــرج»، و٩٥ 
مــصــابــاً عــنــدهــم أعــــراض خفيفة، 

و٢٤٠١ من دون أي أعراض.
تــــزال المــصــالــح الصحية  ولا 
المـــوريـــتـــانـــيـــة تــــواجــــه نــقــصــاً فــي 
يــــصــــل مـــعـــدل  الــــفــــحــــوصــــات، إذ 

الــفــحــوصــات الــيــومــيــة إلـــى قــرابــة 
إلــــى  بـــــالإضـــــافـــــة  فــــحــــص،   ١٥٠٠
نـــقـــص حـــــاد فــــي غـــــرف الإنـــعـــاش 
وأجهزة التنفس، إذ تصل القدرة 
الاستيعابية في البلاد إلى قرابة 
مــائــة ســريــر إنــعــاش فــقــط. وأمـــام 
هـــــــذه الــــوضــــعــــيــــة اجــــتــــمــــع وزيـــــر 
الخارجية المــوريــتــانــي إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد، بأعضاء السلك 
الدبلوماسي في البلاد، وأبلغهم 
أن الوضع الوبائي في البلاد وصل 
إلــى «مستويات مقلقة»، وناقش 
معهم الدعم الذي يمكن أن تحصل 
عــلــيــه مـــوريـــتـــانـــيـــا لمـــواجـــهـــة هـــذا 
الـــوضـــع الــصــعــب، وتــعــهــد بعض 

السفراء بتقديم الدعم المطلوب.

ل خططها للعام الدراسي
ّ

«التعليم» لن تعد

مصر تتسلم شحنة ثانية من لقاح «سينوفارم» 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــتــســلــم مـــصـــر شــحــنــة ثـــانـــيـــة مــن 
لقاح فيروس «كورونا المستجد»، الذي 
الــوطــنــيــة الصينية  المــجــمــوعــة  طــورتــه 
للأدوية «سينوفارم». وبحسب «الهيئة 
العامة للاستعلامات»، فإنه من المقرر 
أن تستقبل الدكتورة هالة زايــد وزيرة 
الصحة، في وقت متأخر من مساء أمس 
(الأحـــــد)، الشحنة الــثــانــيــة مــن الــلــقــاح، 
والتي تصل من الإمارات. وكانت مصر 
الـــخـــمـــيـــس، أول شــحــنــة مــن  تــســلــمــت، 
الــســلــطــات الصينية  الـــلـــقـــاح. وأعـــطـــت 
اللقاح لنحو مليون شخص فــي إطــار 

برنامج طوارئ.

وأوضح مسؤولو الصحة في مصر 
أن اللقاح الذي يتم تناوله على جرعتين 
بــفــاصــل ٢١ يـــومـــاً، ســيــكــون مــجــانــيــاً، 
الــحــكــومــة الأولـــويـــة للطاقم  وستعطي 
الطبي والأشخاص المصابين بأمراض 
مزمنة. ولم يتم الكشف عن عدد جرعات 
الــتــي طلبتها مــصــر، لكن وزيــر  اللقاح 
الصحة قال إنه سيكون هناك مزيد من 

الشحنات في الأيام المقبلة.
وفي وقت سابق، أكد أسامة هيكل، 
وزيــر الــدولــة لــلإعــلام، أن الرئيس عبد 
الفتاح السيسي وجّــه بإعطاء جرعات 
لقاح فيروس كورونا للمصريين مجاناً. 
وقــال هيكل، في تصريحات صحافية 
الــدفــعــات الأولــــى سيتم منحها  لـــه، إن 

للفئات الأكثر تعرضاً للإصابة، ومنهم 
أطباء وأطقم مستشفيات العزل، وكبار 
السن وبعض الفئات التي تمثل الإصابة 

خطورة على حياتهم.
وأكد هيكل أن مصر هي أول دولة 
في أفريقيا تحصل على لقاح فيروس 
كـــورونـــا، وثــانــي دولــــة عــربــيــة تحصل 
عليه بعد الإمارات، مشيراً إلى أن مصر 
اللقاح قبل دول الاتحاد  حصلت على 
الأوروبي والولايات المتحدة؛ ما يعكس 
نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة 
مــنــذ بـــدايـــة الأزمـــــة. وأوضـــــح هــيــكــل أن 
الحرص على علاقات طيبة ومتوازنة 
مع الصين، ومشاركة مصر في التجارب 
الإكلينيكية للقاح كانا من أهم أسباب 

الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــلـــقـــاح فـــــور إقـــــــراره، 
مــضــيــفــاً أن وزيـــــرة الــصــحــة الــدكــتــورة 
هالة زايــد خضعت بنفسها للتجارب 

الإكلينيكية الأولية للقاح الصيني.
وتـــــعـــــد مـــــصـــــر، الـــــتـــــي يـــــزيـــــد عــــدد 
سكانها عن ١٠٠ مليون نسمة، سوقاً 
كــبــيــرة لــلــقــاحــات. وفــــي آخــــر إحــصــاء، 
الــســبــت، أعــلــنــت وزارة الصحة  مــســاء 
المــصــريــة تسجيل ٤٧٨ إصــابــة جــديــدة 
بفيروس كــورونــا المستجد و٢١ وفــاة، 
مـــقـــارنـــة مــــع ٤٦٤ إصــــابــــة و٢٣ وفـــــاة، 
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي. وقــــال المــتــحــدث 
الـــوزارة خالد مجاهد فــي بيان:  باسم 
«إجــمــالــي الــعــدد الـــذي تــم تسجيله في 
مصر بفيروس كورونا المستجد حتى 

اليوم (السبت)، هو ١٢١٠٨٩ حالات، من 
ضمنهم ١٠٤٧١٠ حـــالات تــم شفاؤها، 

و٦٨٩٨ حالة وفاة».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، قــــــال الـــدكـــتـــور 
طـــارق شــوقــي وزيـــر التربية والتعليم 
والــتــعــلــيــم الــفــنــي، إنـــه لا يــوجــد حــذف 
المــراحــل. وأضــاف  للمناهج فــي جميع 
وزير التربية والتعليم في تصريحات 
أنــه سيتم استكمال الدراسة  إعلامية، 
وفقاً للخريطة الزمنية المعلن عنها دون 
حذف للمناهج. وعن تأجيل الدراسة، 
أكــد شوقي لموقع «مــصــراوي»: «هناك 
أقـــــاويـــــل مـــغـــلـــوطـــة عـــلـــى الـــســـوشـــيـــال 
ميديا بشأن تأجيل أو إلغاء الدراسة 

والامتحانات».

البحرين تجيز لقاحاً صينياً 
«فايزر» والكويت ترخص لـ

الكويت - المنامة: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت الــــهــــيــــئــــة الــــوطــــنــــيــــة 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
فــي البحرين أمــس موافقتها على 
التسجيل الرسمي للقاح المنتج من 
قبل شركة «سينوفارم» الصينية 
ضــمــن جـــهـــود الـــتـــصـــدي لــفــيــروس 
كــورونــا. كما أعلنت الكويت أمس 
الــصــحــة  أيـــضـــاً عـــن إصــــــدار وزارة 
ترخيص استخدام الطوارئ للقاح 
«فايزر - بيونتك» المضاد للفيروس.

وقالت الهيئة الوطنية لتنظيم 
المــــهــــن والـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة فــي 
الــبــحــريــن، حــســبــمــا أفــــــادت وكــالــة 
أنباء البحرين (بنا) إن موافقتها 
جــاءت بعد أن تقدمت شركة «جي 
٤٢ للرعاية الصحية» وكيل شركة 
«ســيــنــوفــارم» فــي الــشــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا بجميع المستندات 
المطلوبة، مما يتيح استخدام اللقاح 
بشكل كامل للجميع. ووفق الهيئة، 
الثالثة من  أظــهــرت نتائج المرحلة 
التجارب السريرية فعالية اللقاح 
بنسبة ٨٦ فــي المــائــة ضــد الإصابة 

بفيروس كورونا.
وطـــبـــقـــاً لـــلـــوكـــالـــة، جــــــاء قــــرار 
مـــوافـــقـــة «الـــهـــيـــئـــة» عـــلـــى تــســجــيــل 
اللقاح وإتاحة استخدامه استناداً 
إلـــــى الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تـــقـــدمـــت بــهــا 
- فــور  الــشــركــة، إذ بــاشــرت الهيئة 
تــســلــمــهــا لمـــلـــفـــات الـــلـــقـــاح ونــتــائــج 
الـــــدراســـــة المـــوســـعـــة الـــتـــي أجـــريـــت 
في أكثر من بلد - عملية المراجعة 
والتقييم مــن جــوانــب عـــدة شملت 
تـــقـــيـــيـــم بــــيــــانــــات فـــاعـــلـــيـــة الـــلـــقـــاح 
وســلامــتــه الــتــي تــوضــحــهــا نتائج 
الــتــجــارب والــــدراســــات الــســريــريــة، 
وكــذلــك الــتــحــقــق مــن جـــودة اللقاح 
من خلال مراجعة البيانات العلمية 
التي تبينّ جــودة التصنيع وثبات 
المـــنـــتـــج، إضـــافـــة إلــــى الــتــحــقــق من 
مــراحــل التصنيع والــتــزام المصنع 
الــدوائــي  بتطبيق أســس التصنيع 
المــعــايــيــر  الـــجـــيـــد (GMP) حـــســـب 
الـــدولـــيـــة فــــي الـــصـــنـــاعـــة الـــدوائـــيـــة 
والاشتراطات الصادرة عن الهيئة.

إلــى أن الهيئة  ولفتت الوكالة 
أخذت رأي لجنة البحوث السريرية، 
والمـــــــكـــــــونـــــــة مـــــــن المـــــخـــــتـــــصـــــين مـــن 
الأكاديميين والأطــبــاء، والمسؤولة 
عن الموافقة على التجارب السريرية، 
وبعد عــرض المــوضــوع ومناقشته 
من جميع جوانبه الفنية والعلمية 
قررت الهيئة الموافقة على تسجيل 
اللقاح والسماح باستخدامه، كما 

تم أخذ موافقة لجنة التطعيمات.

وتـــقـــول الـــوكـــالـــة إن الــبــحــريــن 
قد شاركت في التجارب السريرية 
لـــــلـــــقـــــاح ضـــــمـــــن حــــمــــلــــة مـــــــن أجـــــل 
الإنــســانــيــة، حــيــث شــــارك أكــثــر من 
٧٧٠٠ متطوع فــي تــجــارب المرحلة 
الـــثـــالـــثـــة، كـــمـــا ســـبـــق وأن أجـــــازت 
الــطــارئ للقاح  الهيئة الاســتــخــدام 
النتائج  بــنــاء عــلــى  «كــوفــيــد - ١٩» 
الأولــيــة لسلامته، حيث تــم توفير 
الــلــقــاح لــلــفــئــات الأكــثــر تــعــامــلاً مع 
المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس كــــورونــــا مــن 

الصفوف الأمامية.
وفــــي الـــكـــويـــت، أعـــلـــن الــوكــيــل 
المساعد لــشــؤون الرقابة الدوائية 
والغذائية بوزارة الصحة الكويتية 
الدكتور عبد الله البدر عن إصدار 
الـــــــــــــــــوزارة تـــــرخـــــيـــــص اســـــتـــــخـــــدام 
الطوارئ للقاح «فايزر - بيونتك» 
المضاد لفيروس كورونا المستجد. 
وقــال البدر، في تصريح صحافي 
أمـــس (الأحــــــد)، إن ذلـــك جـــاء بــنــاء 
على قــرار اللجنة الفنية المشتركة 
بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية 
الصحة  الطبية والنباتية وإدارة 
العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات 

والطعوم.
وأضـــــاف أن الـــقـــرار جــــاء بعد 
مـــــراجـــــعـــــة مـــســـتـــفـــيـــضـــة مــــــن قــبــل 
الــلــجــنــة الــفــنــيــة لــجــمــيــع الــبــيــانــات 
والــتــقــاريــر الــعــلــمــيــة، حــيــث أجــرت 
الــلــجــنــة تقييماً شــامــلاً لمعلومات 
السلامة والفعالية والــجــودة، كما 
الــدراســات  قــامــت بمراجعة نتائج 
اللقاح  المعنية بفعالية  السريرية 
وسلامته، إضافة إلى التحقق من 
تــقــاريــر الـــجـــودة وتــقــيــيــم دراســـات 
الـــثـــبـــاتـــيـــة لــلــمــنــتــج، والــــتــــأكــــد مــن 
تــطــبــيــق أســـــس الــتــصــنــيــع الــجــيــد 
في المصانع المنتجة للقاح حسب 
الــجــودة  المعايير العالمية لضمان 

في جميع مراحل التصنيع.
وبين البدر أن عملية المراجعة 
شملت أيضاً جميع الجوانب الفنية 
والعلمية، مؤكداً أن وزارة الصحة 
ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة 
اللقاح بعد استخدامه،  ومأمونية 
فـــضـــلاً عـــن اســـتـــمـــرار الــــــــوزارة في 
متابعة المعلومات والبيانات حول 
ســـلامـــة وفــعــالــيــة وجــــــودة الــلــقــاح 
محلياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات 
الـــــــلازمـــــــة بـــــشـــــأن ضـــــمـــــان ســـلامـــة 

المواطنين والمقيمين.
وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة قد 
منحت أيضاً تصريحاً طارئاً للقاح 
لــكــورونــا،  فــايــزر- بيونتك المــضــاد 
الــــغــــذاء  أعـــلـــنـــت إدارة  حـــســـب مــــا 

والدواء الأميركية، «إف دي إيه».

«الغذاء والدواء»: التطعيم على جرعتين يفصلهما ٢٠ يوماً

«كورونا» ينحسر في السعودية... واللقاح يوزع وفق أولويات
جدة: أسماء الغابري

أكدت وزارة الصحة السعودية، أمس، 
أن جميع مؤشرات «كورونا» في المملكة 
تــوكــد أنـــه فــي تــراجــع مــلــحــوظ للحالات 
والإصابات، وأن الفيروس «ينحسر» مع 
تطبيق والتزام الإجراءات الوقائية. وفي 
الــذي اعتمدته هيئة  شأن لقاح «فايزر» 
الغذاء والــدواء السعودية، قالت الوزارة 
إن الأولـــويـــة ســتــكــون لــكــبــار الــســن ومــن 
يعانون من الأمــراض المزمنة، وستكون 
عبر جرعتين من اللقاح بينهما نحو ٢٠ 
يــومــاً، ولا بــد مــن الالــتــزام بمواعيدهما 

حتى تحدث الفائدة الكبرى.
وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة 
السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي، أمـــس (الأحــــد)، 
على أن الخطوات التي اتخذتها المملكة 
فــــي اعـــتـــمـــاد الـــلـــقـــاح المــــضــــاد لــفــيــروس 
«كورونا»، هي الخطوات الرسمية التي 
تتبعها هيئة الغذاء والدواء في اعتماد 
اللقاح، وهي من الهيئات المرموقة على 

المستوى العالمي.
وقال: «كثير من البشائر في التقارير 
المــتــعــلــقــة بـــلـــقـــاحـــات فــــيــــروس كــــورونــــا، 
ونذكّر بأن العالم يتعامل مع هذا الشأن 
بكثير من العزيمة والأمل، ولا توجد أي 
تــنــازلات أو مــجــامــلات فــي هـــذا الــصــدد، 
ونــــأمــــل مـــواصـــلـــة الـــجـــهـــود واســـتـــمـــرار 
مــســؤولــيــات الجميع واســتــشــعــار قيمة 
هذه اللقاحات». وحذر العبد العالي من 
بــالــلــقــاحــات، وقـــال:  الــشــائــعــات المتعلقة 
«هــنــالــك شــائــعــات ومــغــالــطــات يــجــب أن 
نحذر من تناقلها، فأي جديد سيُشارك 

معكم عبر الحسابات الرسمية وبصدق 
المــراحــل السابقة  وشــفــافــيــة»، مبيناً أن 
كافة أثبتت للجميع أن الجهات الرسمية 
بمنصاتها وحساباتها الرسمية شاركت 
الجميع بالمعلومة الصحيحة لتفنيد أي 

مغالطات أو شائعات.
وأكد أن اللقاح لا يتطلب أي فحوص 

طــبــيــة أو اخـــتـــبـــارات طــبــيــة لأخــــــذه، بل 
يتطلب فقط التسجيل لأخـــذه، وقبلها 
سيتم ســؤال الشخص لأخــذ الملاحظات 
والاطمئنان على الوضع الصحي والتأكد 
من عدم وجود أي حالة صحية أو مرض 
طارئ يمنعه من الحصول على اللقاح. 
وأوصــت وزارة الصحة بالحصول على 

اللقاح، ومن ضمنهم المتعافون؛ حيث لم 
تثبت الدراسات والأبحاث حتى الآن عدم 
إمكانية إصابتهم مجدداً بعد مرور وقت 
من إصابتهم الأولى، وبالتالي يجعلهم 
الـــذيـــن يمكنهم  مـــن ضــمــن الأشــــخــــاص 
الــحــصــول عــلــى الــلــقــاح وفـــق الأولـــويـــات 
الــتــي سيتم اعــتــمــادهــا ومشاركتها من 

قبل وزارة الصحة، والتي ستكون لكبار 
السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقــــال نــائــب رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
الــــدواء، الدكتور  للغذاء والــــدواء لقطاع 
عادل الهرف، إنه ستكون هناك جرعتان 
من لقاح فيروس كورونا، بينهما نحو 
٢٠ يوماً، ولا بد من الالتزام بمواعيدهما 
حتى تحدث الفائدة الكبرى. وأضــاف، 
خــلال المؤتمر الصحافي أمــس، أن لقاح 
فــيــروس كــورونــا مثل أي لقاح أو دواء، 
هــنــاك دواعٍ ومــحــاذيــر مــن الاســتــخــدام، 
قائلاً: «نطمئنكم بأن الجهات الصحية 
سيكون لديها جميع المعلومات اللازمة 
لإعطاء هذا اللقاح من حيث الفئات التي 
ينصح بها والمستثناة، ولا يشكل ذلك 

قلقاً».
وعـــلـــى صــعــيــد الإصـــــابـــــات، أعــلــنــت 
الـــســـعـــوديـــة اســـتـــمـــرار  الـــصـــحـــة  وزارة 
انـــخـــفـــاض أعـــــــداد المـــصـــابـــين بــفــيــروس 
كـــــورونـــــا فــــي المـــمـــلـــكـــة، مـــســـجـــلـــة، أمـــس 
(الأحــــــد)، ١٣٩ إصـــابـــة جـــديـــدة، بــعــد أن 
سجلت أول من أمس ١٦٦ حالة. ليصبح 
الــعــدد الإجــمــالــي لــلــحــالات المــؤكــدة ٣٥٩ 
ــــــوزارة إنــهــا  ألــفــاً و٨٨٨ حـــالـــة. وقـــالـــت ال
سجلت ٢٠٢ حالة تعافٍ جديدة، ليصبح 
ألـــفـــاً و٥٤٩ حـــالـــة، كما  الإجـــمـــالـــي ٣٥٠ 
سجلت ١٢ حــالــة وفـــاة جــديــدة، ليرتفع 
الإجمالي إلى ٦٠٤٨ حالة وفــاة، وبلغت 
الحالات النشطة ٣٢٩١ حالة، منها ٤٩٩ 
حـــالـــة حـــرجـــة تــتــلــقــى الــعــنــايــة الــفــائــقــة. 
وبــلــغ إجــمــالــي الــفــحــوصــات فــي المملكة 
«١٠٣٧٨٧٣٢» فحصاً مخبرياً دقيقاً، وذلك 
بإضافة «٢٩١٤٢» فحصاً مخبرياً جديداً 

خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

ل الإصابات في السعودية (واس) 
ّ
الفحص المنتظم قل
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بعد تخطي الوفيات ٣٠٠ ألف والإصابات ١٦ مليوناً

انطلاق أكبر حملة تطعيم في تاريخ أميركا
واشنطن: علي بردى

بــاشــرت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
توزيع اللقاحات في حملة واسعة 
الــنــطــاق لمــواجــهــة تــفــشــي فــيــروس 
«كوفيد - ١٩»، الذي أدى حتى الآن 
إلــى وفـــاة أكــثــر مــن ٣٠٠ ألــف وفــاة 
و١٦ مــلــيــون إصــابــة فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، مــســتــهــلــة هــــذه العملية 
بتعبئة شحنات أولى تشمل نحو 
ثــلاثــة مــلايــين جــرعــة فــي ثــلاجــات 
جـــافـــة لإرســــالــــهــــا عـــبـــر شــاحــنــات 
مــن مصنع شركة «فــايــزر» بولاية 
مــيــشــيــغــن إلـــــى المــــئــــات مــــن مـــراكـــز 
التوزيع في كل الولايات الأميركية 

الـ٥٠.
وفــيــمــا يمكن أن تــكــون بــدايــة 
حملة تطعيم هي الأكبر في تاريخ 
الـــولايـــات المــتــحــدة، صــفــق العمال 
عــنــدمــا غــــــادرت الــشــاحــنــة الأولــــى 
المـــصـــنـــع، وعــــلــــى مــتــنــهــا حــمــولــة 
مــن الــلــقــاح الــــذي طــورتــه «فــايــزر» 
مـــــع شــــركــــة «بــــايــــونــــتــــيــــك»، ونـــــال 
تصريحاً لاستخدامه الطارئ من 
دائــرة الغذاء والــدواء «إف دي آي» 
الأميركية الجمعة، بعدما تجاوز 
عــــــدد ضـــحـــايـــا فــــيــــروس كــــورونــــا 
ثلاثة آلاف يومياً في البلاد، وسط 
مــخــاوف مــن ارتــفــاع عــدد الوفيات 
والإصـــابـــات أكــثــر بــين الأميركيين 
عــلــى أبــــواب مــوســم الــعــطــلات. في 
خطوة وصفها مدير مركز التقييم 
والأبـــــحـــــاث الــبــيــولــوجــيــة الــتــابــع 
لــــدائــــرة الــــغــــذاء والـــــــــدواء مــوافــقــة 
الدائرة بأنها «تحمل الوعد بتغيير 

مسار هذا الوباء».
وأبلغ المسؤولون الصحيون 

في مركز مراقبة تفشي الفيروس 
لــــدى جــامــعــة جـــونـــز هــوبــكــنــز في 
مــيــريــلانــد عــن أكــثــر مــن ٢٠٧ آلاف 
إصـــابـــة جـــديـــدة وأكـــثـــر مـــن ٢٢٠٠ 
وفاة أول من أمس (السبت). وبذلك 
يرتفع العدد الإجمالي للمصابين 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى أكــثــر 
مـــن ١٦ مــلــيــونــاً، وهــــو أكـــبـــر عــدد 
في العالم حتى الآن، بعد أقــل من 
أسبوع من تجاوز البلاد عتبة الـ١٥ 
مليوناً. وأفــيــد عــن أكثر مــن ثلاثة 
آلاف وفـــاة للمرة الأولـــى الأربــعــاء 
الماضي. وحــذر المركز من تصاعد 

كبير في عدد الإصابات والوفيات 
على نحو كبير مع دخول البلاد في 

موسم الشتاء القارس.
وقـــــــــــــــال كـــــبـــــيـــــر المــــــســــــؤولــــــين 
الحكوميين في عملية «راب سبيد» 
لتسريع إنتاج اللقاحات وتوزيعها 
الجنرال غوستاف بيرنا: «نتوقع 
فـــــي كــل  يـــتـــلـــقـــى ١٤٥ مــــوقــــعــــاً  أن 
الــولايــات الــلــقــاح (الــيــوم) الاثــنــين، 
و٤٢٥ موقعاً آخر الثلاثاء، والمواقع 
الــــ٦٦ الأخــيــرة الأربــعــاء، مما يتمم 
تــســلــيــم شــحــنــة الــلــقــاحــات الأولـــى 
الـــتـــي طُـــلِـــبـــت مـــن فــــايــــزر». وشــبــه 

بـــدأ  يـــــوم  «دي داي»،  بــــــــ الــعــمــلــيــة 
الإنـــزال الأميركي في النورماندي 
عــام ١٩١٨ وبــدء المعركة التي أدت 
إلــــى تــحــريــر أوروبــــــا الــغــربــيــة من 
ألمــانــيــا الـــنـــازيـــة، قـــائـــلاً: «كــــان دي 
داي بداية النهاية، وهذا ما وصلنا 
إليه اليوم»، لكنه حذر من أن الأمر 
سيتطلب أشهراً «لتحقيق النصر 

في النهاية».
وكــــــان مــــقــــرراً نـــقـــل نـــحـــو ٢٫٩ 
مـــلـــيـــون جــــرعــــة مـــــن الــــلــــقــــاح عــبــر 
الــطــائــرات والشاحنات الخاضعة 
لـــلـــحـــراســـة مــــن مـــنـــشـــآت «فــــايــــزر» 

فـــي مــيــشــيــغــن وويــســكــونــســن إلــى 
مــــواقــــع مــــحــــددة، ومــعــظــمــهــا إلـــى 
المــســتــشــفــيــات. وتــخــطــط الــولايــات 
إلى اتباع نصائح مراكز السيطرة 
على الأمـــراض والــوقــايــة منها في 
شـــــأن مــــن جـــــري تــطــعــيــمــهــم أولاً، 
وهــم العاملون فــي مجال الرعاية 
الصحية المــعــرضــون لخطر كبير 
والمسنون في دور الرعاية وغيرها 
مــن مــرافــق الــرعــايــة طويلة الأجــل. 
وهــــذه هــي الــخــطــوة الأولـــيـــة نحو 
تــحــقــيــق هــــدف تــلــقــيــح عــــدد كـــافٍ 
مــن الــنــاس بــحــلــول الــربــيــع لوقف 

انتشار الفيروس الذي أحدث أيضاً 
اضطراباً في اقتصاد البلاد ونظام 

التعليم والحياة اليومية.
وأفادت شركتا الشحن «يو بي 
إس» و«فيديكس» بأن خطط شحن 
اللقاح بــدأت بالفعل منذ السبت، 
حيث جرت تعبئة قوارير اللقاحات 
وإعدادها في منشآت «فايزر»، مع 
موظفين من مراكز السيطرة على 
الأمراض والوقاية منها في الموقع 
لــلــتــأكــد مـــن عــــدم وقـــــوع حـــــوادث. 
وأوضحتا أنه بعد مغادرة المصنع 
في كالامازو بولاية ميشيغن، حدد 
موعد إرسال اللقاحات إلى مراكز 

التوزيع التابعة للشركتين.
وصــمــمــت «فــــايــــزر» حـــاويـــات 
خـــاصـــة، مـــع أجـــهـــزة تــعــقــب وثــلــج 
جاف كافٍ للحفاظ على الجرعات 
مبردة بدرجة كافية لمدة تصل إلى 
عشرة أيام. ووضع على كل شاحنة 
تـــحـــمـــل هـــــــذه الـــــحـــــاويـــــات جـــهـــاز 
يتتبع موقعها ودرجــــة حــرارتــهــا 
وتـــعـــرضـــهـــا لـــلـــضـــوء وحـــركـــتـــهـــا. 
ويجب المحافظة على لقاح «فايزر» 
مبرداً عند درجــة ٩٤ تحت الصفر 
عــــلــــى مــــقــــيــــاس فــــهــــرنــــهــــايــــت، ولا 
يــمــكــن فــتــح الــصــنــاديــق الــخــاصــة 
الــــــتــــــي يــــشــــحــــن فــــيــــهــــا أكــــــثــــــر مـــن 
مـــرتـــين فـــي الــــيــــوم، لــلــحــفــاظ على 
الــعــمــيــق. ويــمــكــن للقاح  التجميد 
أن يسبب آثــاراً جانبية، مثل الألم 
الـــصـــداع، مــمــا يعني أن بعض  أو 
الممرضين والأطباء وغيرهم ممن 
هم في طليعة التلقيح سيحتاجون 
إلـــــى يـــــوم أو يـــومـــين مــــن الــتــعــطــل 
عـــــن الــــعــــمــــل، مـــمـــا يـــمـــثـــل تــحــديــاً 

للمستشفيات المثقلة بالأعباء.

عامل صحي في أحد مستشفيات ولاية تكساس التي ستتلقى اللقاح (رويترز)

يستمر ٣ أسابيع ويشمل المتاجر والمدارس

ألمانيا تدخل في إغلاق جزئي لوقف تفشي الوباء
برلين: «الشرق الأوسط»

تــــدخــــل ألمــــانــــيــــا فـــــي إغـــــلاق 
جزئي بدءاً من بعد غد (الأربعاء) 
لمدة ٣ أسابيع، أو أكثر، مع إقفال 
المتاجر غير الأساسية والمدارس، 
فــــي مــــحــــاولــــة لــــوقــــف الانـــتـــشـــار 
الــســريــع لإصـــابـــات «كــوفــيــد ١٩» 
قبل أعياد نهاية السنة. وأعلنت 
المــــســــتــــشــــارة الألمـــــانـــــيـــــة أنـــجـــيـــلا 
ميركل فــي ختام اجتماع جديد 
مع قادة المقاطعات الألمانية الـ١٦، 
أمـــس، عــن سلسلة قــيــود جديدة 
ستبقى ســاريــة حــتــى ١٠ يناير 

(كانون الثاني).
وقــالــت مــيــركــل إن الحكومة 
تــتــحــرك أمـــام «الارتـــفـــاع المــطــرد» 
لعدد الإصابات و«العدد الكبير 
للوفيات». وبالتالي، تقرر إغلاق 

كــل المــتــاجــر، بــاســتــثــنــاء محلات 
المـــــواد الــغــذائــيــة والــصــيــدلــيــات، 
وكــــذلــــك إقــــفــــال المـــــــــدارس قـــبـــل ٣ 
أيـــام مــن بـــدء عطلة المــيــلاد التي 
ستمدد لأسبوع، مع دعوة أرباب 
العمل إلى إعطاء الأولوية للعمل 
مـــن بــعــد. وأكـــــدت مــيــركــل: «إنــنــا 
مـــجـــبـــرون عــلــى الـــتـــصـــرف، وهــا 

نحن نتصرف الآن».
وبــــــمــــــوجــــــب الــــــــقــــــــرار الـــــــذي 
اعــتــمــدتــه الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
المــقــاطــعــات المحلية  وحـــكـــومـــات 
الــــــ١٦، فـــإن الــســلــطــات تــرغــب في 
«تـــطـــبـــيـــق مــــــبــــــدأ؛ ســـنـــبـــقـــى فــي 
المنزل، في كل أنحاء البلاد» على 
مدى ٣ أسابيع ونصف أسبوع. 
وســيــخــضــع الألمـــــان بــذلــك بحكم 
الأمر الواقع لإغلاق جزئي، شبيه 
بما فرض خلال الربيع الماضي. 

لــكــن إذا كــــان طــلــب مــنــهــم الــحــد 
بشكل كبير من التواصل وتجنب 
السفر في البلاد أو الخارج، فإنهم 
غير مرغمين على الحصول على 
إذن لــلــخــروج مـــن مــنــازلــهــم ولــم 
يخضعوا حتى الآن لعزل مشدد 

كما حصل في فرنسا.
وطـــــلـــــب مــــــن الألمـــــــــــان حــصــر 
الــتــجــمــعــات بـــــ٥ أشــــخــــاص، وأن 
يواصلوا الحذر بين ٢٤ و٢٦ من 
الــشــهــر الــحــالــي حــيــث لــن يسمح 
بــالــلــقــاءات إلا بــين أفــــراد الأســـرة 
الــواحــدة. وحــذر رئيس مقاطعة 
بــافــاريــا، مــاركــوس ســوديــر، من 
أن الوباء «خارج عن السيطرة». 
وقــــال: «إنــهــا كــارثــة بــاتــت تطال 
حـــيـــاتـــنـــا، مــثــلــهــا مـــثـــل أي أزمــــة 
أخـــــرى فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــســين 

الماضية».

وبـــــــلـــــــغ عــــــــــــدد الإصـــــــــابـــــــــات 
الـــجـــديـــدة والـــوفـــيـــات فـــي الأيــــام 
المــاضــيــة مــســتــويــات قــيــاســيــة لم 
تسجلها البلاد التي كانت بمنأى 

نسبياً عن انتشار كبير للوباء.
وتـــــخـــــطـــــى عـــــــــدد الإصـــــــابـــــــات 
الإضافية بين الجمعة والسبت ٣٠ 
ألــفــاً، وهــو أعــلــى بكثير مما كانت 
تسجله ألمانيا خلال الموجة الأولى. 
كذلك سجلت ألمانيا الخميس ٥٩٨ 
وفـــاة، وهــو عــدد قــيــاســي. وبــعــد ٦ 
أسابيع من إغلاق المطاعم والحانات 
والمــــــــســــــــارح وصــــــــــــالات الـــســـيـــنـــمـــا 
والمـــتـــاحـــف والأنـــــديـــــة الـــريـــاضـــيـــة، 
رأت الحكومة أن هذه التدابير غير 
كافية. وحذرت ميركل: «هذا ليس 
وقــت النظر إلــى الــخــلــف، إنــه وقت 
الــقــيــام بما هــو ضــــروري». وطــوال 
الخريف، أبدت تأييدها لإجراءات 

مشددة أكثر، لكنها لم تتمكن من 
فــرضــهــا فــي مــواجــهــة تـــردد بعض 
المقاطعات المحلية التي يعود إليها 
قـــرار الــشــأن الــصــحــي، وكــانــت أقــل 

تضرراً بالوباء.
لــكــن مــع اقــتــراب أعــيــاد نهاية 
الــســنــة، يتجمع الألمــــان عـــادة أمــام 
كثير من المقاهي والحانات المغلقة 
منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــســاخــن، وهو  النبيذ  الــتــي تبيع 
المــيــلاد في  مــشــروب تقليدي لعيد 
ألمانيا، عبر منصات في الطريق، 
مــا أثــــار قــلــق الــســلــطــات فــي الأيـــام 
الأخيرة. ونتيجة لذلك سيمنع بيع 
الكحول في الفضاء العام اعتباراً 

من الأربعاء.
ويــقــوم كثير مــن الألمـــان أيضاً 
بــمــشــتــريــات عــيــد المـــيـــلاد، وكــانــت 
بــعــض المـــتـــاجـــر ومــــراكــــز الــتــســوق 

مزدحمة إلى حد كبير، مع صفوف 
انــتــظــار طــويــلــة عــنــد المـــداخـــل. في 
رســالــة مــفــتــوحــة إلـــى المــســتــشــارة، 
حذر نحو ٣٠ من أصحاب متاجر 
الــتــداعــيــات الكارثية  التجزئة مــن 
قــبــل عيد  لإغـــلاق جــديــد للمتاجر 
المــــيــــلاد. وتــحــســنــت الأرقـــــــام أمــس 
بعض الشيء، مع تسجيل ٢٠٢٠٠ 
إصابة جديدة في ٢٤ ساعة و٣٢١ 
وفـــــــاة، لـــكـــن هـــــذا الـــتـــطـــور يــنــســب 
عـــمـــومـــاً إلـــــى أن بـــعـــض الــــحــــالات 
الـــجـــديـــدة لا تــســجــل خــــلال عطلة 

نهاية الأسبوع.
ولم تنتظر بعض المناطق قرار 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة لــتــشــرع في 
الإغـــــلاق، مــثــل ســاكــســونــيــا الأكــثــر 
تضرراً من الوباء في ألمانيا؛ حيث 
دخل إغلاق المدارس والمتاجر حيز 

التنفيذ منذ الاثنين.

طريقة إعدادها تمهد للتغلب على أمراض أخرى

«كورونا» يدشن أول اختبار لجيل لقاحات «الحمض الريبي»
القاهرة: حازم بدر

يــســتــغــرق تـــطـــويـــر واخـــتـــبـــار 
لقاح جديد سنوات من العمل. وفي 
ظل جائحة كورونا، ضغطت الفرق 
البحثية الوقت لفترة تراوحت بين 
١٢ و١٨ شـــهـــراً. وفــــي حـــين كــانــت 
الفريق البحثية تعمل على تطوير 
لــقــاحــات، تقدمت شركتا «فــايــزر» 
و«موديرنا» بطلب للحصول على 
ترخيص استخدام طارئ من إدارة 
الـــغـــذاء والــــــدواء الأمــيــركــيــة للقاح 
«كورونا»، إذ تمكنتا من  خاص بـ
إنـــتـــاج لـــقـــاح بــعــد مـــا يـــزيـــد قــلــيــلاً 
على ١٠ أشهر مــن نشر التسلسل 

الجيني الخاص بالفيروس.
وكــــلا الــلــقــاحــين مــصــنــوع من 
«مرسال الحمض النووي الريبي» 
الــــذي  الـــــجـــــزيء  (mRNA)، وهـــــو 
تستخدمه الخلايا بشكل طبيعي 
الــنــووي  الــحــمــض  لنقل تعليمات 
إلى آلية بناء البروتين في الخلايا. 
وقــــبــــل لـــقـــاحـــي كــــــورونــــــا، لــــم تــتــم 
الموافقة من قبل على لقاح يعتمد 
عـــلـــى مــــرســــال الـــحـــمـــض الــــنــــووي 
الريبي من قبل إدارة الغذاء والدواء 
الأمــــيــــركــــيــــة. ومـــــــع ذلــــــــك، جــعــلــت 
سنوات كثيرة من البحث العلمي 
حــــول لــقــاحــات الــحــمــض الـــنـــووي 
الريبي العلماء قادرين على البدء 
في اختبار مثل هذه اللقاحات ضد 
كورونا بسرعة. وبمجرد الكشف 
عـــن الــتــســلــســلات الــفــيــروســيــة في 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)، استغرق 
الأمــــر بــضــعــة أيــــام فــقــط لشركتي 
الأدويــــــــة «مــــوديــــرنــــا» و«فـــــايـــــزر»، 
إلــى جنب شريكها الألماني  جنبًا 
«بيوتنك»، للبدء في إنتاج اللقاح.

معلومات وراثية

يــــقــــول دانـــــيـــــال أنـــــدرســـــون، 

أســــتــــاذ الـــهـــنـــدســـة الــكــيــمــيــائــيــة 
فــــــي مــــعــــهــــد مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 
للتكنولوجيا عضو معهد كوخ 
الـــتـــابـــع لمــعــهــد كـــوتـــش لأبـــحـــاث 
الــــســــرطــــان الـــتـــكـــامـــلـــيـــة ومــعــهــد 
الهندسة الطبية والعلوم، وذلك 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لمــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس فـــي ١١ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي: 
«تــــــتــــــكــــــون مــــعــــظــــم الــــلــــقــــاحــــات 
الــتــقــلــيــديــة إمـــا مــن أشــكــال ميتة 
أو ضــعــيــفــة مـــن الــفــيــروســات أو 
البكتيريا، وتثير هذه استجابة 
مناعية تسمح للجسم بمقاومة 
الـــعـــوامـــل المــمــرضــة الــفــعــلــيــة في 

وقت لاحق».
وبــــدلاً مــن تــوصــيــل فــيــروس 
تـــقـــدم  فـــــيـــــروســـــي،  بــــــروتــــــين  أو 
لقاحات الحمض النووي الريبي 
معلومات وراثية تسمح لخلايا 
الجسم بإنتاج بروتين فيروسي، 
«مــــــرســــــال الـــحـــمـــض  ويــــمــــكــــن لـــــــ
الــــــنــــــووي الـــــريـــــبـــــي» الـــصـــنـــاعـــي 
الذي يشفر البروتين الفيروسي 
استعارة هذه الآلية لإنتاج كثير 
من نسخ البروتين. وتعمل هذه 
البروتينات على تحفيز الجهاز 
المناعي لتكوين استجابة، دون 
لــلــعــدوى.  التسبب فــي أي خــطــر 
ويـــوضـــح أنــــدرســــون أن «المـــيـــزة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لــــلــــقــــاحــــات مــــرســــال 
الحمض النووي الريبي أنه من 
الــســهــل جـــداً تصنيعها بمجرد 
الـــبـــاحـــثـــون تــســلــســل  يـــعـــرف  أن 
الــــــبــــــروتــــــين الـــــفـــــيـــــروســـــي الــــــذي 

يريدون استهدافه».
وفــــــــــي حــــــــين تــــثــــيــــر مـــعـــظـــم 
لقاحات كورونا استجابة مناعية 
تـــســـتـــهـــدف بــــروتــــين «ســـبـــايـــك»، 
المــوجــود عــلــى ســطــح الــفــيــروس، 
ويــعــطــيــه شــكــلــه الــتــاجــي المــمــيــز، 
تقوم لقاحات «مرسال الحمض 

النووي الريبي» بتشفير أجزاء من 
البروتين الشائك، ويسهل إنتاج 
تـــســـلـــســـلات «مـــــرســـــال الــحــمــض 
النووي الريبي» في المختبر، في 
مقابل بــروتــين «سبايك» نفسه. 
يـــقـــول روبــــــرت لانـــجـــر، الأســـتـــاذ 
بمعهد «ديفيد إتش كوخ»: «مع 
اللقاحات التقليدية، عليك القيام 
بكثير من التطوير، وتحتاج إلى 
مصنع كبير لصنع البروتين، أو 
الفيروس، ويستغرق نموها وقتاً 

طويلاً».
ويـــضـــيـــف: «مــــيــــزة لــقــاحــات 
(مرسال الحمض النووي الريبي) 
أنــك لست بحاجة إلــى ذلــك، فــإذا 
قــمــت بــحــقــن (مــــرســــال الــحــمــض 
الــنــووي الريبي) مغلفاً بالنانو 
فــــي شــــخــــص، فــــإنــــه يــــذهــــب إلـــى 
الــخــلايــا، ومـــن ثــم يــكــون الجسم 
مصنعك». وكان لانجر قد وضع 

بذره هذه اللقاحات، حيث قضى 
عــقــوداً فــي تــطــويــر طـــرق جــديــدة 
لــتــوصــيــل الأدويـــــة، بــمــا فــي ذلــك 
الأحـــمـــاض الـــنـــوويـــة الــعــلاجــيــة، 
إيــه»،  إيـــه» و«دي إن  مثل «آر إن 
الــقــرن المــاضــي،  فــي سبعينيات 
حيث نشر أول دراســة تظهر أنه 
مــــن المـــمـــكـــن تــغــلــيــف الأحـــمـــاض 
الـــــنـــــوويـــــة، وكـــــذلـــــك الـــجـــزيـــئـــات 
الــكــبــيــرة الأخــــــرى، فـــي جــزيــئــات 

صغيرة وإيصالها إلى الجسم.
ويــتــذكــر لانــجــر: «كـــان الأمــر 
مــثــيــراً لــلــجــدل فـــي ذلــــك الـــوقـــت، 
الــــجــــمــــيــــع أن الأمــــــر  وأخـــــبـــــرنـــــا 
مــســتــحــيــل، ولـــكـــن نـــشـــرت ورقـــة 
بحثية فــي مجلة (نــيــتــشــر) عــام 
الــجــســيــمــات  ١٩٧٦، أظـــهـــرت أن 
الدقيقة المصنوعة من البوليمرات 
الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة يــــمــــكــــنــــهــــا حـــمـــل 
وإطـــلاق جــزيــئــات كبيرة بــأمــان، 

مـــثـــل الـــبـــروتـــيـــنـــات والأحــــمــــاض 
النووية».

وفي السنوات اللاحقة، طور 
لانــــجــــر وأنــــــدرســــــون وغــيــرهــمــا 
جــــــــزيــــــــئــــــــات دهـــــــنـــــــيـــــــة تــــســــمــــى 
الــجــســيــمــات الــنــانــويــة الــدهــنــيــة، 
وهي أيضاً فعالة جداً في توصيل 
الأحماض النووية. وتحمي هذه 
الناقلات الحمض النووي الريبي 
من الانهيار في الجسم، وتساعد 
عــلــى نقله عــبــر أغــشــيــة الــخــلايــا، 
ويــتــم حــمــل لــقــاحــي «مــوديــرنــا» 
و«فــــــايــــــزر» بــــواســــطــــة جـــزيـــئـــات 

نانوية دهنية.

جسيمات نانوية

الــســبــب فــي التغليف،  وعـــن 
يقول لانجر: «مــرســال الحمض 
الــــــنــــــووي الــــريــــبــــي هـــــو جـــــزيء 

كــبــيــر مــحــب لـــلـــمـــاء، ولا يــدخــل 
الخلايا بشكل طبيعي من تلقاء 
يــتــم تغليف  نــفــســه، وبـــالـــتـــالـــي 
هــــذه الـــلـــقـــاحـــات فـــي جــســيــمــات 
نانوية تسهل توصيلها داخــل 
الخلايا، وهــذا يسمح للحمض 
الـــــنـــــووي الــــريــــبــــي بــالــتــوصــيــل 
داخـــل الــخــلايــا، ثــم ترجمته في 

البروتينات».
ورغــم هــذه المــزايــا، فــإن أحد 
العيوب الكبيرة للقاحات مرسال 
الــحــمــض الــــنــــووي الـــريـــبـــي هو 
أنها يمكن أن تتحلل في درجات 
حـــــرارة عــالــيــة، وهــــذا هـــو سبب 
تــخــزيــن الــلــقــاحــات الــحــالــيــة في 
درجات حرارة منخفضة، ويجب 
تخزينها في درجة حرارة (-٧٠) 

درجة مئوية.
ويــشــيــر أنــــدرســــون إلــــى أن 
إحـــــدى الـــطـــرق لــجــعــل لــقــاحــات 
الــحــمــض الـــنـــووي الــريــبــي أكثر 
استقراراً إضافة مثبتات، وإزالة 
الماء من اللقاح من خلال عملية 
تسمى «التجفيد» التي ثبت أنها 
تسمح بتخزين بعض لقاحات 
الرنا المرسال في الثلاجة، بدلاً 

من المجمد.
وتوفر الفاعلية المذهلة لكل 
من لقاحي «موديرنا» و«فايزر»، 
نحو ٩٥ في المــائــة، الأمــل في أن 
لــن تساعد فقط  اللقاحات  هــذه 
الــوبــاء الحالي، ولكن  في إنهاء 
أيــــضــــاً فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل تــســاعــد 
لقاحات الحمض النووي الريبي 
في المعركة ضد أمــراض أخــرى، 
مــــثــــل فـــــيـــــروس نــــقــــص المـــنـــاعـــة 
البشرية والــســرطــان، كما يؤكد 
أندرسون، ويضيف: «أرى كثيراً 
من الأمــل في هذه التكنولوجيا 
الـــــتـــــي ســــيــــكــــون نــــجــــاحــــهــــا مــع 
(كوفيد-١٩) مقدمة لاستخدامها 

مع الأمراض الأخرى».

«كوفيد-١٩» في أحد المستشفيات الألمانية (إ.ب.أ) رسم توضيحي للفيروس المسبب لـ

جونز هوبكنز: إصابات العالم ٧١٫٧ مليون

نيويورك - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات مجمعة أن 
إجــمــالــي عـــدد الإصـــابـــات بــفــيــروس كــورونــا فــي أنــحــاء 
الــعــالــم ارتـــفـــع إلـــى ٧١٫٧ مــلــيــون حــتــى أمـــس (الأحـــــد)، 
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز 
الأميركية أن إجمالي الإصابات وصل إلى ٧١ مليوناً و٧٠٤ آلاف 
البيانات أن عــدد المتعافين يقترب مــن ٤٦٫٩  حــالــة. كما أظــهــرت 
مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و٦٠٥ آلاف. وتتصدر 
الــولايــات المــتــحــدة دول الــعــالــم مــن حيث عــدد الإصــابــات، تليها 
الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا 
وتــركــيــا وإســبــانــيــا والأرجــنــتــين وكولومبيا وألمــانــيــا والمكسيك 
الــولايــات المتحدة دول العالم من  وبولندا وإيـــران. كما تتصدر 
حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة 
المتحدة وإيطاليا وفرنسا. تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من 
الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، 

وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وزير الصحة الإيراني: استطعنا احتواء «الموجة الثالثة»

طهران - «الشرق الأوســط»: قــال وزيـــر الصحة والــعــلاج 
والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، إن بلاده تمكنت 
من «السيطرة على الموجة الثالثة لفيروس (كورونا)»، 
فــي ظــل الجهود المبذولة مــن كــل مــن الــدولــة والمــواطــنــين. ونقلت 
وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عنه القول: «بفضل تعاضد جميع 
المؤسسات وأركــان الدولة والمواكبة من قبل المواطنين، يمكننا 
(كورونا)».  لـ الثالثة  القول اليوم إننا استطعنا احتواء الموجة 
«كورونا» نسبياً  وتراجعت أعداد الإصابات والوفيات اليومية بـ
فـــي إيـــــران مـــؤخـــراً، بــعــد فـــرض تــدابــيــر واســـعـــة لاحـــتـــواء تفشي 
الفيروس في البلاد. ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز 
هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ١٥ عالمياً من حيث إجمالي 
«كورونا». وسجلت إيران إجمالاً أكثر  عدد الإصابات المسجلة بـ
«كــورونــا»، ونحو ٥٢ ألــف حالة  من مليون ومائة ألــف إصابة بـــ

وفاة.

موسكو لن تفرض حظراً رغم ارتفاع الإصابات 

نــقــلــت وكــالــة «إنــتــرفــاكــس»  ــط»:  موسكو - «الشرق الأوس
للأنباء، أمس (الأحد)، عن رئيس بلدية موسكو سيرجي 
لــن تــفــرض حظر تــجــول أو  سوبيانين قــولــه إن المدينة 
الــعــام الجديد، رغــم زيــادة  قــيــوداً على بيع الخمور خــلال عطلة 
حالات الإصابة بفيروس «كورونا». ورفضت روسيا، التي بدأت 
الفئات الأكثر عرضة  في وقت سابق من الشهر الحالي تطعيم 
للإصابة في موسكو التي يسكنها ١٣ مليون نسمة، فرض عزل 
عام صارم، مثل العزل العام الذي فرضته في وقت سابق من العام 
الحالي، وعوضاً عن ذلــك اعتمدت على إجـــراءات محددة. وقال 
«إنترفاكس»: «لا نقيد الاجتماعات ولا نعلن حظر  سوبيانين لـ
التجول». وأضاف: «تشديد (قيود مكافحة الفيروس) ممكن فقط 
عندما يصبح النظام الطبي عاجزاً عن مواجهة تدفق المرضى. 
ليس هناك مثل هذا الوضع في موسكو. هامش السلامة ما زال 

كبيراً بشكل طيب».
وســجــلــت الــســلــطــات الــصــحــيــة فــي روســيــا ٤٨٨ حــالــة وفــاة 
بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لترتفع حصيلة 
إلــى ٤٦٩٤١ حالة. وأيضاً سجلت روسيا ٢٨٠٨٠ حالة  الوفيات 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، خلال الأربع والعشرين ساعة 

الماضية، بينها ٦٤٢٥ حالة في العاصمة موسكو.

الصين تعثر على «كورونا» في لحوم من الأرجنتين

قالت السلطات المحلية في مدينة  بكين - «الشرق الأوسط»: 
تيانجين بشمال الصين، أمس (الأحــد)، إنه تم العثور على 
فيروس «كورونا» في عينات مجمعة من عبوات للحم خنزير 
مجمدة مستوردة. ونقلت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا) 
عن «هيئة السيطرة على الأمراض والوقاية منها» بالمدينة إن اللحم 
مــســتــورد مــن الأرجــنــتــين، ووصـــل مــيــنــاء تيانجين فــي ١١ مــن الشهر 
الماضي. وأضافت الهيئة أنه تم تخزين لحم الخنزير في درجة حرارة 
منخفضة منذ ذلــك الــحــين، ولــم تــدخــل أي كمية منه الأســــواق. وقــال 
المسؤولون إنه تم وضع العاملين الذين تعاملوا مع العبوات وأقاربهم 
في العزل وإخضاعهم للملاحظة، وثبتت سلبية إصابتهم بفيروس 
«كــورونــا». وكانت الصين قد عــززت من جهودها لمنع وصــول عبوات 

أطعمة مجمدة بها فيروس «كورونا» لأراضيها.

شرطة باريس تتتبع «السهرات» المخالفة للحظر 
الــرغــم مــن استمرار تطبيق  على  باريس - «الشرق الأوسط»: 
تدابير العزل العام في فرنسا، لم تتردد مجموعة من الشباب 
ة فخمة في باريس، إلى أن اتّصل 

ّ
في الاحتفال بصخب في شق

الجيران بالشرطة فحضر عناصرها وعكرّوا الأجواء الاحتفالية على 
الــســاهــريــن، وهــي مهمّة تــعــوّد تنفيذها رجـــال الأمـــن الــذيــن يجوبون 
شوارع العاصمة الباريسية ليلاً. كلّ ليلة، منذ اعتماد تدابير العزل 
الثاني في أواخــر أكتوبر (تشرين الأول)، تعكف فــرق «بــاك ٧٥  العام 
إن»، وهي وحدة مكافحة الجرائم التي تجول في باريس وضاحيتها 
ي السهرات المخالفة للقواعد، كغيرها من «بؤر 

ّ
الصغرى ليلاً، على تقف

ي» الآخذة في الانتشار. وتذمّر جيريمي وأوليفييه من الوضع 
ّ

التفش
وهما يجولان شوارع باريس المقفرة. وقال أوليفييه: «لا نفعل شيئاً 

مجدياً، فمهمّتنا أصلاً تقضي بالإمساك بالمجرمين».

ماليزيا تسجل انخفاضاً في الإصابات

كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: سجلت ماليزيا انخفاضاً طفيفاً 
في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا»، مقارنة 
بما تم تسجيله، أمس، حيث بلغت حالات الإصابة ١٢٢٩، حتى 
أمس (الأحد)، طبقاً لما ذكرته صحيفة «نيو ستريتس تايمز» الماليزية، 
أمس. وقال المدير العام بوزارة الصحة، نور هشام عبد الله، في بيان، 
إن الإصابات الجديدة رفعت إجمالي حالات الإصابة إلى ٨٣ ألفاً و٤٧٥، 
ألفاً و٦٦٧. وتوفي أربعة مرضى حتى ظهر  والحالات النشطة إلى ١٣ 
اليوم، مما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى ٤١٥، وتم تسجيل حالات 

الوفاة في ولايات كيلانتان ونيجري وسيمبيلان وسيلانجور. 

إصابات البرازيل تقترب من ٧ ملايين

اقتربت إصابات البرازيل من ٧  ساو باولو- «الشرق الأوسط»:  
ملايين، إذ بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس 
الــبــرازيــل ٦٫٨٨ مليون حــالــة، حسب  «كــورونــا» المستجد فــي 
بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكــالــة «بلومبرغ» لــلأنــبــاء. وأظهرت 
البيانات أن إجمالي عــدد الوفيات في البلاد جــراء الإصــابــة بفيروس 
«كورونا» وصل إلى ١٨١ ألفاً و١٢٣، ووفقاً للبيانات، تعافى ٦٫٠٨ مليون 
حالة من المصابين بمرض «كوفيد -  ١٩» الذي يسببه فيروس «كورونا». 
«كــورونــا» فــي الــبــرازيــل قبل نحو ٤١  وتــم تسجيل أول حــالــة إصــابــة بـــ

أسبوعاً.
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الخارجية الفرنسية: 
 الوقت مناسب 

لإطلاق مبادرات السلام
باريس: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخارجية الفرنسي في مقابلة 
تنشر الاثنين إن التطبيع الأخير للعلاقات 
بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، يشكل 
«خبراً جيداً»، داعياً إلى «إطلاق مبادرات» 

لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
وبرعاية إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، أقــامــت أربـــع دول عربية (الإمــــارات 
المــغــرب الخميس  والبحرين والــســودان ثــم 
المـــاضـــي) عــلاقــات دبــلــومــاســيــة مــع الــدولــة 

العبرية في الأشهر الأخيرة.
وقـــال الـــوزيـــر جـــان إيـــف لـــودريـــان، في 
مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة «لـــو فــيــغــارو» تنشر 
الاثـــنـــين: «نـــوافـــق عــلــى كـــل مـــا يــســاهــم في 
الــتــهــدئــة فــي هـــذه المــنــطــقــة مــن الــعــالــم، ولا 
سيما تطبيع العلاقات بين إسرائيل وهذه 

الدول».
وأضـــــــــــاف، بـــحـــســـب مـــــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية: «يجب الاستفادة من 
هذه التهدئة لبدء مرحلة جديدة. قد يكون 
هذا هو الوقت المناسب لإطلاق مبادرات»، 
«اســــتــــئــــنــــاف  مــــــذكــــــراً بـــتـــمـــســـك فــــرنــــســــا بـــــ
المــفــاوضــات فــي الــنــزاع فــي منطقة الــشــرق 
الأوســــــــط وضـــــــــرورة (الــــتــــوصــــل) إلـــــى حــل 
الدولتين». ولفت إلى أنه سيلتقي «قريباً» 
نظراءه الألماني والأردني والمصري «للبحث 

في استئناف المباحثات».

لدعم عملية سياسية جديدة والمصالحة الداخلية

عباس يستكمل في الدوحة مباحثاته في عمّان والقاهرة
رام الله: كفاح زبون

بــدأ الرئيس الفلسطيني محمود 
عــبــاس زيــــارة رســمــيــة إلـــى دولـــة قطر، 
أمــس، تستمر يومين ويلتقي خلالها 
الأمير تميم آل ثاني، في ثالث محطة 

لعباس بجولته الأولى هذا العام.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة 
«فـــــتـــــح»، حـــســـين الــــشــــيــــخ، إن عـــبـــاس 
سيلتقي تميم «للتباحث في العلاقات 
الأخـــويـــة الــثــنــائــيــة وآخــــر المــســتــجــدات 
الــســيــاســيــة فــي المــنــطــقــة». وحــطــت في 
مقر السلطة الفلسطينية في مدينة رام 
الله بالضفة الغربية المحتلة، طائرتان 
مروحيتان لنقل عباس والوفد المرافق 
له إلى الأردن الذي توجه عبره إلى قطر.

وأوضح سفير دولة فلسطين لدى 
قطر، منير غنام، أن العلاقات الثنائية 
بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، 
إضافة إلى المستجدات السياسية على 
الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة وفــــي المــنــطــقــة، 
ستكون فــي مــركــز المــبــاحــثــات، كما أن 
الوفد المرافق لعباس سيلتقي بنظرائه 
من المسؤولين القطريين لبحث عدد من 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه الزيارة بعد ٤ أيام على 
إعـــلان إســرائــيــل تطبيع عــلاقــاتــهــا مع 
سادس دولة عربية (المغرب)، والرابعة 
في عام ٢٠٢٠؛ وهي: الإمارات والبحرين 

والسودان.
ويسعى عباس الآن لحوار عربي - 

عربي بهدف التوافق حول رؤية تخص 
القضية الفلسطينية، تمهيداً لإطلاق 
عملية سياسية جديدة في المنطقة بعد 
تغيير الإدارة الأميركية، ومن أجل ذلك 
«الرباعية  كثفت السلطة اتصالاتها بـ
الــدولــيــة» ومــع المحيط الــعــربــي. وكــان 
عـــبـــاس قـــد قــــام بـــزيـــارتـــين إلــــى الأردن 
ومــصــر، نهاية شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، التقى خلالهما الملك 
عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي، وبـــحـــث مــعــهــمــا تـــطـــورات 
القضية الفلسطينية، والسلام بالشرق 
الأوســـــــط، وأعـــلـــن الــفــلــســطــيــنــيــون عن 
تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة مـــصـــريـــة - أردنـــــيـــــة - 
فلسطينية مشتركة للعمل على عقد 
مؤتمر دولي للسلام بداية العام المقبل.
وفــي تقرير ســابــق، قــال تلفزيون 
«i٢٤» الإسرائيلي إن الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي يسعى لاستضافة 
قمة ســلام «إسرائيلية - فلسطينية»، 
بــحــضــور نــتــنــيــاهــو، وعـــبـــاس، وقــالــت 
تقارير إسرائيلية لاحقة أن نتنياهو 
قد يزور مصر بناء على دعوة مصرية.
الـــحـــراك، يتطلع عباس  ومـــع هـــذا 
لــلــتــشــاور مـــع الــقــطــريــين كـــذلـــك الــذيــن 
تربطهم علاقات جيدة مع الأميركيين 
والإسرائيليين ومــع حركة «حــمــاس». 
«الشرق الأوســط» إن  لـ وقالت مصادر 
المــواقــف العربية  عباس يريد تنسيق 
قــبــل وصـــــول الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن إلى الحكم في الولايات المتحدة، 

مضيفة أن «الرئيس يريد دعماً عربياً 
واســـعـــاً لمــؤتــمــر دولـــــي لــلــســلام يطلق 
مفاوضات جديدة». وتابعت المصادر: 
«المصالحة مع (حماس) ستكون أيضاً 

على طاولة البحث».
وتـــوقـــفـــت مـــبـــاحـــثـــات المــصــالــحــة 
بين حركتي «فتح» و«حماس» الشهر 
المــــــاضــــــي، بــــعــــد اســــتــــئــــنــــاف الــســلــطــة 
الــــعــــلاقــــات مـــــع إســـــرائـــــيـــــل. وتـــبـــادلـــت 
الحركتان الاتهامات حول فشل جهود 
المصالحة، بعد أن رفعا سقف التوقعات 
لدى الفلسطينيين. وقال مسؤولون في 

«فتح» إن «حماس» أفشلت مباحثات 
القاهرة الأخيرة بتراجعها عن الاتفاق 
عــلــى انــتــخــابــات مــتــزامــنــة، بينما قــال 
مــــســــؤولــــون فــــي «حـــــمـــــاس» إن عــــودة 
السلطة إلـــى الاتـــصـــالات مــع إســرائــيــل 

شكلت ضربة لهذه الجهود.
وأعلنت «حماس»، أمس، اقتراحاً 
لتجديد لقاء الأمناء العامين للفصائل 
الذي عقد في وقت سابق من هذا العام 
وقاد إلى مباحثات الوحدة بين «فتح» 
و«حماس». وقال حسام بدران، عضو 
المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي ورئــــيــــس «مــكــتــب 

العلاقات الوطنية» في حركة «حماس»، 
إن حـــركـــتـــه «تــــؤيــــد دعـــــــوة الــفــصــائــل 
الــخــمــســة لاســتــمــرار الـــحـــوار وتــجــديــد 
لقاء الأمناء العامين، وتؤكد حرصها 
على وحدة الشعب الفلسطيني ورص 
الــــصــــفــــوف فـــــي مــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 
التي تعصف بالوطن وتهدد الثوابت 
الوطنية». وأضــاف أن «الحركة تتفق 
مــــع كــــل مــــا جـــــاء فــــي الـــبـــيـــان، وتـــؤكـــد 
الــوحــدة الوطنية،  موقفها الثابت مــن 
واســتــعــدادهــا لــلاســتــمــرار فــي الــحــوار 
الوطني الفلسطيني الشامل لاستعادة 

الــــــوحــــــدة وإعـــــــــــادة بــــنــــاء المــــؤســــســــات 
الوطنية الفلسطينية، على أساس من 
الشراكة الوطنية، بما في ذلك منظمة 
التحرير، وفق المرجعيات الوطنية التي 
تم التأكيد عليها في اجتماع الأمناء 

العامين».
الــــســــبــــت،  فــــــصــــــائــــــل،  ودعــــــــــــت ٥ 
«لاستئناف أعمال الحوار الوطني من 
خـــلال الــدعــوة لــجــولــة جــديــدة للأمناء 
العامين للفصائل؛ لبحث كل القضايا 
المـــدرجـــة عــلــى جــــدول أعـــمـــال قضيتنا 

الوطنية».
وأكــدت الفصائل، في بيان، عقب 
اجـــتـــمـــاع لـــهـــا فــــي دمــــشــــق، تــمــســكــهــا 
«مــواصــلــة الــحــوار الــوطــنــي الشامل،  بـــ
لإنـــهـــاء الانــقــســام واســـتـــعـــادة الــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة، وإعــــــــادة بـــنـــاء المـــؤســـســـات 
الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى أســـس 
مـــن الـــشـــراكـــة الـــوطـــنـــيـــة»، ودعـــــت إلــى 
«الـــتـــوافـــق عــلــى اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة 
لمـــواجـــهـــة شـــامـــلـــة» ورفــــضــــت الـــعـــودة 
إلــى «اتــفــاق أوســلــو». وضــم الاجتماع 
«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، 
و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
- الــقــيــادة الـــعـــامـــة»، و«حـــركـــة الــجــهــاد 
الإســـلامـــي»، و«طــلائــع حـــرب التحرير 
الشعبية - قوات الصاعقة»، و«الجبهة 

الديمقراطية».
هذا؛ ولا يعتقد أن «فتح» ستوافق 
على هــذا الاقــتــراح، بوصفه «مضيعة 

للوقت».

عباس يتلقى دعوة لحضور قداس الميلاد في بيت لحم (وفا)

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته

الحكومة الإسرائيلية لتحويل ٧٠ مستوطنة عشوائية إلى رسمية
تل أبيب ـ رام الله: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت وزارة الاســتــيــطــان 
في الحكومة الإسرائيلية، أمس 
الأحــــد، عــن تفاصيل مخططها 
بـــــــؤرة اســتــيــطــان  لـــتـــحـــويـــل ٧٠ 
عــــشــــوائــــيــــة إلـــــــى مـــســـتـــوطـــنـــات 
رســـمـــيـــة فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
إلــــــى ١٣٢ مــســتــوطــنــة  تــــضــــاف 
رسمية أقيمت منذ سنة ١٩٦٧ 

بعد احتلال الضفة الغربية.
والـــــــــبـــــــــؤر الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة 
مــســتــوطــنــات عــشــوائــيــة أقــامــهــا 
قــــــــرار  مــــــــن دون  المــــــتــــــطــــــرفــــــون 
حكومي، لكنها تحظى بحماية 
الجيش الإسرائيلي وبخدمات 
حكومية أساسية، مثل تزويدها 
بــالــكــهــربــاء والمـــــاء والــتــعــلــيــم... 
وغيرها. ويبلغ تعدادها اليوم 
نـــحـــو ١٠  بـــــــؤرة، يــســكــنــهــا   ١٣٠
آلاف مستوطن، منها ٤٦ بــؤرة 
كبيرة، تسكن كل منها عشرات 
الـــــعـــــائـــــلات. وتــــســــعــــى حـــكـــومـــة 
 ٧٠ لتحويل  نتنياهو  بنيامين 
إلـــى مستوطنات رسمية  منها 
الــذي  معترف بها، وفقاً للمبدأ 

وضعه نتنياهو بموافقة إدارة 
الرئيس دونالد ترمب. والمخطط 
الــــجــــديــــد يـــتـــحـــدث عـــــن إضـــفـــاء 

الشرعية على ٤٦ منها.
وقبل أسبوعين، أعلن وزير 
شـــــؤون الاســـتـــيـــطـــان، تــســاحــي 
هنغبي، وهو من حزب الليكود، 
أنه توصل إلى اتفاق مع الوزير 
فـــــي وزارة الأمـــــــــن مــيــخــائــيــل 
بيطون، وهو من حزب «كحول 
لـــفـــان»، لــتــحــويــل ٤٦ بــــؤرة إلــى 
مـــســـتـــوطـــنـــات رســـمـــيـــة. لــكــنــه، 
أمس، أعلن عن تأجيل المصادقة 
في جلسة الحكومة، واتهم وزير 
الأمــــن، بيني غــانــتــس، بعرقلة 
المشروع لأسباب حزبية. وقال 
إن المــخــطــط جــاهــز للمصادقة 
عليه، وإنه رصد ميزانية تعادل 
١٠ ملايين دولار لبدء التخطيط 
الهندسي للمشروع. وتنسجم 
هذه الخطة مع مشاريع كثيرة 
المــــــواصــــــلات  وزارة  أقـــــرتـــــهـــــا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــشـــق وتــوســيــع 
الــــــطــــــرقــــــات لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــات، 
حــــتــــى تـــســـهـــل الــــتــــنــــقــــلات بــين 
المـــــدن الإســرائــيــلــيــة فـــي حـــدود 

الــخــط الأخــضــر،  ١٩٦٧، داخــــل 
وبـــين المــســتــوطــنــات فــي الضفة 

الغربية.
الاســــــتــــــيــــــطــــــان  أن  يــــــــذكــــــــر 
الإســــرائــــيــــلــــي بــــــدأ فـــــي الـــقـــدس 
الـــشـــرقـــيـــة فــــي الأشــــهــــر الأولــــــى 
إثــر قــرار ضم المدينة  للاحتلال، 
المحتلة ومعها ٧٠ ألف دونم من 
الــغــربــيــة. وأقيم  أراضـــي الضفة 
في القدس ١١ حياً استيطانياً، 
إلــى مستوطنة  كــل منها تحول 
قــائــمــة بــذاتــهــا، هـــذا عــوضــاً عن 
الاســتــيــطــان الــيــهــودي فـــي قلب 
الأحـــــيـــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة فــيــهــا. 
ومـــنـــذ ســـنـــوات الــتــســعــين نقلت 
الـــتـــجـــربـــة إلـــــى مـــديـــنـــة الــخــلــيــل 
وأقيمت فيها مستوطنة رسمية. 
ومــنــذ بــدايــات سبعينات القرن 
الماضي، بــدأت عملية استيطان 
واسعة في الضفة الغربية، حيث 
أقيمت ١٣٢ مستوطنة رسمية، 
وأقيمت غالبيتها (٧٧ في المائة) 
فـــي كــتــل اســتــيــطــانــيــة مــنــتــشــرة 
بــــــالأســــــاس عــــلــــى الــــــحــــــدود مــع 
الضفة الغربية، والبقية (٢٣ في 
المائة) داخــل الضفة بالقرب من 

البلدات الفلسطينية. وهناك ١٦ 
مستوطنة أخرى أقيمت في قطاع 
غــزة و٤ مستوطنات فــي شمال 

الضفة الغربية جــرى تفكيكها 
عام ٢٠٠٥، ضمن تطبيق «خطّة 
الانــــفــــصــــال»، الـــتـــي بـــــادر إلــيــهــا 

رئـــيـــس الـــــــوزراء أريـــيـــل شــــارون 
فــي حــيــنــه. وتــفــيــد الإحـــصـــاءات 
الإسرائيلية الرسمية بــأن عدد 

المـــســـتـــوطـــنـــين الــــذيــــن يــســكــنــون 
في المستوطنات المذكورة أعلاه 
ألــــف نــســمــة؛ منهم  يــنــاهــز ٦٢٠ 
٤١٣٫٤٠٠ في مستوطنات الضفة، 
أراضــــــي  فـــــي  ونــــحــــو ٢٠٩٫٢٧٠ 
الضفة الغربية التي ضُمّت إلى 
مسطح بلدية القدس. ويضاف 
إلــيــهــم نــحــو ٣٠ ألـــفـــاً يــعــيــشــون 

داخل حدود المدينة القديمة.
ويمتدّ عمران المستوطنات 
اليوم على ما يعادل ١٫٥ في المائة 
من مساحة الضفة الغربية، لكن 
الحكومة تضع تحت سلطتها 
البلدية ٥٣٨٫١٢٧ دونـــم، تشكّل 
نــحــو ١٠ فــي المــائــة مــن مساحة 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وتـــبـــقـــي لــهــا 
احتياطياً إضافياً من الأراضــي 
دونــــــم،   ١٫٦٥٠٫٣٧٦ بـــمـــســـاحـــة 
تــــديــــرهــــا المــــجــــالــــس الإقــلــيــمــيــة 
بـــراري  للمستوطنات، وتــشــمــل 
شـــاســـعـــة لا تـــدخـــل فــــي مــنــطــقــة 
المـــســـتـــوطـــنـــات.  عــــمــــران أي مــــن 
وهــكــذا تــبــلــغ مــســاحــة الأراضــــي 
الــــــــــواقــــــــــعــــــــــة تـــــــحـــــــت ســـــيـــــطـــــرة 
المستوطنات مباشرة، نحو ٤٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن مــجــمــل مــســاحــة 

الضفة الغربية وتشكّل ٦٣ في 
.«C المائة من مساحة «مناطق

مـــن جــهــتــهــا، أدانــــــت وزارة 
الخارجية والمغتربين، مخططات 
الاحــــــــــــتــــــــــــلال الاســــــتــــــعــــــمــــــاريــــــة 
الـــتـــوســـعـــيـــة الــــتــــي تــــهــــدف إلـــى 
تــعــمــيــق وتـــوســـيـــع الاســتــيــطــان 
على حساب أرض دولة فلسطين. 
كما أدانت هجمات المستوطنين 
اتــهــم الاســتــفــزازيــة ضد  واعــتــداء

المواطنين الفلسطينيين.
وقالت إنها تنظر بخطورة 
بالغة إلى التصعيد الاستيطاني 
الاستعماري الراهن، خصوصاً 
فــــــي ظــــــل المــــرحــــلــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
تـــرمـــب  بــــهــــا إدارة  تــــمــــر  الـــــتـــــي 
المــنــحــازة لــلاحــتــلال وسياساته 
الـــوزارة  الاستعمارية. وطالبت 
الـــدولـــي بتحمل  مــجــلــس الأمـــــن 
مــــــســــــؤولــــــيــــــاتــــــه الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والــقــانــونــيــة والأخـــلاقـــيـــة تــجــاه 
قـــرارات  الــجــرائــم، وبتنفيذ  تــلــك 
الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة خــصــوصــاً 
القرار ٢٣٣٤، ومحاسبة ومعاقبة 
دولــة الاحتلال على انتهاكاتها 

الجسيمة للقانون الدولي.

فلسطيني ينظر إلى مستوطنة بنيت قرب قريته بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

توتر بين «الحرس الثوري» وضباط النظام في البوكمال
دمشق: «الشرق الأوسط»

أفــــــــادت مــــصــــادر إعـــلامـــيـــة 
مـــعـــارضـــة فــــي مــنــطــقــة الـــفـــرات 
الــــســــوريــــة بــــوجــــود تــــوتــــر بــين 
قادة «الحرس الثوري» وضباط 
فـــــي قـــــــــوات الــــنــــظــــام الـــــســـــوري 
الموجودين في منطقة البوكمال 
شـــرق ديـــر الـــــزور، عــلــى خلفية 
اتهامات إيرانية بضلوع أمنيين 
ســـوريـــين تــابــعــين لــلــنــظــام في 
تنفيذ عمليات ضــد ميليشيا 
«الحرس الثوري» الإيراني في 

البوكمال.
وقالت شبكة «عين الفرات» 
السورية إن «الحرس الثوري» 
الإيـــــرانـــــي اســـتـــدعـــى ٤ ضــبــاط 
مــــن قـــــــوات الــــنــــظــــام الــــســــوري؛ 
بــيــنــهــم تــابــعــون لــجــهــاز الأمـــن 
بـــلـــغـــوا «رســـالـــة 

ُ
الـــعـــســـكـــري، وأ

شــديــدة اللهجة» خــلال لقائهم 
أحــــد قـــــادة «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
الإيــرانــي فــي البوكمال. وقالت 
الــقــيــادي الإيــرانــي،  الشبكة إن 
ويعرف باسم «الحاج سجاد»، 
«أبــلــغ الــضــبــاط بـــأن الهجمات 
الــتــي طــالــت عــنــاصــر (الــحــرس 
الثوري) في البوكمال وريفها، 
تـــم تــنــفــيــذهــا عــلــى يـــد عناصر 

من قوات النظام السوري. وقد 
باشرت الاستخبارات الإيرانية 
تـــحـــقـــيـــقـــاتـــهـــا لـــــلـــــوصـــــول إلــــى 
هــويــة المــهــاجــمــين». واســتــبــعــد 
القيادي الإيراني ضلوع تنظيم 
«داعــش» في العملية، استناداً 
إلـــى شـــهـــادات أهـــالـــي المــنــطــقــة، 
الــذي  «ممن شــاهــدوا الشخص 
اســــتــــهــــدف عـــنـــاصـــر (الــــحــــرس 
الثوري) بمنطقة الــوادي داخل 
مدينة البوكمال، يوم الخميس 
الماضي، وأكدوا أنه كان يرتدي 
الـــزي الــعــســكــري الــتــابــع لــقــوات 
الــنــظــام الــــســــوري». كــمــا كشف 
الــقــيــادي الإيـــرانـــي عــن الــعــثــور 
عــلــى «الـــــدراجـــــة الـــنـــاريـــة الــتــي 
استخدمها منفذ الهجوم وقد 
تركها قــرب إحـــدى المـــزارع قبل 

أن يلوذ بالفرار».
وكان عناصر من «الحرس 
الــثــوري» الإيــرانــي المــوجــودون 
بـــــنـــــقـــــاط بـــــــاديـــــــة الـــــبـــــوكـــــمـــــال، 
قــــــد تــــعــــرضــــوا لــــهــــجــــوم نـــفـــذه 
فــــــي ٧ ديـــســـمـــبـــر  مــــجــــهــــولــــون 
الــحــالــي، تبعه  (كـــانـــون الأول) 
هــجــوم آخــر مــن قبل مجهولين 
بـــعـــد أيـــــــام قـــلـــيـــلـــة. وذلـــــــك قــبــل 
استهداف طائرة مسيرة قريباً 
مــن بــلــدة صــبــيــخــان شـــرق ديــر 

الـــــــزور مـــوكـــبـــاً مــــن ٣ ســـيـــارات 
يحمل خبراء عسكريين تابعين 
«لــلــجــنــة تــفــتــيــش» جــــــاءت مــن 
الـــعـــراق، لــلاطــلاع عــلــى الــنــقــاط 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»  الــتــابــعــة لــــ
الإيراني في دير الزور والمعابر. 
وأسفر الاستهداف عن مقتل ٣ 

خبراء: عراقيان وإيراني.
وأفــــــــــــــــــــادت شـــــبـــــكـــــة «عــــــين 
الــفــرات» بــأن «لجنة التفتيش» 
دخــلــت إلـــى الأراضــــي الــســوريــة 
نهاية الأســبــوع الماضي قادمة 
مــــن الـــــعـــــراق، وتـــتـــألـــف مــــن ١٥ 
خبيراً عسكرياً، مقسمين على 

٣ مــجــمــوعــات، وكــــل مجموعة 
فيها خبراء من العراق وإيــران 
وأفــــغــــانــــســــتــــان، وقــــــد تــــوزعــــوا 
على مــدن البوكمال والمــيــاديــن 
الــــزور. يرافقهم عــدد من  وديـــر 
الـــقـــادة المــيــدانــيــين، فــي جــولات 
عــلــى نــقــاط «الـــحـــرس الــثــوري» 

والمـــعـــابـــر، لــتــقــديــم اســتــشــارات 
عــســكــريــة وتــوصــيــات بــالمــواقــع 
المــهــمــة لإنــشــاء نــقــاط عسكرية 

ومقار فيها.
يـــذكـــر أن طــــائــــرات مــســيــرة 
اســتــهــدفــت فـــي نــهــايــة أكــتــوبــر 
المــاضــي مدير  (تــشــريــن الأول) 
الـــبـــشـــريـــة» في  المـــــــوارد  «إدارة 
«الــــــــحــــــــرس الـــــــــثـــــــــوري» ومــــعــــه 
عـــنـــصـــران آخـــــــران وذلــــــك عــقــب 
دخولهم من الأراضــي العراقية 

إلى البوكمال السورية.
وينتشر «الحرس الثوري» 
الإيـــرانـــي فــي كــثــيــر مــن المــواقــع 
الــعــســكــريــة فــــي مــحــافــظــة ديـــر 
الزور؛ منها «قاعدة الإمام علي» 
و«مــعــســكــر مــعــيــزيــلــة» وقــاعــدة 
في منطقة الثلاثات ضمن بادية 
إلــى معسكر  البوكمال، إضافة 
فــــي مــنــطــقــة المـــصـــلـــخـــة، وآخــــر 
قـــرب بــلــدة الــقــوريــة، وآخــــر في 
«الـــفـــوج١٣٧» بــريــف ديـــر الـــزور 

الشرقي.
وتتعرض تلك المواقع حيث 
تتمركز الميليشيات الإيــرانــيــة 
لاســتــهــدافــات مــن قــبــل طــائــرات 
يـــــرجـــــح أنـــــهـــــا تــــابــــعــــة لــــقــــوات 
الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي والـــطـــيـــران 

الإسرائيلي.

عناصر من {الحرس الثوري} الإيراني في دير الزور شرق سوريا

الهدوء يعود إلى جنديرس 
وحظر تجول غرب عفرين

لندن: «الشرق الأوسط»

ســــــــاد هـــــــــدوء حــــــــذر نـــاحـــيـــة 
جنديرس في ريف عفرين شمال 
غربي حلب، بعد تدخل «الشرطة 
الـــعـــســـكـــريـــة»، وفـــصـــائـــل أخــــرى 
«الجيش الوطني» الموالي  تابعة لـ
لتركيا، لإنهاء الاقتتال الحاصل 
بين مسلحين من ريف دمشق من 
جهة، وحركة «نور الدين الزنكي» 

خرى.
ُ
من جهة أ

ورصـــــــــد المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، اشـــتـــبـــاكـــات 
عــنــيــفــة اســـتـــخـــدم خــلالــهــا طــرفــا 
الــنــزاع رشــاشــات ثقيلة وقــذائــف 
صــــاروخــــيــــة، أســــفــــرت عــــن مــقــتــل 
عــــنــــصــــر مـــــــن فــــصــــيــــل «أحــــــــــــرار 
الشام»، وهو من مهجري الغوطة 
الشرقية، بعد تدخل عناصر من 
أبــنــاء الغوطة  الفصيل وهــم مــن 
الــشــرقــيــة ومـــؤازرتـــهـــم للمدنيين 
في قتالهم ضد حركة «نور الدين 
الزنكي». وقد أفضت الاشتباكات 
إلـــــــى وقــــــــوع مـــــا لا يــــقــــل عـــــن ١١ 
جريحاً، من بينهم عسكريون من 
كــلا الــطــرفــين، إصــابــات بعضهم 
خطيرة، بالإضافة لوقوع أضرار 

مادية في ممتلكات المدنيين جراء 
سقوط الرصاص العشوائي على 
مـــنـــازلـــهـــم ومـــحـــالـــهـــم الــتــجــاريــة 

وسياراتهم.
ووفـــــــقـــــــاً لمـــــــصـــــــادر المـــــرصـــــد 
الـــســـوري، فـــإن فــصــائــل «الجيش 
الوطني» الموالي لتركيا، فرضت 
حـــــظـــــر الـــــــتـــــــجـــــــوال فـــــــي نــــاحــــيــــة 
جـــنـــديـــرس عــلــى خــلــفــيــة الــتــوتــر 
الحاصل، بالإضافة إلى اجتماع 
مــمــثــلــين عـــن حـــركـــة «نـــــور الــديــن 
الزنكي»، مع عسكريين من أبناء 
ريف دمشق في مقر قيادة «فيلق 
الــشــام» ضمن ناحية جنديرس، 
فــــي مـــحـــاولـــة مــــن قِــــبــــل فــصــائــل 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي والــــشــــرطــــة 
العسكرية حل الخلاف الحاصل 

فيما بينهم.
وشـــهـــدت المــنــطــقــة، الــســبــت، 
استنفاراً أمنياً لعناصر الفصائل 
المـــــوالـــــيـــــة لــــتــــركــــيــــا، فـــــي نـــاحـــيـــة 
جنديرس بريف عفرين الغربي، 
بـــعـــد اعـــتـــقـــال حـــركـــة نـــــور الـــديـــن 
الزنكي شخصاً من ريف دمشق، 
عـــلـــى خــلــفــيــة نـــــــزاع حـــــول مــنــزل 
يسكنه تــعــود ملكيته للعائلات 

المهجرة من الناحية.

«الإدارة الذاتية» تنتقد كلام الأسد عن «العنصر العربي الجامع»
دمشق: «الشرق الأوسط»

اعتبرت الإدارة الذاتية لشمال 
وشــــــــرق ســــــوريــــــا، أمــــــس الأحــــــد، 
حـــديـــث الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
الأســـــــد عــــن عــــروبــــة ســــوريــــا هــو 
الــعــربــي ضد  تــحــريــض للعنصر 

الإدارة الذاتية.
الــتــي يسيطر  وقــالــت الإدارة 

عليها حزب الاتحاد الديمقراطي 
(الــكــردي)، في بيان نشرته، عبر 
صفحاتها على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، إن تعليق الرئيس 
السوري، مؤخراً، خلال مشاركته 
في الاجتماع الدوري الموسع الذي 
عقدته وزارة الأوقــــاف فــي جامع 
الـــعـــثـــمـــان فـــــي دمـــــشـــــق، بـــتـــاريـــخ 
الــحــالــي، على  السابع مــن الشهر 

بــعــض الــقــضــايــا، ومــنــهــا تــنــاولــه 
غـــيـــر الــــكــــامــــل لــــلــــواقــــع الــــســــوري 
وإنكاره للتنوع السائد الموجود 
فـــي ســـوريـــا، لا يــعــبــر بــــأي شكل 
من الأشكال عن الانفتاح الواجب 
تــــوفــــره لـــــدى كــــل الأطـــــــــراف الــتــي 
تــــدّعــــي حـــرصـــهـــا عـــلـــى مــصــلــحــة 
سوريا وشعبها. وأضاف البيان: 
«نـــــحـــــن نــــحــــتــــرم كــــــل المــــكــــونــــات 

ونؤكد على أن العرب جــزء كبير 
وأصـــيـــل مـــن الــنــســيــج الـــســـوري، 
ولكن يجب ألا يكون هــذا المكون 
ومــن خــلال استغلاله واستغلال 
هويته السورية منصة ينفذ من 
خلالها النظام سياساته، مدعياً 
خــدمــة الــعــرب فــي حــين أنــه يخدم 
مصلحته فقط، فالعرب كغيرهم 
من المكونات يعانون من الانكار».

وأكد البيان الذي نقلته وكالة 
الأنباء الألمانية، أن سوريا أحوج 
اليوم لأن تتبنى فيها كل الأطراف 
لــغــة تــتــنــاســب مــع حــالــة التغيير 
والتنوع والواقع الموجود فعلياً، 
فــالإنــكــار بــحــق أي مـــن الــشــعــوب 
أو المكونات المتعددة في سوريا، 
يلغي غناها المجتمعي والثقافي 
والــديــنــي، وهـــذا الإلــغــاء لا يخدم 

مستقبل سوريا ووحدة شعبها، 
بـــل يــســهّــل كـــل إجـــــــراءات تفتيت 

وحدتها المجتمعية.
وأضاف أن حديث الأسد عن 
التعدد والتنوع السائد في سوريا 
وحصره بلون واحد، وهو الطابع 
الــعــروبــي الــبــحــت، لا ينسجم مع 
المتغيرات المطلوبة ولا مع جهود 
بـــنـــاء ســـوريـــا الـــجـــديـــدة. وأشــــار 

البيان إلى أن هذا التناول الضيق 
لــلــشــكــل الـــعـــروبـــي الــبــحــت، حــالــة 
إنـــكـــار واضـــحـــة لــبــاقــي المــكــونــات 
الأصــيــلــة فـــي ســـوريـــا، ومــحــاولــة 
المــكــونــات والثقافات  لصهر هــذه 
والـــتـــعـــدد الـــســـوري المـــوجـــود من 
كـــرد، وســـريـــان، وأرمــــن وشــركــس 
وغيرهم في هذه البوتقة الضيقة.

وكــان الأســد قــال، في كلمته، 

الــعــنــصــر  إن «الـــعـــروبـــة الآن هـــي 
الــجــامــع بـــين كـــل هـــذه المــكــونــات، 
الــــقــــرآن عـــربـــي والـــــرســـــول عــربــي 
وثقافة الدين عربية والمجتمع هو 
مجتمع عربي، فلا بد أن نضرب 
العروبة لكي نفكك هذه العناصر، 
وعندها يحل محل هذا العنصر 
الــــجــــامــــع الـــعـــنـــاصـــر الــتــفــريــقــيــة 

المختلفة».
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الراعي يدعو إلى عدم تعطيل
 مسار التحقيق بانفجار المرفأ

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــرب الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة الـــراعـــي عن 
أمله بــألا تعطل ردود الفعل السياسية والطائفية 
والقانونية مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت 
الصيف المــاضــي، معتبراً أن الانقسام الطائفي «لا 
مبرر له»، إثر الانتقادات لادعاء المحقق العدلي في 
ملف انفجار المرفأ القاضي فادي صوان على رئيس 
حكومة تصريف الأعمال و٣ وزراء آخرين، واتهامات 

«الانتقائية». له بـ
أمــــس: «ألا تــخــلــق ردود الفعل  الـــراعـــي،  وأمــــل 
انقساماً وطنياً على أساس طائفي لا نجد له مبرراً، 
خصوصاً أننا جميعاً حريصون على موقع رئاسة 
الــحــكــومــة وســـائـــر المـــواقـــع الــدســتــوريــة والــوطــنــيــة 
والــديــنــيــة». وأكـــد أن «الــحــرص على هــذه المــواقــع لا 
يُفترض أن يتعارض مع سير العدالة، لا بل إن مناعة 
هــذه المــواقــع هــي مــن مناعة القضاء الــذي يحميهم 
لــه ككل مــواطــن عــادي.  جميعاً فيما هــم خاضعون 
فالعدالة هي أساس الملك، ولذا نحن لا نغطي أحداً. 

ولا نتدخل في شأن أي تحقيق قضائي».
وأثار ادعاء صوان على دياب و٣ وزراء سابقين 
آخرين هم علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف 
«الانتقائية»  فنيانوس، موجة انتقادات واتهامات بـ
بسبب عدم شمول الاستدعاءات شخصيات أخرى 
كان أدرجها في رسالته إلى البرلمان في وقت سابق، 
وبينهم وزراء العدل السابقون القريبون من «التيار 
الوطني الحر». وتضامن رئيس الوزراء المكلف سعد 
الحريري، ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان مع 

دياب، دفاعاً عن موقع رئاسة الحكومة.
وقال الراعي إن «جميع الناس، وأولهم المسؤولون، 
 
ُ
هم تحت سقف العدالة والمحاكم المختصة. أما هيبة
المؤسسات وما تُمثلُ فيجب أن تكون قوة للقضاء». 
وشـــدد عــلــى أنـــه «لا يــوجــد أي تــنــاقــض بــين احــتــرام 
المقامات الدستورية والميثاقية التي نحرص عليها 
وبين عمل القضاء، خصوصاً أن تحقيق العدالة هو 

ما يصون كل المقامات والمرجعيات».

ولا تــزال خطوة صــوان محط انتقادات. وغداة 
إعلان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع 
 فـــي الــشــكــل، إلا 

ً
أنـــه يـــرى فـــي هـــذه الــخــطــوة «خـــطـــأ

 ردّة الفعل التي شهدنا عليها في 
ّ

ها لا تستحق
ّ
أن

الساعات الأخــيــرة»، قــال عضو تكتل «الجمهورية 
القوية» النائب أنيس نصار في تصريح إذاعــي إن 
«نظرية الاستهداف السياسي موجودة دائماً لحرف 
الأنظار عن المسؤولين الحقيقيين»، مستغرباً «رفع 
المتاريس الطائفية ضد التحقيق الجاري في أكبر 
جريمة بتاريخ لبنان». ودعا رئيس حكومة تصريف 
الأعــمــال إلــى «الإدلاء بإفادته في حــال لم يكن لديه 
أي شيء يخفيه»، مؤكداً أن «دياب فشل في مهمته 

كرئيس حكومة، ولكن ذلك لا يعني أنه فاسد».
وفـــــي مـــقـــابـــل انـــتـــقـــاد قـــــوى ســيــاســيــة لــخــطــوة 
الــقــاضــي صــــوان وفـــي مــقــدمــهــا «تـــيـــار المــســتــقــبــل»، 
ورؤساء الحكومات السابقة و«حركة أمل» و«حزب 
الــلــه»، يــؤيــد «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» الـــقـــرار. ورأت 
هيئته السياسية، أول مــن أمـــس، أن «الــلــجــوء إلى 
التجييش الطائفي والمذهبي للرد على الأخطاء أو 
الشوائب يشكل إساءة لضحايا الانفجار ومقاربة 
اللبنانيين جميعاً من دون  فئوية لجريمة أصابت 

تمييز».
وفي سياق متصل، بالقضاء أيضاً، أعرب الراعي، 
أمس، عن قلقه «من طريقة مكافحة هذا الفساد، إذ 
بدت كأنها صراع بين مؤسسات الدولة وسلطاتها 
ومواقعها على حساب الشفافية والــنــزاهــة، وعلى 
حساب دور القضاء وصلاحياته». وقال إن «قضاء 
لبنان منارة العدالة»، داعياً «السياسيين والطائفيين 
إلــى أن يرفعوا أياديهم عنه «ليتمكن  والمذهبيين» 
هو من تشذيب نفسه والاحتفاظ بالقضاة الشرفاء 
والــشــجــعــان فقط الــذيــن يــرفــضــون الــعــدالــة الكيدية 
والمنتقاة والانتقامية أو العدالة ذات الغرف السوداء، 
المعنية بتدبيج مــلــفــاتٍ وتــمــريــرهــا إلــى هــذا وهــذه 
وذاك». وقال إن «كرامة الناس، أكانوا من العامة أو 
من المسؤولين، ليست ملك السلطة والإعلام وبعض 

القضاة».

«المستقبل»: لن نسمح بتمرير خطة 
لاستهداف موقع رئاسة الحكومة بالقضاء

بيروت: «الشرق الأوسط»

النيابية  أكــــدت كــتــلــة «المــســتــقــبــل» 
اللبناني  الـــوزراء  التي يرأسها رئيس 
المــكــلــف ســعــد الــحــريــري وجــــود «خــطــة 
لاستهداف موقع رئاسة الحكومة، لن 
نسمح بتمريرها، لا عبر القضاء ولا 
عبر سواه»، وذلك إثر انتقادات «التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» لــلــتــضــامــن مـــع مــوقــع 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة إثـــــر ادعـــــــاء المــحــقــق 
العدلي في ملف تفجير المرفأ القاضي 
فــــــــادي صــــــــوان عــــلــــى رئــــيــــس حـــكـــومـــة 
تصريف الأعمال حسان دياب في الملف.

وقـــــالـــــت «المــــســــتــــقــــبــــل» فـــــي بــــيــــان: 
«تنادى المنادون من كل حدب وصوبٍ 
ســيــاســي وطــائــفــي دفـــاعـــاً عـــن الــعــدالــة 
والــــقــــضــــاء، لمـــجـــرد أن لـــجـــأت قـــيـــادات 
وطــنــيــة ومــرجــعــيــة وطــنــيــة ديــنــيــة إلــى 
التحذير من التطاول على موقع رئاسة 
الحكومة، والادعاء على رئيس الحكومة 
الحالي فــي قضية التفجير الإجــرامــي 

لمرفأ بيروت ومحيطه السكاني».
وقــالــت الكتلة إن «بعض الغيارى 
على حقوق الضحايا والمنكوبين، فاتهم 
أن بـــيـــروت هـــي الــضــحــيــة بــمــكــونــاتــهــا 
الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة كــافــة، فــاعــتــمــدوا 
تــطــيــيــف الـــنـــكـــبـــة كـــمـــا لــــو كــــانــــت حــقــاً 
حصرياً لجهة أو فئة، وراحوا يتلاعبون 
على أوتار التحريض ويشيرون بالبنان 
إلى الطائفة السنية ومرجعياتها كما 
لو أنها انفردت بالخروج على العدالة 

والقانون».
المــرجــعــيــات  تــلــك  الــكــتــلــة أن  ورأت 
لــم تسمها «انتفضت على مسار  التي 
مشبوه، مــن الصعوبة فــي مكان عزله 

عــن الــكــيــديــات الــســيــاســيــة والمــحــاولات 
الجارية للانقلاب على صيغة الوفاق 
الــوطــنــي والـــدعـــوات المــتــلاحــقــة لفرض 
معايير طائفية على الإدارة السياسية 

للبلاد».
وأشـــــارت إلـــى أن «هـــنـــاك خــطــة لن 
نسمح بتمريرها، لا عبر القضاء ولا 
عــبــر ســــواه، لاســتــهــداف مــوقــع رئــاســة 
الــحــكــومــة... خطة انتقامية مــن اتفاق 
الــطــائــف الـــذي حــقــق المــشــاركــة الفعلية 
في السلطة، وأنهى زمناً من الاستئثار 
فـــي إدارة مــؤســســاتــهــا.  بــهــا والـــتـــفـــرد 
خــطــة تستحضر الأدبـــيـــات الانــقــلابــيــة 
فـــي آخــــر الــثــمــانــيــنــات، لــفــرضــهــا على 
الحياة السياسية والوطنية بعد أكثر 

من ثلاثين سنة على سقوطها».
واعتبرت الكتلة أن هناك «مخططاً 
المــوقــع الأول للطائفة  لاحـــتـــواء وعــــزل 
الــســنــيــة فــــي لـــبـــنـــان، ســــــواء مــــن خـــلال 
التهويل على رئيس الحكومة والادعاء 
عــلــيــه فـــي قــضــيــة المــــرفــــأ، أو مـــن خــلال 
التهويل على المرجعيات السياسية التي 
تولت رئاسة الحكومة خلال السنوات 
العشر الماضية، وإيداع مجلس النواب 
كتاباً يدرج رؤساء الحكومات السابقين 
في لائحة المسؤولية عن انفجار المرفأ».

وقــــالــــت: «هــــم يـــجـــيـــزون لأنــفــســهــم 
حقوق الدفاع عن مواقعهم وطوائفهم 
ووظـــائـــفـــهـــم ومـــكـــونـــاتـــهـــم، ويــجــيــزون 

لأنفسهم أيضاً تعطيل البلاد سنوات 
لــــتــــأمــــين فـــــــرص وصـــــــــول الأقـــــــــــوى فــي 
طائفته إلــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة... هم 
من حقهم تعطيل تشكيل الحكومات، 
كرمى لعيون الصهر»، في إشــارة إلى 
النائب  الــحــر»  رئــيــس «الــتــيــار الوطني 
جــبــران باسيل، صهر الرئيس ميشال 
عــون، «أو بدعوى فــرض المعايير التي 
تجيز لقيادات الطوائف تسمية الوزراء 
الــوزاريــة والتمسك  واختيار الحقائب 
المــعــطــل، حتى ولــو اضطرتهم  بالثلث 
المــعــايــيــر إلـــى قــضــم حــصــص الــطــوائــف 
الأخرى، ولا يتأخرون عن حشد الأنصار 
أمام مداخل القصر الجمهوري لحماية 

موقع الرئاسة الأولى».

ورأت الكتلة أن «مسلسل الحقوق 
الحصرية لقيادات وزعامات ورئاسات 
الطوائف في الدفاع عن مواقعها، أمر 
مباح للجميع من دون استثناء، سواء 
فــي مــواجــهــة الــقــضــاء، أو فــي مخالفة 
القانون، أو في الهرطقة على الدستور، 
أو فــي تــجــاوز حــــدود الــســلــطــة، أو في 
تغطية التدخل العسكري في الحروب 
الخارجية، وصولاً إلى وقف تعيينات 
الــخــدمــة  الــرابــعــة للناجحين فــي  الــفــئــة 
المــدنــيــة وإطـــــلاق غــيــرة الـــديـــن لحماية 
هذا المحافظ أو ذاك الموظف». وأضافت 
أن «كـــل ذلـــك مــجــاز وشــرعــي وقــانــونــي 
ووطــنــي ولا يــقــع تــحــت خــانــة التعبئة 

الطائفية والمذهبية... أمر واحد استثار 
الغيارى على العدالة والقضاء، وتجار 
الــهــيــكــل الــذيــن يــتــقــنــون الــتــجــارة بــآلام 
المواطنين ويتسابقون فوق دمار بيروت 
وأوجــــــاع أهــلــهــا وســكــانــهــا، لتسجيل 
النقاط السياسية بحق هــذه الفئة أو 

تلك».
ولــفــتــت «المــســتــقــبــل» إلـــى أن «أمـــراً 
واحـــــــداً وضــــعــــوه فــــي خـــانـــة الــحــمــايــة 
الــقــضــاء هو  الطائفية وتــجــاوز حـــدود 
الدفاع عن موقع رئاسة الحكومة الذي 
اتخذوا من الادعاء عليه فرصة سانحة 
لإصابة مرجعيات حكومية عدة بحجر 

واحد». 
وأضــافــت أن «بيوتهم جميعاً من 
زجاج مهشم... لكنهم لا يشبهون بيوت 
وأســـطـــح بـــيـــروت المــحــطــمــة والمــنــكــوبــة 
والمــثــقــلــة بــالــهــمــوم فــي شـــيء. ولـــو كــان 
الأمر كذلك لتوقفوا عن تعطيل تشكيل 
الحكومة، ووافقوا على تشكيلة الرئيس 
المــكــلــف الــتــي تــرتــقــي فـــوق المحاصصة 
الحزبية وترشح نفسها لإنقاذ بيروت 
من براثن الدمار والخراب، ولما تمترسوا 
خــلــف الــحــصــص الــطــائــفــيــة والــحــزبــيــة 
لقطع الطرق على إعــادة إعمار بيروت 

ونصرة أهلها».
وشــــــــــددت الـــكـــتـــلـــة عــــلــــى «أنـــــنـــــا لا 
نقبل المــزايــدة علينا من أحــد، وقــد كنا 
ومــــا زلـــنـــا، رؤســــــاء حـــكـــومـــات ونــــواب 
ومرجعيات روحية، في مقدم المطالبين 
بــتــحــقــيــق الــــعــــدالــــة والاقــــتــــصــــاص مــن 
المقصرين والمذنبين والعارفين والمس 
من أعلى الهرم إلى أدناه، إنما ليس على 
الــعــدالــة الاستنسابية المسيسة  قــاعــدة 

والمجتزأة».

رؤساء الحكومة ينتفضون دفاعاً عن موقع الرئاسة الثالثة

عون يتحصن بالتحقيق لتأخير الحكومة... والحريري يتمسك بتشكيلته الوزارية
بيروت: محمد شقير

عــــــــــادت مــــــــشــــــــاورات تــشــكــيــل 
اللبناني  الــرئــيــس  بـــين  الــحــكــومــة 
ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف 
إلــى نقطة الصفر،  سعد الحريري 
بعدما طغى عليها ادعــاء المحقق 
الــعــدلــي فــي جــريــمــة انــفــجــار مرفأ 
بيروت القاضي فادي صوان على 
رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
حــســان ديـــاب والــــــوزراء السابقين 
النائبين علي حسن خليل وغازي 
زعيتر ويوسف فنيانوس بتهمة 
الـــتـــقـــصـــيـــر والإهــــــمــــــال، مـــمـــا أثــــار 
الــتــحــقــيــق في  ردود فــعــل أوقـــعـــت 
شرك التطييف المذهبي والطائفي 
والاشتباك السياسي، خصوصاً أن 
الادعاء لم يأت متطابقاً مع الرسالة 
الـــتـــي كـــــان بـــعـــث بـــهـــا صــــــوان إلـــى 
النيابي وفيها أسماء ١٢  المجلس 
وزيراً حاليين وسابقين و٣ رؤساء 
حــــكــــومــــات ســــابــــقــــين هــــــم نــجــيــب 
ميقاتي وتــمــام ســلام والــحــريــري، 

إضافة إلى دياب.
الـــذي اخــتــاره  وأثـــار التوقيت 
صــوان لــلادعــاء تــســاؤلات مصادر 
نــيــابــيــة حـــــول أســــبــــاب اعـــتـــمـــاده، 
عـــلـــى الأقــــــل حـــتـــى الــــســــاعــــة، عــلــى 

«الاســتــنــســابــيــة والانــتــقــائــيــة» في 
بـــثـــلاثـــة وزراء  حــــصــــره الادعـــــــــــاء 
ســــــابــــــقــــــين ورئــــــــيــــــــس الــــحــــكــــومــــة 
المستقيلة من دون شموله الآخرين 
الذين وردت أسماؤهم في رسالته 
إلى البرلمان التي طلب فيها القيام 
بما هو مناسب حيال وجود شبهة 
اتهامية جدية بحق جميع هؤلاء.

وســـــألـــــت هــــــذه المــــــصــــــادر عــن 
الأســبــاب الــتــي كــانــت وراء امتناع 
الرئيس عون بعد أن تلقى مراسلة 
من مدير أمن الدولة اللواء طوني 
صــلــيــبــا بــــوجــــود هـــــذه المـــــــواد فــي 
المــرفــأ، عن طرحها في اجتماعات 
الــدفــاع الأعــلــى التي تُعقد  مجلس 
برئاسته مع أن وجودها يهدد أمن 

لبنان وسلامة اللبنانيين.
وقالت إنها «لا تعترض على أن 
المادة (٦٠) من الدستور تنص على 
عدم ملاحقة رئيس الجمهورية من 
خارج المواد المنصوص عليها في 
هذه المــادة، لكن ألا يستدعي الأمر 
إدراج المراسلة على جــدول أعمال 
مجلس الدفاع الأعلى وصولاً إلى 
الـــوزراء  إلــى مجلس  رفــع توصية 
للنظر فيها أو الطلب من المعنيين 
التدخل لتفادي الأخــطــار المترتبة 
عليها فــي حــال أن هــنــاك صعوبة 

في اجتماع الحكومة التي تتولى 
تصريف الأعمال؟».

وعـــادت المــصــادر إلــى الــســؤال 
عـــــن تـــوقـــيـــت الادعــــــــــاء لـــجـــهـــة أنـــه 
تسبب في رفــع منسوب الاحتقان 
إلـــى  المــــذهــــبــــي والـــطـــائـــفـــي وأدى 

تظهير الخلاف على غير حقيقته، 
وتـــــحـــــديـــــداً بـــــين قـــــــوى مــســيــحــيــة 
تــــطــــالــــب بـــمـــحـــاســـبـــة المــــســــؤولــــين 
وأخــــــرى إســـلامـــيـــة تــصــطــف وراء 
المــشــمــولــين بـــالادعـــاء دفــاعــاً عنهم 
من دون أن يغيب عن بالها السؤال 

الآخــــــر حـــــول الـــتـــزامـــن بــــين دعــــوة 
مجلس القضاء الأعلى للاجتماع 
برئيس الجمهورية واستحضار 
الادعــاء في أقل من ٢٤ ساعة على 
انــعــقــاده، كــمــا تــســأل عــمــا إذا كــان 
لــتــوقــيــت الادعـــــاء عــلاقــة بالجولة 

الأخيرة من مشاورات التأليف بين 
عون والحريري، والتي عادت إلى 
نقطة الصفر؟ مع أن الأخير تعامل 
بإيجابية معها سرعان ما أخذت 
تتلاشى في ضوء إصرار عون على 
طرح صيغة مضادة للصيغة التي 

عرضها عليه الرئيس المكلف رغم 
أنــهــا ضمت ٥ أســمــاء مــن اللائحة 
الـــتـــي كـــــان طـــرحـــهـــا ســـابـــقـــاً عـــون 
يـــضـــاف إلـــيـــهـــا الــــوزيــــر الأرمــــنــــي. 
لــــذلــــك، فــــــإن مــــــشــــــاورات الــتــألــيــف 
تــدخــل حــالــيــاً فـــي إجـــــازة قــســريــة، 
يُنتظر أن يبادر الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون إلى تحريكها في 
زيارته الثالثة المرتقبة إلى لبنان، 
مـــع أنــــه أحــيــط عــلــمــاً بــالــتــفــاصــيــل 
الـــتـــي أعـــــادت الــتــألــيــف إلــــى نقطة 
الــصــفــر بــســبــب إصـــــرار عـــون على 
الـــثـــلـــث الـــضـــامـــن الــــــذي لــــن يــكــون 
فـــي مــتــنــاولــه إلا بــحــكــومــة يغلب 
عليها الحضور الحزبي في مقابل 
صمود الحريري على موقفه وعدم 
التنازل عن الصيغة التي طرحها 
لأن إخضاعها إلى تعديل سيؤدي 

حتماً لإطاحة المبادرة الفرنسية.
وبالنسبة إلى تضامن رؤساء 
الـــحـــكـــومـــات مــــع ديـــــــاب فــــي وجـــه 
الادعــاء، استغربت مصادر مقربة 
منهم لجوء فريق يتزعّمه رئيس 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» جـــبـــران 
إلــى تطييف التحقيق في  باسيل 
جــريــمــة الانــفــجــار الــــذي اســتــهــدف 
المرفأ. وقالت إن رؤساء الحكومات 
«مع تبيان كل الحقيقة للرأي العام 

وإنــــزال أشـــد الــعــقــوبــات بالجهات 
الــــتــــي يـــثـــبـــت ضـــلـــوعـــهـــا فــــي هـــذه 
الـــجـــريـــمـــة، لــكــن حـــــذار مـــن إقــحــام 

التحقيق في مزايدات شعبوية».
وأوضـــــــــحـــــــــت أن «رؤســـــــــــــاء 
الــحــكــومــات انــتــفــضــوا دفــاعــاً عن 
مــــوقــــع رئـــــاســـــة الــــحــــكــــومــــة بــعــد 
الادعـــــــاء عــلــى ديـــــاب و٣ مــنــهــم»، 
الــدفــاع  لــهــم  متسائلة: «ألا يــحــق 
عن هذا الموقع؟ وهل يلوذ الفريق 
الآخر بالصمت في حال استهداف 
الـــــرئـــــاســـــة الأولـــــــــــــــى؟». وشـــــــددت 
يـــدار بتصفية  عــلــى أن «الــبــلــد لا 
الحسابات، علما بأن عون يستمر 
فــــي الالــــتــــفــــاف عـــلـــى صـــلاحـــيـــات 
رئيس الحكومة سواء بالقرارات 
التي اتخذها فــي مجلس الدفاع 
الأعـــلـــى أو عــبــر نــســفــه الــصــيــغــة 
الـــوزاريـــة المــتــوازنــة الــتــي طرحها 
عليه الرئيس الحريري واستبدال 
صيغة أخرى بها، وبالتالي، فإن 
عــون وباسيل يعطيان الأولــويــة 
للتحقيق تــحــت عــنــوان مكافحة 
تـــأخـــيـــر ولادة  لـــتـــبـــريـــر  الــــفــــســــاد 
الحكومة ما لم يؤخذ بشروطهما، 
فيما يعترضان على من يدافع عن 
الموقع الأول للطائفة السنية في 

التركيبة اللبنانية».

عنصر من الجيش اللبناني في موقع انفجار مرفأ بيروت (رويترز)

تلويح بإضرابات في لبنان ضد خفض دعم السلع
بيروت: «الشرق الأوسط»

لـــوّحـــت الــنــقــابــات فـــي لبنان 
بالتصعيد والإضرابات اعتراضاً 
إلــى خفض  على اتجاه الحكومة 
دعـــــم الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة، وســـط 
تــحــذيــرات مــن أن تــؤثــر الــخــطــوة 
عــلــى انـــقـــطـــاع بــعــض الــســلــع في 
البلاد في ضوء تراجع الاستيراد 

بسبب أزمة الدولار.
وقـــال رئــيــس اتــحــادات النقل 
الـــبـــري فـــي لــبــنــان بــســام طليس، 

أمس: «اتخذنا القرار بالذهاب إلى 
التصعيد والتحرك والإضرابات. 
أي طرح أو أي كلام عن رفع الدعم 
إن لـــم يــكــن مــحــمــيــاً بــتــشــريــعــات 

تحمي المواطن فلن نقبل به».
وتـــراجـــع احــتــيــاطــي مــصــرف 
لبنان المركزي من العملة الصعبة 
بشكل كبير إثر تراجع التحويلات 
الــصــعــبــة بسبب  المــالــيــة بالعملة 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، عــلــمــا بــأن 
«المـــركـــزي» يــتــولــى تــأمــين العملة 
الصعبة لاستيراد المواد الأساسية 

وهي المحروقات والدواء والطحين 
وبــــعــــض الأصــــــنــــــاف الــــغــــذائــــيــــة. 
وبــــدأت الــنــقــاشــات مــنــذ الأســبــوع 
المــــاضــــي لـــتـــرشـــيـــد الـــــدعـــــم، وهـــو 
مـــا رفــــع الـــتـــحـــذيـــرات مـــن أزمــــات 
تترتب عليه، أبرزها ارتفاع سعر 
صفيحة البنزين ما يعني ارتفاعاً 
في تكلفة النقل، وبالتالي ارتفاعاً 

في أسعار سلع أساسية.
ورأى طليس أن «مــوضــوع 
المحروقات متصل بكل شأن من 
شؤون المواطن اللبناني، وعلى 

الدولة التفكير بالإجمال. نحن 
فـــي أزمـــــة حــقــيــقــيــة». وأضـــــاف: 
«شاركنا في اجتماعات السراي 
المتعلقة بالدعم، لكننا لم نفهم 
شيئاً إلا ما معناه أننا في أزمة 

واقتربنا من الخط الأحمر».
وحذر عضو تجمع الشركات 
المستوردة للنفط مارون شماس 
من أن تخفيف الاستيراد يعني 
وقـــــــف الـــعـــجـــلـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، 
مــعــتــبــراً أنــــه «إذا لـــم نــجــد حــلاً 
سندخل في أزمة ونحن بحاجة 

لمصارحة المواطن». 
وأضــــــــــــاف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
أنــه «إذا قــررت الدولة  تلفزيونية 
تــخــفــيــض اســـتـــيـــراد المـــحـــروقـــات 
فــيــجــب وضــــع بــرنــامــج واضــــح»، 
لافتاً إلى أن «هذا الأمر سينعكس 
لــذا يجب أن  على الاقتصاد ككل 

يكون ضمن خطة متكاملة».
وأثــــــــرت أزمـــــــة ارتـــــفـــــاع ســعــر 
اللبنانية  الــلــيــرة  الـــــدولار مــقــابــل 
في السوق السوداء على مختلف 
القطاعات، إذ يبلغ سعر الصرف 

لــــلــــدولار  لــــيــــرة  الــــرســــمــــي ١٥١٥ 
الـــواحـــد، بينما يــتــم تــــداول سعر 
الـــــصـــــرف فـــــي الـــــســـــوق الـــــســـــوداء 
بـــــــــ٨٢٠٠ لـــيـــرة لــــلــــدولار الــــواحــــد. 
وتـــوفـــر الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة دعــمــاً 
المــائــة للمشتقات  بنسبة ٨٥ فــي 
النفطية بالعملة الصعبة، وتلزم 
مــــســــتــــوردي الـــنـــفـــط بـــتـــأمـــين ١٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــة المـــحـــروقـــات 
المــــســــتــــوردة بـــــالـــــدولار. وتــقــتــرح 
الحكومة خفض قيمة الدعم إلى 
حدود ٦٠ في المائة، ما يفرض على 

المــســتــورديــن تــأمــين ٤٠ فــي المائة 
مــن قيمة المــحــروقــات المــســتــوردة 
بالدولار من السوق السوداء، ما 
يــعــنــي ارتـــفـــاع صــفــيــحــة الــبــنــزيــن 
بــنــحــو ٥٠ فــي المــائــة عــن قيمتها 

الحالية.
وقــال ممثل شــركــات موزعي 
المحروقات فادي أبو شقرا، أمس: 
«لــن نقبل بارتفاع سعر البنزين 
إلـــى ٦٠ ألــفــا أو ١٠٠ ألـــف لــيــرة»، 
علماً بــأن سعر صفيحة البنزين 
لـــيـــرة حــالــيــاً  ألـــــف  لــــتــــراً) ٢٤   ٢٠)

الــصــرف  (١٦ دولاراً عــلــى ســعــر 
الرسمي)، لافتاً إلى أنه «بحسب 
المعطيات فقد يرتفع السعر بين ٥ 
و١٠ آلاف ليرة إذا قبلت الاتحادات 

بذلك».
النقل البري  ويعارض قطاع 
رفـــع الــدعــم عــن المـــحـــروقـــات، كما 
يــعــارض الاتــحــاد العمالي العام 
رفـــع الـــدعـــم عـــن الــســلــع الــغــذائــيــة 
والدواء والمحروقات، منعاً لتفاقم 
الأزمـــــات المــعــيــشــيــة الــتــي أججها 

انهيار سعر صرف الليرة.

سياسيو لبنان أسرى منازلهم أو يتنقلون خفية
بيروت: بولا أسطيح

قــــــلّــــــص ســـــيـــــاســـــيـــــو لــــبــــنــــان 
تــحــركــاتــهــم فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة، 
فيما يلتزم كثيرون منهم منازلهم 
بــالــخــفــاء، فــي ضــوء  أو يتنقلون 
مــتــغــيــريــن طـــــرآ أخــــيــــراً، أولــهــمــا 
مــــلاحــــقــــة نــــاشــــطــــين مـــعـــارضـــين 
لــــهــــم فــــــي الأمـــــــاكـــــــن الـــــعـــــامـــــة فــي 
إطــــــار حــمــلــة «كـــلـــن يــعــنــي كــلــن» 
الــقــوى السياسية  الــتــي تتهم كــل 
التحذيرات  وثانيهما  بالفساد، 
الأمنية مؤخراً من عودة عمليات 

الاغتيال.
وقـــــــــــــــــرر كــــــــثــــــــيــــــــرون حــــصــــر 
تنقلاتهم بالضرورات القصوى، 
وبـــالـــتـــحـــديـــد بـــعـــد مــــا رشـــــح عــن 
الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى 
للدفاع تحذير أكثر من جهاز أمني 

من عودة مسلسل الاغتيالات الذي 
تكثفت حلقاته بعد اغتيال رئيس 
الحكومة الراحل رفيق الحريري 

عام ٢٠٠٥.
وبعدما ظن النواب والوزراء 
والــقــيــاديــون الــحــزبــيــون أنــهــم قد 
يتمكنون مــن اســتــعــادة حياتهم 
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة مـــــــع تـــــــراجـــــــع زخـــــم 
الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة بــعــد أكــثــر 
مــن عــام على انــدلاعــهــا، فوجئوا 
بـــعـــودة الـــتـــحـــركـــات وبــالــتــحــديــد 
ملاحقتهم وأفــــراد عائلاتهم في 
المطاعم والأماكن العامة وصولاً 

إلى منازلهم.
وشـــــهـــــد الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
أكــثــر مــن حــادثــة فــي هـــذا المــجــال، 
إذ تمت محاصرة حاكم مصرف 
لـــبـــنـــان ريــــــاض ســـلامـــة والــــوزيــــر 
الـــــســـــابـــــق مـــحـــمـــد شـــقـــيـــر خــــلال 

مشاركتهما في محاضرة مغلقة 
في بيروت لبعض الوقت، قبل أن 
الــقــوى الأمنية مــن تأمين  تتمكن 
خروجهما، علماً بأن ذلك أدى إلى 

مواجهة مع عدد من الناشطين.
كــــذلــــك داهـــــمـــــت مـــجـــمـــوعـــات 
أخـــرى فــي وقـــت لاحـــق عــشــاء في 
أحــــد المــطــاعــم كــانــت تـــشـــارك فيه 
زوجــــة ســلامــة. كــمــا تــم التظاهر 
أمام منزل وزير الاقتصاد راوول 
نعمة رفضاً لسياسة تقليص دعم 
المواد الأساسية. وفاجأ ناشطون 
أمــين عــام «تيار المستقبل» أحمد 

الحريري في أحد المطاعم.
وانـــقـــلـــبـــت حــــيــــاة ســيــاســيــي 
لــــبــــنــــان رأســــــــــاً عــــلــــى عــــقــــب مــنــذ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٩، 
يــرتــادون المطاعم  فبعدما كــانــوا 
يــومــيــاً ويـــشـــاركـــون فـــي مختلف 

المناسبات، باتوا يحسبون ألف 
حساب لقرار الخروج من المنزل.

ويـــشـــيـــر الــــنــــائــــب فـــــي تــكــتــل 
«لبنان القوي» آلان عون إلى أنه 
اختار «طوعياً» في مرحلة اندلاع 
الاحـــتـــجـــاجـــات «تــــــرك الـــســـاحـــات 
والأمـــاكـــن الــعــامّــة وحــتــى الإعـــلام 
مــرحــلــيــاً لــلــنــاس كــي يــعــبّــروا عن 
كـــل مـــا لــديــهــم، وهــــذا كــــان نــابــعــاً 
من إرادة ذاتية واحترام انتفاضة 
شــعــبــيــة تــعــاطــفــت شــخــصــيــاً مع 
أهــدافــهــا واختلفت مــع الجوانب 
الانفعالية، بعدما عممت الإدانــة 
بشعار كلهم يعني كلهم وجهّلت 
الـــــفـــــاعـــــل». واعــــتــــبــــر تـــغـــيـــبـــه عــن 
الأماكن العامة «نوعاً من الالتزام 
الأخلاقي لأنني إلى جانب كوني 
مــواطــنــاً عـــاديـــاً وربّ عــائــلــة مثل 
كثيرين، لا يمكن أن أعــزل نفسي 

عن كوني شخصية عامّة ملزمة 
بالحد الأدنـــى بــواجــب التضامن 

مع الحالة الشعبية العارمة».
ولا تــقــتــصــر الــضــغــوط الــتــي 
يــتــعــرض لــهــا الــســيــاســيــون على 
شخوصهم، بل تطال عائلاتهم. 
وفي هذا المجال، يعتبر عون في 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  تــصــريــح لــــ
«الــعــبء الــذي يقع على عائلة أي 
سياسي ليس بالبسيط وقد تكون 
العائلة في موقع خاسر - خاسر 
في كل الاحتمالات. ففي الظروف 
الــــســــابــــقــــة حــــــين كـــــانـــــت الـــحـــيـــاة 
الــســيــاســيــة حــافــلــة بــالانــشــغــالات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، 
يحصل ذلــك على حساب الحياة 
الشخصية والعائلية جرّاء غياب 
ر وقــت كافٍ 

ّ
السياسي وعــدم توف

يخصّصه لعائلته. وعندما ثارت 

الـــنـــاس عــلــى الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
وفجّرت غضبها على الجميع من 
دون تمييز بين فاسد ونزيه، وبين 
مرتكبين وبــريــئــين، وبــين جدّيين 
وإصلاحيين ومعرقلين، تحمّلت 
الـــعـــائـــلـــة هـــــذا الـــضـــغـــط الــنــفــســي 
والمــعــنــوي الــكــبــيــر وهــــذه الــنــظــرة 

السلبية المطلقة لكل سياسي».
ورغم الانتقادات التي توجه 
إلى استهداف عائلات السياسيين 
إلــى تحييدها، يعتبر  والــدعــوات 
الـــنـــاشـــط لـــوســـيـــان أبـــــو رجــيــلــي 
أنــه «فــي حــال تعذر الوصول إلى 
الــســيــاســي نفسه فــالــوصــول إلــى 
عائلته وإيصال الصوت بطريقة 
سلمية، أمر أساسي ومهم للتأثير 
عليه، مــن دون أن ننسى أن هذه 
المــال العام  العائلات تستفيد من 
المـــســـروق أو المـــهـــدور، وبــالــتــالــي 

يــتــوجــب أن تــتــأثــر بــحــال وواقــــع 
البلد كما باقي العائلات اللبنانية 
الــتــي نــهــبــت أمـــوالـــهـــا». وأضــــاف 
«الشرق الأوسط»: «طالما القضاء  لـ
مسيّس ولسنا قادرين على سجن 
السياسيين في السجون، فأقل ما 
يمكن أن نقوم به هو أن نسجنهم 
في منازلهم ونمنعهم من التنعم 

بأموالنا المسروقة».
وإلــــــــــــــى جـــــــانـــــــب الـــــتـــــدابـــــيـــــر 
والاحــــتــــيــــاطــــات الــــتــــي يــتــخــذهــا 
معظم السياسيين، على اختلاف 
انتماءاتهم، لتجنب أي مواجهة 
مباشرة مع الناشطين في الشارع، 
قرر كثيرون اتخاذ إجراءات أمنية 
جـــديـــدة بــعــد الــحــديــث عـــن عـــودة 
الاغتيالات. ويقول أحد النواب إنه 
بعدما كــان يقود سيارته وحيداً 
طــــــوال الـــفـــتـــرة المــــاضــــيــــة، ارتـــــأى 

الاستعانة مجدداً بعنصري أمن 
لحمايته.

ويشير أحد المقربين من أحد 
رؤساء الأحــزاب إلى أنه لم يتخذ 
أي تـــدابـــيـــر جــــديــــدة لأنـــــه أصــــلاً 
لـــلـــضـــرورات  لا يـــغـــادر المـــنـــزل إلا 
الــــقــــصــــوى وقــــــد تـــأقـــلـــم مـــــع هـــذا 
الوضع منذ أكثر من ١٠ سنوات.

فـــيـــوضـــح  أمــــــــا آلان عــــــــون 
أنــــــه يــــأخــــذ «الـــــحـــــدّ الأدنــــــــى مــن 
الاحــــتــــيــــاطــــات الأمـــنـــيـــة فــــي كــل 
الــــظــــروف بـــمـــعـــزل عــــن الأخـــبـــار 
الموسمية عن تهديدات وغيره... 
ولــكــن لا أخــفــي أن هــنــاك خــطــراً 
على كل شخص يتعاطى الشأن 
العام في بلد كلبنان شهد هذا 
الــــكــــمّ مــــن الاغــــتــــيــــالات والــعــنــف 
الــــحــــيــــاة والأدوات  كــــجــــزء مـــــن 

السياسية».

اعتبرت الكتلة أن هناك «مخططاً لاحتواء 
وعزل الموقع الأول للطائفة السنية في لبنان»
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إندونيسيا تعتقل 
أحد قادة «الجماعة الإسلامية»

الــشــرطــة  أوقــــفــــت  جاكرتا ـ «الــشــرق الأوســـط»: 
الإنــــدونــــيــــســــيــــة قـــــائـــــداً كـــبـــيـــراً فـــــي «الـــجـــمـــاعـــة 
الإســلامــيــة» المــرتــبــطــة بتنظيم «الــقــاعــدة» كــان 
ملاحقاً بسبب دوره في اعتداءات ٢٠٠٢ في بالي، وفق 
ما أفاد متحدث باسم الشرطة أمس». وأوضح المتحدث 
أرغو يوونو أنه تم توقيف «ذو القرنين» البالغ ٥٧ عاماً 
والــفــار مــن وجـــه الــعــدالــة مــنــذ ١٨ عــامــاً، الخميس في 
لامبونغ على جزيرة سومطرة». وأضاف أن الموقوف 
«يخضع حالياً للاستجواب». وأجريت عمليات تفتيش 
القائد العسكري «للجماعة  في منزله. وقال إنه «كان 
الإســلامــيــة» أثــنــاء الاعـــتـــداءات» التي أســفــرت عــن ٢٠٢ 
كـــان يديرها  الــتــي  بـــأن تــكــون الخلية  قــتــيــل. ويشتبه 
«ذو القرنين» قد نظمت الهجوم الانتحاري ضد فندق 
مــاريــوت فــي جــاكــرتــا الـــذي أســفــر عــن ١٢ قــتــيــلاً الــعــام 
٢٠٠٣». وقـــال المتحدث بــاســم الشرطة أحــمــد رمضان 
في بيان أول من أمس إن شرطة مكافحة الإرهاب ألقت 
القادة  القبض يوم الخميس على «ذو القرنين»، أحد 
في هجوم بالي». وأضاف أن ضباط الشرطة لم يجدوا 
أي مقاومة منه». ولم يتسن لرويترز الوصول إلى «ذو 
لــه أي ممثل قانوني.  الــقــرنــين» أو معرفة مــا إذا كــان 
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر صــــــادر عــــن مــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي 
التابع للأمم المتحدة، فإنه أيضا يعرف باسم أريس 

سومارسونو». 
القنابل  الــقــرنــين مــتــورط فــي صــنــع  ويعتقد أن ذو 
التي استخدمت في هجمات بالي، وفي تفجيرات فندقي 

(جيه.دبليو مــاريــوت) و(ريــتــز كــارلــتــون) فــي العاصمة 
جــاكــرتــا عـــام ٢٠٠٩ مــا أدى لمــصــرع تــســعــة أشــخــاص». 
وكــــــان «ذو الـــقـــرنـــين» مــــن المـــطـــلـــوبـــين الـــرئـــيـــســـيـــين فــي 
إندونيسيا والإندونيسي الوحيد على القائمة الأميركية 
للمطلوبين». ووعدت واشنطن بتقديم مبلغ قدره خمسة 
ملايين دولار لأي شخص يكشف معلومات تساعد في 

توقيفه».
الــحــرب في  وأنــشــأ «ذو القرنين» المقاتل سابقاً فــي 
أفغانستان، في صلب الجماعة الإسلامية، وحدة خاصة 
مكلفة تنظيم اعتداءات». وكانت مهمة هذه الوحدة أيضاً 
تأجيج التوترات الاتنية والدينية في سولاويزي وجزر 
مولوكو، التي راح ضحيتها آلاف الأشخاص بين العامين 
١٩٩٨ و٢٠٠٢. وأسست مجموعة ناشطين إندونيسيين 
منفيين في ماليزيا، الجماعة الإسلامية في ثمانينات 
القرن الماضي وانتشرت خلايا الجماعة في دول عدة في 

جنوب شرقي آسيا.

شرطة نيوزيلندا تحقق في رسالة
تركت قرب مسجد بكرايستشريش

كرايستشريش (نيوزيلندا) ـ «الشرق الأوسط»:  
تحقق شرطة نيوزيلندا في رسالة، تم تركها 
خارج مسجد في مدينة كرايستشريش، طبقا 

لما ذكرته «إذاعة نيوزيلندا» أمس الأحد. 
وكانت الرسالة المكتوبة قد تركت على رصيف 
خارج مسجد النور بمنطقة ريكارتون أول من أمس 
وأبــلــغــت «رابـــطـــة كــانــتــربــري» الإســـلامـــيـــة الــشــرطــة 
بــهــا». وأضــافــت إذاعـــة نيوزيلندا أن الــرســالــة تمت 

كتابتها، بينما كان المصلون يؤدون صلاة العصر 
بالمسجد». وقــال جــون بريس، قائد منطقة شرطة 
«كانتربري» إن الحادث يتم أخذه على محمل الجد 
بشكل كبير». يذكر أن مسجد النور كان واحــدا من 
مسجدين، تم استهدافهما في الهجوم الإرهابي الذي 
وقع في ١٥ مارس (آذار) ٢٠١٩. وقتل ٤٤ شخصا في 
المسجد، فيما أصيب سبعة آخرون في مركز «لينوود 

الإسلامي».

باكستان: إصابة ٢٥ شخصاً جراء انفجار 
بالقرب من مركز للشرطة

أعــلــن مسؤولو  إسلام آباد ـ «الشرق الأوســط»: 
إنقاذ باكستانيون عن إصابة ٢٥ شخصا على 
الأقــــل، فــي انــفــجــار وقـــع أمـــس الأحــــد، بــالــقــرب 
من مركز شرطة «جانج ماندي» في مدينة روالبندي 
الـــبـــلاد». ونــقــلــت صحيفة «دون» الإخــبــاريــة  شــمــالــي 
الباكستانية عــن مــســؤولــي الإنــقــاذ الــقــول، أنــه قــد تم 
نقل ٢٢ من الضحايا إلى المستشفى، بينما تم تقديم 
الإسعافات الأولية لثلاثة آخرين في مكان الانفجار». 

وذكرت التقارير الأولية أن الانفجار نتج عن هجوم 
بقنبلة يدوية، إلا أن أحد أفراد شرطة روالبندي، ويدعى 
محمد أحسن يونس، قال إنه من السابق لأوانه التأكد 
من طبيعة الانفجار». وأوضح يونس أن الهجوم هو 
الــذي يقع بالقرب من مركز للشرطة خــلال ١٠  الثاني 
أيـــام. وكــانــت عبوة ناسفة انفجرت بالقرب مــن مركز 
شــرطــة «بــيــر واداي» فــي الــرابــع مــن ديسمبر (كــانــون 
الأول)، مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة سبعة آخرين.

أخبار

حمدوك أدى زيارة خاطفة إلى أديس أبابا

اتفاق على استئناف مفاوضات «سد النهضة»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

اتــــــــفــــــــق رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــــســــودانــــي عـــبـــد الـــلـــه حـــمـــدوك، 
ونـــظـــيـــره الإثـــيـــوبـــي آبــــي أحــمــد، 
على استئناف مــفــاوضــات «سد 

النهضة» الأسبوع المقبل.
وأدى حمدوك، مرفوقاً بوفد 
أمــنــي وعــســكــري رفــيــع المستوى، 
زيـــــارة إلـــى الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة 
أديــــس أبـــابـــا اســتــغــرقــت ســاعــات 
أمــــــــــس، بـــيـــنـــمـــا كــــــــان مــــــقــــــرراً أن 
تـــــدوم يـــومـــين. وقـــالـــت الــحــكــومــة 

الــســودانــيــة، فــي بــيــان، إن رئيس 
الـــــوزراء أجـــرى مــبــاحــثــات مغلقة 
«مــثــمــرة» مـــع نــظــيــره الإثــيــوبــي. 
الـــجـــانـــبـــين بــحــثــا  وأضـــــافـــــت أن 
عــــــــدداً مـــــن الـــقـــضـــايـــا فـــــي مـــســـار 
العلاقات بين البلدين، على رأسها 
اســـتـــئـــنـــاف عـــمـــل لــجــنــة الـــحـــدود 
ومــفــاوضــات ســد النهضة خــلال 
الأســـبـــوع المــقــبــل، كــمــا اتــفــق على 
عقد قمة عاجلة لمنظمة «الإيقاد».
وتــــوقــــفــــت مـــــفـــــاوضـــــات ســد 
النهضة في ٢١ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) بــعــد مــقــاطــعــة الـــســـودان 

بــــالــــدول  المــــيــــاه  اجـــتـــمـــاع وزراء 
الــــثــــلاث، وربـــــط عـــودتـــه بتغيير 
منهجية التفاوض المتبعة، ومنح 
الخبراء الأفارقة دوراً أكبر لتقريب 
وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر بـــــين الأطــــــــراف 

الثلاثة.
ويـــــــــــرأس حــــــمــــــدوك الـــــــــدورة 
الـــــحـــــالـــــيـــــة لمــــنــــظــــمــــة «الإيــــــــقــــــــاد» 
القارة  المعنية بحل النزاعات في 
الأفريقية، وتضم دول جيبوتي 
وإثـــيـــوبـــيـــا وكــيــنــيــا والـــصـــومـــال 
والــــــســــــودان وجــــنــــوب الــــســــودان 

وأوغندا.

ولـــم يــكــشــف بــيــان الــحــكــومــة 
الــســودانــيــة عـــن الـــهـــدف مـــن عقد 
الــقــمــة الــعــاجــلــة، فــيــمــا يــرجــح أن 
تــنــاقــش تــــطــــورات الأوضـــــــاع في 
إثــيــوبــيــا والــتــداعــيــات الإنسانية 
والأمــنــيــة لــلــنــزاع الإثــيــوبــي على 

الإقليم.
وكان المتحدث باسم الحكومة 
السودانية، وزير الإعلام والثقافة، 
فيصل محمد صالح، قال إن زيارة 
رئيس الوزراء إلى إثيوبيا تناقش 
كل الملفات، ملمحاً لإمكانية إجراء 

وساطة في النزاع الإثيوبي.

ووصف صالح، في مقابلة مع 
إذاعة «بلادي» المحلية، العلاقات 
السودانية - الإثيوبية بالجيدة، 
على الرغم من التعقيدات الداخلية 
التي تؤثر في بعض الأحيان على 
هــذه الــعــلاقــات. وأضـــاف أنــه منذ 
بداية النزاع في إقليم تيغراي، لم 
تتوقف الاتصالات بين المسؤولين 
الــســودانــيــين والإثــيــوبــيــين، إلا أن 
إثــــيــــوبــــيــــا رفـــــضـــــت أي وســــاطــــة 

إقليمية ودولية.
وأشار صالح إلى أن مجلس 
الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي فـــي الـــبـــلاد، 

برئاسة عبد الفتاح البرهان، أبدى 
الرغبة في الوساطة بين الأطراف 
المتنازعة، لكن الإثيوبيين عبّروا 
عــن رفــضــهــم. وقــــال إن الحكومة 
السودانية اتخذت خطة طــوارئ 
عــاجــلــة، ونــشــرت قــواتــهــا لمراقبة 
الأوضــــاع على الــحــدود، وأخــذت 
الاحتياطات كافة على المستويين 
الإنساني والعسكري لتقليل أي 

ضرر يؤثر على البلاد
وكــــــانــــــت إثــــيــــوبــــيــــا رفـــضـــت 
وســاطــة الاتــحــاد الأفــريــقــي الــذي 
يــتــرأســه دورتــــه الــحــالــيــة، رئيس 

جنوب أفريقيا سيريل رامفاوزا، 
في النزاع بين الحكومة الاتحادية 

وإقليم تيغراي.
وأعــــــــلــــــــن رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الإثــــيــــوبــــي، فــــي نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر 
المـــــــــاضـــــــــي، انــــــتــــــهــــــاء الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــتــي خاضتها قــوات  العسكرية 
الـــجـــيـــش الـــحـــكـــومـــي فـــــي إقــلــيــم 
تــيــغــراي شــمــال الـــبـــلاد، وتــجــري 
الــجــبــهــة الشعبية  قــــادة  مــلاحــقــة 

لتحرير تيغراي.
وتشير تقارير الأمم المتحدة 
إلـــــــــى ارتــــــــفــــــــاع عـــــــــدد الــــلاجــــئــــين 

الإثــــــيــــــوبــــــيــــــين الــــــواصــــــلــــــين إلـــــى 
الــســودان فــراراً من الــنــزاع المسلح 
بإقليم تيغراي إلى ٥٠ ألفاً. ورافق 
حمدوك خلال زيارته إلى إثيوبيا 
وزير الخارجية، عمر قمر الدين، 
ومــديــر جــهــاز المــخــابــرات العامة، 
الــــفــــريــــق أول ركـــــــن جــــمــــال عــبــد 
المجيد، ونائب رئيس هيئة أركان 
قوات الشعب المسلحة للعمليات 
ـــــد عــــابــــديــــن  الـــــفـــــريـــــق ركــــــــن خـــــال
الشامي، واللواء ركن ياسر محمد 
عثمان، مدير هيئة الاستخبارات 

العسكرية.

دعا إلى إدراج برامج الأمن الرقمي في مناهج التعليم المدرسية والعليا 

مؤتمر دولي في موسكو يبحث دور وسائل الإعلام في مكافحة الإرهاب 
موسكو: رائد جبر

اخــتــتــمــت فــــي مـــوســـكـــو أعـــمـــال 
المؤتمر الدولي السادس عشر حول 
دور وســــائــــل الإعـــــــلام فــــي مــكــافــحــة 
الإرهــــــــاب، الـــــذي نــظــمــتــه أكــاديــمــيــة 
الــــتــــلــــفــــزيــــون والــــــــراديــــــــو الــــروســــيــــة 
برعاية مــن جانب وزارة الخارجية 
وبـــمـــشـــاركـــة بـــعـــثـــة جـــامـــعـــة الــــــدول 

الـــعـــربـــيـــة فـــــي مــــوســــكــــو». وحـــضـــر 
المؤتمر بشكل مباشر أو عبر تقنية 
الفيديو كونفرانس عشرات الخبراء 
من دول مختلفة بينها بالإضافة إلى 
روسيا بريطانيا وإيطاليا ورومانيا 
والهند وإسرائيل والأردن وإسبانيا 

وغيرها.
وفــــــــي الــــجــــلــــســــة الافــــتــــتــــاحــــيــــة 
الــخــارجــيــة إيليا  شـــدد ممثل وزارة 

تــيــمــاكــوف عــلــى الأهـــمـــيـــة الــخــاصــة 
لــتــعــزيــز الــتــنــســيــق وإقـــامـــة تــحــالــف 
دولـــــــي ضــــد الإرهـــــــــــاب، مـــعـــتـــبـــرا أن 
مـــــا زال يــشــكــل  الـــخـــطـــر الإرهــــــابــــــي 
تحديا واسعا ومشتركا للبشرية». 
ولــفــت إلـــى الــغــرب يــواصــل التعامل 
بمعايير مزدوجة مع هذا الخطر من 
خلال استمرار التغطية على النشاط 
الإرهــــابــــي فـــي حـــــالات كــثــيــرة تحت 

مــســمــيــات إنــســانــيــة أو لاســتــخــدام 
الإرهابيين لتحقيق مآرب سياسية، 
الــتــدخــل فــي شــؤون  أو للعمل عــلــى 

البلدان الأخرى.
فيما توقف رئيس لجنة الشؤون 
الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الــفــيــدرالــيــة 
(الــشــيــوخ) قسطنطين كوساتشيف 
أمــام نجاح المنظمات الإرهــابــيــة في 
توظيف التقنيات الحديثة للتواصل 
الاجــتــمــاعــي، لتحقيق أهــــداف نشر 
فــكــرهــا، وأشـــــار إلـــى أنـــه مــنــذ بــدايــة 
«الربيع العربي» بــرز بوضوح دور 
وسائل التواصل في التحريض على 

العنف والفوضى.

وفي مداخلة بعثة جامعة الدول 
العربية في موسكو، تم التركيز على 
فشل التجارب السابقة في التعامل 
مــــع المــنــطــلــقــات الأيـــديـــولـــوجـــيـــة أو 
الــــفــــكــــريــــة المــــــتــــــشــــــددة، بـــالاعـــتـــمـــاد 
عــلــى الــبــعــديــن الأمـــنـــي والــعــســكــري 
وحدهما». ولا بد من تعزيز العمل 
المـــشـــتـــرك عـــلـــى المـــســـتـــوى الإعـــلامـــي 
والــثــقــافــي والمــجــتــمــعــي، فــضــلا عن 
أنه لا بد من تنشيط أدوات لتسوية 
الأزمات المزمنة التي تشكل في أحيان 
كثيرة عنصر تأجيج لنزعات التشدد 
والعنف». ودعت إلى مواصلة العمل 
عــلــى حــشــد تــحــالــف دولــــي لمــحــاربــة 
الإرهــــاب، مشيرة بشكل خــاص إلى 
مسؤولية وسائل الإعــلام، من خلال 

ضــــرورة الانــطــلاق مــن مــوقــف ثابت 
يقوم على أن الاحترام المتبادل والنأي 
عن ازدراء الأديان أو المقدسات تمثل 
مـــــبـــــادئ مـــهـــمـــة لمـــســـاهـــمـــة وســــائــــل 
الإعــلام في مكافحة الإرهــاب، وعلى 
أن إظهار الاحــتــرام لعقائد الآخرين 
لا ينتقص من مبادئ حرية التعبير 
الــتــي لا يمكن أن تستخدم كذريعة 
لإهانة مقدسات الآخــريــن». وناقش 
المشاركون كيف تغيرت خلال العام 
الماضي أساليب عمل وسائل الإعلام 
أثــــنــــاء تــغــطــيــة الأعــــمــــال الإرهـــابـــيـــة 
والــــــحــــــوادث. وتـــحـــدثـــوا عــــن ظــهــور 
تــهــديــدات جــديــدة للمجتمع، حيث 
يــغــيــر الإرهــــــاب تــكــتــيــكــاتــه بــســرعــة. 
وكان وباء كورونا، أحد الموضوعات 

المتداخلة في المؤتمر، والذي كان له 
تــأثــيــر مــلــحــوظ عــلــى كــل مــن الحالة 
المزاجية في المجتمع والتغيرات في 
عــــادات الــنــاس الإعـــلامـــيـــة». ولاحــظ 
المـــشـــاركـــون فـــي الــوثــيــقــة الــخــتــامــيــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة  المــــهــــمــــة  لـــلـــمـــؤتـــمـــر أن 
الــدولــي اليوم  للمجتمع الصحافي 
هــي الاستجابة بشكل أكثر فعالية 
لـــلـــتـــحـــديـــات الـــحـــديـــثـــة بـــاســـتـــخـــدام 
التقنيات الجديدة، وكذلك مع تطوير 
مناهج فكرية لمواجهة آيديولوجية 

الإرهاب بأي شكل من الأشكال.
ووضــــعــــت الـــوثـــيـــقـــة عـــــــددا مــن 
التوجهات الأساسية لتفعيل نشاط 
وسائل الإعلام في مواجهة الإرهاب، 
بينها: تغيير تــوجــه الصحافة في 

الكفاح ضد الإرهاب وتعزيز التضامن 
الصحافي الدولي فيما يتعلق بمنع 
الأعمال الإرهابية ومنعها، وتنظيم 
تحقيقات صحافية فعالة، وتحليل 
ا من 

ً
التهديد الخطير الناشئ حديث

الــيــمــين المــتــطــرف والــيــســار المتطرف 
والــهــجــمــات الإرهــابــيــة الــتــي يشنها 
مـــــتـــــشـــــددون مـــــنـــــفـــــردون. وتـــطـــويـــر 
وسائل مواجهة ازديــاد الجرائم في 
الفضاء السيبراني وضرورة ضمان 
أمــن المعلومات للمجتمع. وشــددت 
الــوثــيــقــة عــلــى أهــمــيــة تــطــويــر نــظــام 
المــحــتــرفــين مع  تــدريــب للصحافيين 
اختبار التأهيل. كما دعت إلى تعزيز 
بــرامــج الأمـــن الــرقــمــي وإدراجــهــا في 

مناهج التعليم الثانوي والعال.

قتيلان في تفجير قنبلة بكابل

مقتل العشرات من متمردي «طالبان» بمعارك في جنوب أفغانستان
كابل - قندهار (أفغانستان): 

{الشرق الأوسط»

تل عشرات المقاتلين من حركة 
ُ
ق

«طــــــالــــــبــــــان» خـــــــلال مــــــعــــــارك عــنــيــفــة 
لـــيـــلـــة أول مـــــن أمـــــــس، بــين  انــــدلــــعــــت 
الــقــوات الأفغانية والمــتــمــرديــن الذين 
هـــاجـــمـــوا نـــقـــاط تــفــتــيــش فــــي ولايــــة 
قندهار (جنوب) معقل الحركة، على 
مـــا أفـــــاد مـــســـؤولـــون أمـــــس. وأعــلــنــت 
بــيــان أن  الــدفــاع الأفغانية فــي  وزارة 
«قـــوات الأمـــن صـــدّت الــهــجــوم وقتلت 
ذ 

ّ
٥١ إرهابياً وجرحت ٩ آخرين». ونف

مــتــمــردو «طـــالـــبـــان» اعــــتــــداءات شبه 
متزامنة ليلة أول من أمس، على نقاط 
تــفــتــيــش فـــي ٥ مــنــاطــق حــــول مــديــنــة 
قندهار، عاصمة الولاية التي تحمل 
الاسم نفسه، فردّت القوات الأفغانية 

جوّاً وبرّاً، وفق الوزارة.
وقــــــال مــــســــؤول مــحــلــي لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، رفــض الكشف 
أفــراد من عائلة  عن اسمه، إن سبعة 
تلوا أيضاً في ضربة جوية 

ُ
واحــدة ق

للقوات الأفغانية في منطقة أرغنداب.
الـــــجـــــوّ  وأضــــــــــــــاف أن «ســــــــــــلاح 
الأفغاني كان يريد استهداف سيارة 
مفخخة... لكن عندما ضرب السيارة 
وانفجرت تسبب ذلك بمقتل مدنيين»، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــســيــارة المــســتــهــدفــة 
كانت متوقفة قرب منزل. وقالت وزارة 
الدفاع إنها فتحت تحقيقاً في الأمر. 
وأفـــاد صحافي فــي وكــالــة الصحافة 
الفرنسية بأن المعارك وعمليات إطلاق 
الــنــار والــضــربــات الجوية فــي أنحاء 

الولاية، استمرت لساعات عدة.
ولم ترغب حركة «طالبان» لدى 
الــصــحــافــة الفرنسية  تــواصــل وكــالــة 

مــــعــــهــــا، فــــــي الــــتــــعــــلــــيــــق عــــلــــى هــــذه 
المعلومات.

وتُعدّ ولاية قندهار معقل حركة 
«طــــالــــبــــان» وكــــانــــت مـــديـــنـــة قــنــدهــار 
عــــاصــــمــــة نـــظـــامـــهـــا فـــــي تــســعــيــنــات 
الــقــرن المـــاضـــي. وإذ تــخــضــع المــديــنــة 
اليوم لسيطرة الحكومة، فإن الكثير 
المــنــاطــق المحيطة بها تقع تحت  مــن 
يـــتـــنـــازعـــون  المـــتـــمـــرديـــن أو  ســـيـــطـــرة 
عليها. منذ بضعة أسابيع، أطلقت 
حركة «طالبان» هجوماً واسع النطاق 
فــي مــنــاطــق مــجــاورة لمــديــنــة قندهار 
عــلــى غـــرار زيــــراي ودانــــد وبــانــجــواي 

وحتى أرغنداب.
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  وفــــي 

أطـــلـــق المــــتــــمــــردون هـــجـــومـــاً مــمــاثــلاً 
فــي ولايـــة هلمند المـــجـــاورة، مــا دفــع 
بـــعـــشـــرات آلاف الـــســـكـــان إلــــى الـــفـــرار 
مــــن مـــنـــازلـــهـــم. ودفــــــع هـــــذا الــهــجــوم 
الــذي استهدف خصوصاً لشكرغاه، 
عــاصــمــة ولايـــــة هــلــمــنــد، بـــالـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة إلــــــى شــــــنّ ضــــربــــات جــويــة 

للدفاع عن القوات الأفغانية.
وتعهد المتمردون بعدم استهداف 
المدن الكبرى والقوات الأميركية منذ 
توقيع اتفاق مع الأميركيين في فبراير 
أنــهــم زادوا هجماتهم  (شـــبـــاط). إلا 
الــيــومــيــة ضــد الـــقـــوات الأفــغــانــيــة في 
أنــــحــــاء الــــبــــلاد، خـــصـــوصـــاً المــنــاطــق 
الريفية رغــم المحادثات الجارية بين 

المعسكرين. وعُلّقت محادثات السلام 
الـــتـــي بـــــدأت فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 
فــي قــطــر، بــين «طــالــبــان» والــحــكــومــة 
الأفغانية، وستُستأنف في الخامس 
مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)، وفـــق ما 
أفــاد الجانبان، أول من أمــس. وكتب 
مــمــثــلــون عــن المــتــمــرديــن وكــابــل على 
«تويتر» إنهم غيّروا «اللوائح الأولية 
للنقاط (التي ينبغي وضعها) على 
جــدول أعمال المفاوضات الأفغانية، 
وإنهم أجروا مباحثات تمهيدية حول 

هذه المواضيع».
وفــــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، شــهــدت 
اها في 

ّ
كابل أيضاً اعتداءات دامية تبن

غالب الأحيان تنظيم «داعش»، بينها 

إطلاق قذائف، السبت، أدت إلى مقتل 
مدني. وتسبب انفجار قنبلة في آلية 
أول مــن أمـــس، أيــضــاً بمقتل مدنيين 
اثنين في العاصمة الأفغانية، وفق ما 
أعلنت الشرطة. ونقلت قناة «طلوع» 
الأفغانية عن المتحدث باسم الشرطة 
فـــــردوس فــــارمــــارز، أن الانــفــجــار وقــع 
الــســاعــة الــســابــعــة وخــمــســة وأربــعــين 
دقـــيـــقـــة صـــبـــاحـــاً بــالــتــوقــيــت المــحــلــي 
بــالــقــرب مــن فــنــدق بــــاروان فــي مدينة 
كــــابــــل، عـــقـــب انـــفـــجـــار عـــبـــوة نــاســفــة 
مثبتة بسيارة  كــانــت  مغناطيسية، 
«تـــويـــتـــا لانـــــد كـــــــــروزر». ولـــــم يفصح 
المـــتـــحـــدث عـــن تــفــاصــيــل حــــول هــويــة 

الضحايا. 

استنفار أمني عقب تفجير قنبلة في سيارة بمنطقة خيري خانة بالعاصمة كابل أول من أمس (أ.ب)

مصر: ٢٠ ديسمبر الحكم 
في دعوى نقل أموال «الإخوان» للدولة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة 
الأمــــــــــــور المـــســـتـــعـــجـــلـــة المــــصــــريــــة، 
أمـــس، الـــدعـــوى المــقــامــة مــن رئيس 
أمـــوال جماعة  لجنة التحفظ على 
«الإخــــــــــــــــوان»، الــــتــــي تـــطـــلـــب فــيــهــا 
التصرف فــي أمـــوال ٨٩ «إرهــابــيــاً» 
مـــن قــــيــــادات وعـــنـــاصـــر الــجــمــاعــة، 
ونقلها لخزانة الدولة، إلى جلسة 
٢٠ ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 

لتقديم المستندات والمذكرات.
وتصنف السلطات المصرية، 
تـــنـــظـــيـــم «الإخـــــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين»، 

«جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة» رســمــيــاً، منذ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٤، 
حـــيـــث يـــحـــاكـــم مـــئـــات مــــن عــنــاصــر 
وقـــــادة الــتــنــظــيــم فـــي تــهــم مرتبطة 
بالتحريض أو ارتكاب أعمال عنف، 
عقب عــزل الرئيس الأســبــق محمد 

مرسي، المنتمي للجماعة.
وأقـــامـــت لــجــنــة الــتــحــفــظ على 
أمـــوال الجماعة دعـــوى مستعجلة 
أمــــام مــحــكــمــة الأمـــــور المستعجلة، 
تــطــلــب فــيــهــا مــــن الـــقـــضـــاء الــحــكــم 
بتمكينها من التصرف في أموال ٨٩ 
من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة 

العامة للدولة.

شملت الــدعــوى كــلاً مــن ورثــة 
الـــرئـــيـــس الــــراحــــل مــحــمــد مـــرســـي، 
ومــــرشــــد الـــجـــمـــاعـــة مــحــمــد بـــديـــع، 
ونائبه خيرت الشاطر، والقيادات 
صفوت حجازي ومحمد البلتاجي 
ومحسن راضــي وأســعــد الشيخة، 
ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر، 

وأيمن هدهد، وآخرين غيرهم.
في السياق ذاته، ألقت أجهزة 
الأمن المصرية، مساء أول من أمس، 
الــقــبــض عــلــى الــدكــتــور حــاتــم عبد 
الــلــطــيــف، وزيـــر الــنــقــل الــســابــق في 
حكومة هشام قنديل إبان فترة حكم 

الرئيس المعزول محمد مرسي.

وفد برلماني عراقي يزور «الشيوخ» المصري

القاهرة وبغداد لتعزيز التعاون النيابي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ضـــمـــن جــــــدول لــــقــــاءات كــبــيــر 
ومـــــتـــــنـــــوع فــــــي الــــــقــــــاهــــــرة، ســعــى 
وفـــــد بـــرلمـــانـــي عــــراقــــي إلـــــى تــعــزيــز 
الـــــتـــــعـــــاون المــــتــــصــــاعــــد مــــــع مــصــر 
مـــن بـــوابـــة المـــؤســـســـات الــنــيــابــيــة، 
واســـتـــقـــبـــل الأمـــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
الشيوخ المصري المستشار محمود 
عـــتـــمـــان، نــظــيــره الـــعـــراقـــي لمجلس 
الله  النواب الدكتور سيروان عبد 

إسماعيل.
وشــــــدد عـــتـــمـــان، أمــــــس، عــلــى 
«أهمية التعاون بين مصر والعراق 
في المجالات النيابية، وخصوصاً 

مجلس الشيوخ».
ويــــزور وفـــد وزاري وبــرلمــانــي 

عـــراقـــي مــصــر، مــنــذ أيـــــام، والــتــقــوا 
خلال الزيارة بالرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، ورئــيــس مجلس 
الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، 
الذي ترأس اجتماعاً يضم وزراء من 
الــبــلــديــن، لــوضــع «آلــيــات تنفيذية 
لمشروعات مشتركة بين البلدين»، 
وذلــك في إطــار آلية تعاون ثلاثي، 

تضم الأردن ومصر والعراق.
وأشـــار أمــين مجلس الشيوخ 
الـــوفـــد  إلــــــى أن «زيـــــــــــارة  المـــــصـــــري 
الــــعــــراقــــي تــــأتــــي فــــي إطـــــــار تــقــديــم 
التهنئة بانتخاب مجلس الشيوخ 
وإتـــــــمـــــــام تــــشــــكــــيــــلــــه»، خـــــاصـــــة أن 
«الشيوخ» يعود بمسماه الجديد 
بعد عقود من إلغائه ليمارس دوراً 
اســـتـــشـــاريـــاً فــــي تـــشـــريـــع ودراســــــة 

واقتراح القوانين، بحسب ما أناط 
الدستور المصري من دور لأعضائه.
وبحسب بيان عن «الشيوخ» 
المـــصـــري، فــــإن الــجــانــبــين المــصــري 
أكــدا «دعمهما للتعاون  والــعــراقــي 
بين أمانة (الشيوخ) وأمانة مجلس 

النواب العراقي».
ومن المقرر أن تعقد «قمة ثلاثية 
بــين مصر والــعــراق والأردن خلال 
الربع الأول من العام المقبل؛ للإعلان 
عن حزمة المشروعات المشتركة بين 
الدول الثلاث لوضع آليات التنفيذ 
(للمشروعات) بشكل عاجل؛ حتى 
يتسنى الانتهاء من الاستعدادات 
للقمة الثلاثية المقبلة»، بحسب ما 
أفــاد، أول من أمس، رئيس الــوزراء 

المصري مصطفى مدبولي.
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«العدالة والتنمية» يتفادى انتقاد الخطوة... والبحرين تفتتح اليوم قنصلية في العيون

وزير الخارجية المغربي: العلاقات مع إسرائيل لم تتوقف أبداً
الرباط - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخارجية المغربي 
نــاصــر بــوريــطــة، فـــي مــقــابــلــة مع 
صــحــيــفــة «يــديــعــوت أحـــرونـــوت» 
الـــعـــلاقـــات بين  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إن 
المغرب وإسرائيل كانت «طبيعية 
أصــلاً» قبل اتفاق التطبيع الذي 
أعـــلـــن عـــنـــه، الــخــمــيــس، الــرئــيــس 

الأميركي دونالد ترمب.
وأكــــد بـــوريـــطـــة، فـــي المــقــابــلــة 
الــتــي تعد مــن بين  مــع الصحيفة 
أكثر الصحف العبرية مبيعاً: «من 
وجــهــة نــظــرنــا، نــحــن لا نــتــحــدث 
الــعــلاقــات كانت  عــن تطبيع، لأن 
أصلاً طبيعية، نحن نتحدث عن 
استئناف للعلاقات بين البلدين 
كــمــا كـــانـــت ســـابـــقـــاً، لأن الــعــلاقــة 
كـــانـــت قــائــمــة دائــــمــــاً. لـــم تــتــوقــف 

أبداً».
وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
المــنــتــهــيــة ولايــتــه دونـــالـــد تــرمــب، 
الخميس، اعتراف بلاده بسيادة 
الــصــحــراء الغربية،  المــغــرب عــلــى 
المــســتــعــمــرة الإســبــانــيــة الــســابــقــة 
المتنازَع عليها، وعن اتفاق تطبيع 
للعلاقات بين المغرب وإسرائيل، 
رحّـــــب بـــه أيـــضـــاً رئـــيـــس الــــــوزراء 

بــنــيــامــين نتنياهو.  الإســرائــيــلــي 
وبـــات المــغــرب الـــذي أقـــام عــلاقــات 
رســــمــــيــــة مــــــع إســـــرائـــــيـــــل أواخـــــــر 
الــتــســعــيــنــات بــعــد اتـــفـــاق أوســلــو 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
رابع بلد عربي هذا العام يعلن عن 
اتفاق لتطبيع العلاقات مع الدولة 
العبرية، بعد الإمارات والبحرين 

والسودان.
وأكد بوريطة، في المقابلة، أن 
«العلاقات بين إسرائيل والمغرب 
يـــمـــكـــن مـــقـــارنـــتـــهـــا  مــــمــــيــــزة ولا 
بــالــعــلاقــة الــتــي تــجــمــع إســرائــيــل 
بــــأي بــلــد عـــربـــي آخـــــر». وأضــــاف 
أن «لــلــمــغــرب تـــاريـــخـــاً مــهــمــاً مع 
الــــطــــائــــفــــة الـــــيـــــهـــــوديـــــة، تـــاريـــخـــاً 
خاصاً في العالم العربي. الملك... 
والملوك السابقون، بينهم الحسن 
الثاني، كانوا يحترمون اليهود 
ويحمونهم. العلاقات بين المغرب 
واليهود كانت علاقات مميزة لا 
يمكن إيجاد مثيل لها في أي بلد 

عربي آخر».
وخـــــــــــــرج «حـــــــــــــزب الــــــعــــــدالــــــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة»، مـــتـــزعـــم الــغــالــبــيــة 
الحكومية في المغرب، عن صمته 
بـــــخـــــصـــــوص إعـــــــــــــلان الـــــرئـــــيـــــس 
تـــــــرمـــــــب، الاعـــــــــتـــــــــراف بـــمـــغـــربـــيـــة 

الـــصـــحـــراء، مــقــابــل تــطــبــيــع كــامــل 
مع إسرائيل. ولوحظ أن الحزب 
صــــاحــــب المـــرجـــعـــيـــة الإســـلامـــيـــة 
والــذي دأب على انتقاد التطبيع 
مـــع إســـرائـــيـــل، تـــفـــادى هــــذه المـــرة 
توجيه أي انتقاد لخطوة المغرب 
الـــذي أعــلــن تسهيل سفر اليهود 
والإسرائيليين إلى المغرب وإقامة 
علاقات دبلوماسية واقتصادية 
مـــــع الـــــدولـــــة الــــعــــبــــريــــة، واكـــتـــفـــى 
الحزب بالتذكير بموقفه «الثابت 
مــن الاحــتــلال الــصــهــيــونــي»، ومــا 
يقترفه ضد الشعب الفلسطيني 
مـــــن «جــــــرائــــــم تـــقـــتـــيـــل وتـــشـــريـــد 

وعدوان على المقدسات».
وجـــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان لـــلأمـــانـــة 
العامة للحزب، صــدر مساء أول 
مـــن أمـــــس، وحـــمـــل تــوقــيــع نــائــب 
الــعــام سليمان العمراني،  الأمــين 
تــــعــــبــــر عــن  الــــــحــــــزب  قــــــيــــــادة  أن 
«اعـــتـــزازهـــا وثــقــتــهــا فـــي الــقــيــادة 
المـــتـــبـــصـــرة والـــحـــكـــيـــمـــة» لــلــمــلــك 
مــحــمــد الـــــســـــادس، مــــؤكــــدة عــلــى 
أهمية الإعلان الرئاسي الأميركي 
الــذي «يــؤكــد ســيــادة المــغــرب على 
آفاقاً  الجنوبية، ويفتح  أقاليمه 
جــديــدة لــتــقــويــة المــوقــف المــغــربــي 
في الأوساط الدولية»، ويزيد من 

«عزلة خصوم» الوحدة الترابية، 
و«يسهم في مواجهة مؤامراتهم».

وأكدت الأمانة العامة تعبئة 
المـــغـــربـــي  الـــعـــاهـــل  الــــحــــزب وراء 
«وقـــــيـــــادتـــــه الـــحـــكـــيـــمـــة مـــــن أجـــل 
تــــرســــيــــخ ســـــيـــــادة المـــــغـــــرب عــلــى 
نوهت  كما  الجنوبية»،  أقاليمه 

بـــالمـــواقـــف الــثــابــتــة والمــتــواصــلــة 
لــلــعــاهــل المــغــربــي «رئـــيـــس لجنة 
الــــقــــدس فــــي الـــــدفـــــاع عــــن حــقــوق 
الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي»، والـــتـــي 
أكدها خــلال مكالمته مع الرئيس 
الفلسطيني مــن أن موقفه ثابت 
لا يتغير وأن «المغرب يضع دائماً 

القضية الفلسطينية فــي مرتبة 
قــضــيــة الــصــحــراء المــغــربــيــة، وأن 
عـــمـــل المــــغــــرب مــــن أجـــــل تــرســيــخ 
مغربيتها لن يكون أبداً، لا اليوم 
ولا فـــي المــســتــقــبــل، عــلــى حــســاب 
نــضــال الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي من 

أجل حقوقه المشروعة».

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، ســجــلــت 
«الـــجـــمـــعـــيـــة المـــغـــربـــيـــة لمـــســـانـــدة 
الــــكــــفــــاح الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي»، أعـــــرق 
جــــمــــعــــيــــة لــــــدعــــــم فــــلــــســــطــــين فـــي 
المـــغـــرب، فــي بــيــان لــهــا صـــدر أول 
مــن أمــس «بــإيــجــاب الانــتــصــارات 
الدبلوماسية للمملكة المغربية» 
بـــقـــيـــادة المــــلــــك مـــحـــمـــد الــــســــادس 
بـــخـــصـــوص «الـــــوحـــــدة الــتــرابــيــة 
لوطننا»، والتي توجت باعتراف 
«ســـيـــادة  الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، بــــ
المـــغـــرب الــكــامــلــة عــلــى الــصــحــراء 
المـــغـــربـــيـــة»، وجــــــــددت الــجــمــعــيــة 
دعـــــمـــــهـــــا المــــــتــــــواصــــــل لـــلـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية ومواقفها السياسية 
الــثــابــتــة عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي 
والعربي والدولي من خلال تنظيم 
المــســيــرات الشعبية التضامنية، 
وتقديم الدعم الإنساني والمــادي 
للشعب الفلسطيني. وأوضحت 
الــــــوقــــــائــــــع عـــلـــى  الــــجــــمــــعــــيــــة أن 
الأرض «مــــا زالـــــت شـــاهـــدة على 
اســتــمــرار الكيان الصهيوني في 
الاعـــتـــقـــالات والــتــرحــيــل الــقــســري 
لـــلأســـر والأفــــــــــراد داخــــــل الـــقـــدس 
الشريف»، ومعاناة «الأســرى في 
السجون الإسرائيلية» ومخيمات 
اللاجئين، وعدم الاعتراف بحقهم 

فـــي الــــعــــودة. ونـــــددت بــاســتــمــرار 
«الاحـــــــــتـــــــــلال الإســــــرائــــــيــــــلــــــي فـــي 
حــــصــــاره المــــضــــروب عـــلـــى قــطــاع 
غزة». وناشدت الجمعية العاهل 
المغربي «باعتباره رئيس لجنة 
الــــقــــدس»، مــواصــلــة كـــل الــجــهــود 
والمـــبـــادرات السياسية والــدولــيــة 
التي دأب عليها «خدمة للقضية 
الفلسطينية والقدس الشريف». 
تـــفـــادت  الـــجـــمـــعـــيـــة  ولـــــوحـــــظ أن 
بدورها انتقاد خطوة إقامة علاقة 

مع إسرائيل.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، تــفــتــتــح 
مملكة البحرين، اليوم (الاثنين)، 
الــعــيــون،  قنصلية عــامــة لــهــا فــي 
كبرى حواضر الصحراء المغربية. 
وعلمت «الشرق الأوسط» أن حفل 
الافتتاح سيحضره الزياني وزير 
الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــي ونــظــيــره 
المغربي ناصر بوريطة. والبحرين 
ثاني دولة عربية خليجية تفتح 
لــهــا فــي الــصــحــراء  قنصلية عـــام 
المـــغـــربـــيـــة. كـــمـــا تـــعـــتـــزم المــمــلــكــة 
الأردنــــيــــة فــتــح قــنــصــلــيــة لــهــا في 
مدينة العيون. وافتتحت أكثر من 
١٥ دولة أفريقية قنصليات لها في 
الصحراء المغربية منذ ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٩.

السفير الأميركي لدى الرباط ديفيد فيشر يقف أمام خريطة للمغرب تضم الصحراء أول من أمس (أ.ف.ب)

بعد اقترابه من حدود بلادهم 

تساؤلات وسط الليبيين حول التطبيع مع إسرائيل 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــســاحــة الليبية  انــشــغــال  لـــم يــمــنــع 
بالتصعيد  والتلويح  السلطات  بتنازع 
العسكري، المتابعين في البلاد من التوقف 
عــنــد الـــقـــرار الــــذي اتـــخـــذه المـــغـــرب وقــبــلــه 
السودان، وهما قريبان جغرافيا من ليبيا، 
بإقامة علاقات مع إسرائيل. وفيما ذهب 
معظم هــؤلاء إلى رفض تلك الخطوة في 
حــال طرحت على ليبيا، فــإن بعضهم لم 
يستبعد إقــدام طــرف بعينه على قبولها 

في إطار تحالفات إقليمية أوسع.
واعتبرت الأمين العام لحزب الجبهة 
الوطنية، ومقره طرابلس، فيروز النعاس، 
أن «الأوضاع في ليبيا من أزمات متشابكة 
ومعقدة والتي تأبى إلا أن تــزداد تعقيداً 
لا تسمح على الإطـــلاق بــطــرح أي قضية 
الليبية». وأضافت  لا تتعلق بحل الأزمــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أنــــه «لا  فـــي حـــديـــث لــــ
أحـــد ســيــجــرؤ عــلــى طـــرح فــكــرة التطبيع 
لأنها ستتسبب في أزمــة إضافية، حتى 
وإن اعتقد البعض أن التطبيع قد يرجح 
الكفة لصالحه». وتابعت قائلة: «لا أعتقد 
أيضا أن هــذا الأمــر سيكون من أولويات 
أي سلطات قادمة بالبلاد حتى لا تواجه 
بــالــتــصــعــيــد ضـــدهـــا داخـــلـــيـــاً، فــالــشــعــب 
الــلــيــبــي لـــديـــه ارتــــبــــاط وثـــيـــق بــالــقــضــيــة 

الفلسطينية».
وفي مقابل تخوف البعض من وجود 
صـــدى أو انــعــكــاس لــلــقــرار المــغــربــي على 
 في ظل استضافة 

ً
الليبية خاصة الأزمــة 

المــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة لــلــعــديــد مــــن جــلــســات 
الـــحـــوار الــلــيــبــي خـــلال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 

اســتــبــعــدت الــنــعــاس حــــدوث ذلــــك، قــائــلــة: 
«تعودنا من المغرب عدم التدخل أو فرض 
أي شــيء خــلال تقديمه لجهود الواسطة 

والمساعدة».
وكـــان المــغــرب أعــلــن نــهــايــة الأســبــوع 
المـــــاضـــــي، تـــوصـــلـــه إلـــــى اتــــفــــاق لــتــطــبــيــع 
الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل برعاية أميركية، 
إلا أن وزيــــر الــخــارجــيــة المــغــربــي، نــاصــر 
بوريطة، أكد في تصريحات صحافية أن 
«التطور الأخير في العلاقات بين الرباط 
وتل أبيب لا يعد تطبيعا»، مشيراً إلى أن 
«المغرب كان لديه مكتب اتصال حتى عام 
القرارات تطلبت إعادة  ٢٠٠٢، وأن بعض 

الاتصال مع إسرائيل».
واتـــــــفـــــــق رئــــــيــــــس حـــــــــزب الائــــــتــــــلاف 
الجمهوري الليبي والمحلل السياسي، عز 
الــرأي السابق، مستبعداً  الدين عقيل مع 
«إقــــــــدام أي شــخــصــيــة مــــن الــشــخــصــيــات 
المـــتـــرشـــحـــة لـــتـــولـــي المـــنـــاصـــب بــالــســلــطــة 
القادمة على التورط بالموافقة  الانتقالية 
انــتــحــاره  الـــــذي يــعــنــي  عــلــى هذا الطرح 
السياسي في ظل حساسية المسألة وكون 
أن الشعب الليبي فعليا من أكثر الشعوب 
إلا  الفلسطينية».  القضية  مــع  تضامنا 
«الــشــرق الأوســـط» إنــه «لا  أن عقيل قــال لـــ
يستبعد قيام قيادات من (حكومة الوفاق) 
ومن يدعمهم من قادة الميليشيات المسلحة 
بالغرب الموافقة على أي عرض من الإدارة 
الأمــيــركــيــة الـــراهـــنـــة حـــيـــال الــتــطــبــيــع مع 
إســـرائـــيـــل مـــقـــابـــل دعـــــم اســـتـــمـــرارهـــم فــي 
الحكم، وهو أمر قد تتزايد فرص حدوثه 
في حال انهيار مفاوضات ملتقى الحوار 
السياسي الليبي الراهنة التي تراعاها 

الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة بـــهـــدف إيــــجــــاد ســلــطــة 
انــتــقــالــيــة جـــديـــدة بــالــبــلاد تــمــهــد لإجـــراء 

الانتخابات»، بحسب تقدير عقيل.
الــرئــيــس  بــــأن إدارة  اعـــتـــقـــاده  ورغـــــم 
بــايــدن، «ليست  الأمــيــركــي المنتخب، جــو 
مــهــووســة بــقــضــيــة الــتــطــبــيــع مــثــل إدارة 
تـــرمـــب الـــتـــي تـــحـــاول رغــــم مـــحـــدوديـــة ما 
أيــام فــي السلطة عقد أكبر  تبقى لها مــن 
قدر من اتفاقيات التطبيع»؛ إلا أن المحلل 
السياسي، حــذر مــن أن «العقوبات التي 
قــد يــقــوم بــايــدن بــاتــخــاذهــا بــحــق تركيا 
عــنــد تــولــيــه مــهــامــه الــرئــاســيــة، قـــد تــدفــع 
إلــى إعــادة علاقاتها بإسرائيل  بالأخيرة 
تحضيراً للاحتماء بــهــا، وهــنــا قــد تزيد 
شهية إسرائيل وتطالب تركيا بأن تضغط 
على حلفائها في حكومة الوفاق للقبول 

بتطبيع العلاقات».
وكــــــان بــــايــــدن تــعــهــد خـــــلال حــمــلــتــه 
الانــــتــــخــــابــــيــــة أنـــــــه ســـيـــعـــمـــل حـــــــال فـــــوزه 
بالرئاسة بالعمل على إســقــاط الرئيس 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان عــبــر دعــم 
«المستبد الذي  إيــاه بـ معارضيه، واصفاً 
ســــاعــــد نـــظـــامـــه عـــلـــى تـــأســـيـــس تــنــظــيــم 

(داعش)».
المــدنــي ورئــيــس مبادرة  أمــا الناشط 
«مـــبـــادرون» فــي طــرابــلــس، محمد عبيد، 
«الشرق الأوســط»، أن  فأكد في تصريح لـ
«مــثــل هــذه القضايا الــتــي تــواجــه برفض 
شعبي كما هو واضح من صفحات مواقع 
تــحــتــاج لسلطة  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
ســيــاســيــة مــنــتــخــبــة مـــن الــشــعــب وقـــــادرة 
على الرجوع إليه لاستفتائه في مثل هذه 

القرارات المصيرية».

«الوفاق» تتهم حفتر بحشد قواته في محاور متعددة

إشادة أميركية بدور صالح عشية اجتماع البرلمان الليبي
القاهرة: خالد محمود

تـــلـــقـــى رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الــلــيــبــي، المــســتــشــار عــقــيــلــة صــالــح، 
إشــــــادة أمــيــركــيــة لافـــتـــة قــبــل جلسة 
لــلــمــجــلــس الـــيـــوم فـــي مـــقـــره بــمــديــنــة 

بنغازي (شرق البلاد).
ونــقــل يــوســف الــعــقــوري، رئيس 
لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، 
عــــن نـــائـــب الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لـــدى 
ليبيا، جاشوا هاريس، الذي ناقش 
معه هاتفياً مساء أول من أمس «آخر 
المستجدات السياسية، وسبل دعم 
الاستقرار في ليبيا»، إشادته بدور 
صالح في «دعم الحوار السياسي».

وأكــــــد جــــاشــــوا عـــمـــق الـــعـــلاقـــات 
الليبية، وحــرص بــلاده   - الأميركية 
عــلــى تـــعـــزيـــزهـــا، وأن ذلــــك لا يــتــأثــر 
بتغير الإدارات في الولايات المتحدة، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــــتــــعــــاون مــع 
الــنــواب، ودوره في التهدئة  مجلس 
وإعـــــــــادة الاســـــتـــــقـــــرار، بــيــنــمــا شـــدد 
الــعــقــوري على حــرص الــبــرلمــان على 
تعزيز العلاقات مع الجانب الأميركي 
في جميع المجالات، وعلى أهمية دور 
الولايات المتحدة في دعم الاستقرار 

في ليبيا.
وكـــانـــت قــبــائــل إقــلــيــم بـــرقـــة قد 
جددت، في بيان عقب اجتماعها في 
بلدية الأبيار، دعمها لمبادرة السلام 
الــتــي أطلقها صــالــح، المــســتــنــدة إلــى 
مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة، 
طـــرابـــلـــس، فـــــــزان)، مـــؤكـــدة رفــضــهــا 

المــبــادرة،  أي مخرجات تمس صلب 
أو تــصــادر حــق الأقــالــيــم فــي اختيار 
ممثليها، من خلال استخدام آليات 
تصويت لإقصاء شخصيات بعينها، 
مما يعد إسقاطاً للعملية السياسية 
برمتها، والتفافاً مفضوحاً القصد 
منه إفساد المسار السياسي، ورفض 

وضع أسس السلام والديمقراطية.
وجاء البيان عقب تصاعد الجدل 
فـــي الأبــــيــــار، عــلــى خــلــفــيــة اعـــتـــراض 
مجلس حكمائها على اجتماع كان 
يستهدف مؤيدو صالح عقده لإعلان 
دعـــمـــهـــم لـــتـــولـــيـــه مـــنـــصـــب الـــرئـــيـــس 
الجديد للمجلس الرئاسي في البلاد.

وبـــــــدورهـــــــا، خــــيــــرت ســتــيــفــنــي 
ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة 
بــــالإنــــابــــة، أعــــضــــاء لـــجـــنـــة الــــحــــوار 
الـــ٧٥ بين التصويت على  السياسي 
أحـــد ثلثي الأعــضــاء بــالإضــافــة إلــى 
(٥٠ فــي المـــائـــة+١) مــن كــل إقــلــيــم، أو 
نــســبــة ٦٠ فــــي المــــائــــة مــــن الأعـــضـــاء 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى (٥٠ فــــي المــــائــــة+١) 
مــن كــل إقليم، لتحديد آلية اختيار 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة المــعــنــيــة بــــإدارة 
الـــفـــتـــرة الــتــحــضــيــريــة لــلانــتــخــابــات 

المقبلة.
فـــريـــق  وقــــــالــــــت ويــــلــــيــــامــــز إن 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة اســتــخــلــص هــذيــن 
المـــقـــتـــرحـــين مــــن مــجــمــل المــقــتــرحــات 
إلــى  الــتــي تــمــت مناقشتها، مــشــيــرة 
أن الخيار الذي سيحصل على ثلثي 
الأصــــــــــوات، ســيــتــم اعــــتــــمــــاده خـــلال 
عملية التصويت التي ستستمر ٣ 

ساعات اليوم.
وقال أعضاء في ملتقى الحوار 
إن ويــلــيــامــز الـــتـــي تــســعــى لــتــجــاوز 
أزمــة التصويت بـــ٧٥ فــي المــائــة على 
آليات للترشح للمناصب في السلطة 
الــــجــــديــــدة، تـــشـــتـــرط حــــصــــول أحـــد 
المقترحين على الأغلبية المطلقة في 

كل إقليم.
إلــــى ذلـــــك، اتـــهـــم الــــهــــادي دراه، 
الناطق باسم غرفة عمليات تحرير 
سرت والجفرة التابعة لقوات حكومة 
الوفاق، المشير خليفة حفتر، القائد 
الــوطــنــي، بمواصلة  الــعــام للجيش 
حــــشــــد قــــــواتــــــه فــــــي مــــنــــاطــــق ســــرت 

والجفرة وجنوب البلاد.
وبعدما ادعـــى، فــي تصريحات 
له مساء أول من أمس، هبوط طائرة 
شــحــن عــســكــريــة روســيــة فــي قــاعــدة 
القرضابية التابعة للجيش الوطني 
بــمــديــنــة ســــــرت، زعـــــم رصـــــد تــوجــه 
رتل مسلح من الجفرة إلى الجنوب 
الليبي، وعــد أن «كــل هــذا التحشيد 
يــدل دلالــة واضحة على أن حفتر لا 
يريد الاستقرار في ليبيا، بل يريد 

الحرب ليصل إلى السلطة».
ومـــن جــهــة أخــــرى، روج أنــصــار 
سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد 
الــراحــل معمر الــقــذافــي، أمــس، لعبه 
دوراً مــحــوريــاً فــي الــصــلــح الـــذي تم 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس بـــين عــائــلــتــين 
من قبيلة القذاذفة في مدينة سبها 
(جــــنــــوب الـــــبـــــلاد). وأشـــــاد المــجــلــس 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــقــبــيــلــة بـــــــدور نــجــل 

الــقــذافــي «قــائــد المــصــالــحــة الوطنية 
الذي كانت له الكلمة الأبــرز في هذا 
الــصــلــح، وأشــــرف عليه شخصياً»، 

بحسب بيان رسمي.
ونقل الشيخ محمد البرغوثي، 
رئـــيـــس وفــــد مــشــايــخ وأعــــيــــان بني 
وليد، في تصريحات لوسائل إعلام 
مـــحـــلـــيـــة، عــــن الـــعـــائـــلـــتـــين أن ســيــف 
الإســــــلام تـــواصـــل مــعــهــمــا، وتــدخــل 
بــطــريــقــتــه الــخــاصــة لإبــــرام الــصــلــح، 
وعـــد أنـــه لا بــد أن يــكــون لــه دور في 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة على 

مستوى الوطن.
ووقعت مؤخراً اشتباكات دامية 
إلــى سقوط نحو  بين الطرفين، أدت 
١٢ قـــتـــيـــلاً، وعــــــدد غـــيـــر مـــحـــدد مــن 
القذافي  نجل  يظهر  الجرحى. ولم 
علانية منذ إطلاق سراحه في شهر 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) عـــــام ٢٠١٧ مــن 
محبسه في مدينة الزنتان، الواقعة 
بـــعـــد ١٨٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً جــنــوب  عـــلـــى 
غربي العاصمة طرابلس، استناداً 
إلــى قانون العفو العام الصادر من 

البرلمان الليبي.
ورغـــــــــــم الـــــكـــــشـــــف مـــــــؤخـــــــراً عـــن 
اتصالات له مع السلطات الروسية، 
وتكرار الإعلان عن احتمال خروجه 
فــي خــطــاب رســمــي لــتــدشــين عــودتــه 
للحياة السياسية مجدداً في البلاد، 
فـــإن نــجــل الــقــذافــي المــلاحــق مــن قبل 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة بتهمة 
ارتــــكــــاب جـــرائـــم حــــرب مـــا زال مقر 

إقامته مجهولاً حتى الآن.

التحالف الداعم للحكومة التونسية يدفع نحو تعديل وزاري
تونس: المنجي السعيداني

يدفع التحالف البرلماني الداعم 
لحكومة هشام المشيشي في تونس 
باتجاه إجراء تعديل وزاري تصبح 
مـــــن خــــلالــــه الـــحـــكـــومـــة ســـيـــاســـيـــة، 
بـــدل حــكــومــة الـــكـــفـــاءات الــتــي أعــلــن 
قــبــل نحو  المــشــيــشــي عــن تشكيلها 

١٠٠ يوم.
وتـــخـــتـــلـــف أهـــــــــداف الائــــتــــلاف 
الــثــلاثــي الـــداعـــم لــلــحــكــومــة، المــكــون 
مــن «حــركــة النهضة» وحــزب «قلب 

تونس» و«ائتلاف الكرامة»، فحزب 
«قــــلــــب تـــــونـــــس» يـــــدفـــــع، مـــــن خـــلال 
تــصــريــحــات رئــيــســه نبيل الــقــروي، 
نــحــو تــعــديــل وزاري عــمــيــق يغير 
صبغة الحكومة الحالية، ويلاقي 
هـــذا الــحــزب رفــضــاً مــن قــبــل رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة قـــيـــس ســـعـــيّـــد الــــذي 
يصنفه ضمن قائمة الفاسدين، في 
إشارة إلى قضايا التهرب الضريبي 
وتبييض الأموال المتعلقة برئيسه، 
ويــــرفــــض مـــشـــاركـــتـــه فــــي مــــبــــادرات 
الحوار السيسي لحل الأزمــة، وهو 

ما يجعل حزب «قلب تونس» يسعى 
إلى «الإطاحة بمن يعتقد أنهم وزراء 

الرئيس» في حكومة المشيشي.
ويساند «ائتلاف الكرامة» الذي 
يتزعمه سيف الدين مخلوف فكرة 
التعجيل بــإجــراء تعديل حكومي، 
عــلــى أمــــل أن يــحــصــل الـــحـــزب على 
حقائب وزارية، بعد أن دعم حكومة 
المـــشـــيـــشـــي وأنــــقــــذهــــا، إلــــــى جــانــب 
«الـــنـــهـــضـــة» و«قــــلــــب تــــونــــس»، مــن 
السقوط في اللحظات الأخيرة عند 
التصويت على نيلها الثقة في بداية 

شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وخــلافــاً لحزب «قلب تونس»، 
فإن «حركة النهضة» لا تبدو -وفق 
مراقبين- مستعجلة لإجــراء تعديل 
قــيــاداتــهــا  وزاري عـــاجـــل، وتـــرجـــح 
حسم ملف التعديل في شهر مارس 
انــتــظــار الحسم  فـــي  المــقــبــل،  (آذار) 
فـــــي مــــــبــــــادرة الــــــحــــــوار الـــســـيـــاســـي 
التي طرحها اتحاد الشغل (نقابة 
الــعــمــال) عــلــى الــرئــيــس الــتــونــســي، 
وطــلــب منه الإشــــراف على الــحــوار، 
وتـــعـــيـــين أعــــضــــاء «هـــيـــئـــة حــكــمــاء» 

تتولى مهمة الإعداد لهذا الحوار.
ولا يـــعـــتـــرض المــشــيــشــي عــلــى 
تـــعـــديـــل وزاري، وأكــــــد فــي  إجــــــــراء 
تــصــريــحــات ســابــقــة أن «الــتــحــويــر 
الــــــــــــــوزاري ســــيــــكــــون عــــلــــى أســــــاس 
التقييم، ومدى النجاح في تحقيق 
الأهــــداف»، وأضـــاف أنــه لا عــقــدة له 
في هذه المسألة، وإذا استوجب الأمر 

التعديل فإنه سيقدم على ذلك.
وفي السياق ذاته، دعا حسونة 
الــنــاصــفــي، رئــيــس كتلة «الإصـــلاح 
الــوطــنــي» الــداعــمــة لــلــحــكــومــة، إلــى 

إقــــــرار تـــعـــديـــلات ومـــراجـــعـــات على 
تــركــيــبــة الــحــكــومــة، وانــتــقــد بعض 
بــقــولــه:  وزراء حــكــومــة المــشــيــشــي، 
«إنهم عجزوا عن حل بعض الملفات 
الـــعـــالـــقـــة، ولــــم يــتــمــكــنــوا مـــن إدارة 
الأزمات، بل هناك من كان وراء تلك 
الأزمات». وتساند كتلة «الإصلاح» 
تعديلاً وزاريــاً يعطي جدوى لعمل 
الحكومة ويحسن أداءها، لا تحويراً 

يغير الأشخاص فحسب.
ويــــــــــــرى المـــــحـــــلـــــل الــــســــيــــاســــي 
التونسي بسام الحمدي أن أحزاب 

الائتلاف البرلماني الداعم للحكومة 
طــــــوعــــــت قـــــــانـــــــون المــــــالــــــيــــــة لـــســـنـــة 
أهـــــداف ســيــاســيــة،  لــتــحــقــيــق   ٢٠٢١
واســــتــــعــــمــــالــــه ورقـــــــــة ضــــغــــط عــلــى 
رئيس الحكومة، من أجل استجابة 
المشيشي لمطالب «ترويكا انتخابات 
٢٠١٩»، وهي تتعلق أساساً بتعيين 
أســـمـــاء مـــن قـــيـــاداتـــهـــا فـــي تــركــيــبــة 
الحكومة، لكسب نفوذ في السلطة 
التنفيذية يتساوى ونفوذها على 

المستوى البرلماني.
الـــحـــمـــدي أن «حـــركـــة  ويــــؤكــــد 

الــــنــــهــــضــــة» وحـــــلـــــفـــــاءهـــــا حـــقـــقـــوا 
مكاسب سياسية مهمة خلال الآونة 
الأخــيــرة: أولــهــا تجنب منح سلطة 
الـــتـــحـــكـــم فــــي المــــجــــال الاقـــتـــصـــادي 
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، وثـــانـــيـــاً رد 
الجميل لمن منحهم التمويل المالي 
خـــلال الانــتــخــابــات، وثــالــثــاً إحـــراج 
حكومة المشيشي بالتصديق على 
قانون مالية لا يتضمن أي إجراءات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة قـــــد تـــطـــفـــئ الاحـــتـــقـــان 
الاجتماعي المتوقع انفجاره في عدد 

من مناطق البلاد.

تبون يعلن تماثله للشفاء وعودته للجزائر قريباً
الجزائر: بوعلام غمراسة

ظــهــر الــرئــيــس الــجــزائــري عبد 
المــجــيــد تــبــون أمـــس لأول مـــرة منذ 
إلــى مستشفى في ألمانيا قبل  نقله 
٤٧ يوما إثر ثبوت إصابته بفيروس 
كورونا، وقال إنه يتعافى وسيعود 

إلى بلاده قريبا.
وأضاف تبون (٧٥ عاما) الذي 
ظهر في تسجيل مصور نشر على 
«تويتر» وعلى التلفزيون الرسمي 
أنه يتوقع اكتمال شفائه من المرض 
فـــي غـــضـــون ثـــلاثـــة أســابــيــع على 
الأكثر. وقــال تبون «بــدأت مرحلة 
التعافي التي قد تأخذ بين أسبوع 
أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لكن 
إن شاء الله سأسترجع كل قواي 
البدنية». وأضاف تبون الذي بدا 
أنــه يتابع «يوميا وساعة  نحيفاً 
بــســاعــة كــل مــا يــجــري فــي الــوطــن 
الــضــرورة أســدي تعليمات  وعند 

إلى الرئاسة». 
إلــى ذلــك, قــال رئيس «مجلس 
حــقــوق الإنـــســـان» بــالــجــزائــر، وهــو 
هـــيـــئـــة مـــرتـــبـــطـــة بـــــالـــــرئـــــاســـــة، إن 
الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي «يـــتـــحـــدث عن 
ادعـــــــــــاءات بــــوجــــود الـــتـــعـــذيـــب فــي 
مراكز الشرطة والأمــن بالعاصمة، 
وقـــانـــونـــاً؛ الادعــــــــاءات مـــجـــرد كــلام 
تعوزه الأدلة»، في إشارة إلى لائحة 
أصدرها البرلمان الأوروبـــي في ٢٦ 
من الشهر الماضي، تناولت «انتهاك 
حقوق الإنسان بالجزائر»، وأثارت 
ســـخـــط أعــــلــــى الـــســـلـــطـــات المـــدنـــيـــة 

وحتى قيادة الجيش.
وذكـــر بــوزيــد لــزهــاري، رئيس 
«الشرق الأوســط»، أن  لـ «المجلس»، 
اللائحة «تتضمن تحاملاً على دولة 
عانت من الاستعمار الذي يعتبره 
بـــعـــض مـــهـــنـــدســـي الـــلائـــحـــة عــمــلاً 
حــضــاريــاً». وأكــــد أن «الانــتــهــاكــات 
مــــوجــــودة، ونـــحـــن نــتــعــامــل معها 

يــــومــــيــــاً، ونــــعــــالــــج بـــعـــضـــهـــا، لــكــن 
الوضع لا يرتقي إلى ما ذهبت إليه 
اللائحة. ثم إنــه لا وجــود لسياسة 
دولــــــة تـــقـــوم عـــلـــى انـــتـــهـــاك حــقــوق 
الإنسان، إنما هناك تصرفات فردية 
معزولة كما هو الوضع في كل دول 

العالم».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
اســـتـــهـــجـــنـــت «تـــــدخـــــلا ســـــافـــــراً فــي 
الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــجـــزائـــر، من 
جــانــب الــبــرلمــان الأوروبـــــي»، واتهم 
وزيــــــــــر الإعــــــــــــلام المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الــحــكــومــة عــمــار بــلــحــيــمــر، فــرنــســا 
الـــتـــي  الــــلائــــحــــة  بـــــالـــــوقـــــوف وراء 
«استقلال القرار الجزائري  ربطها بـ
ومـــوقـــفـــنـــا الــــســــيــــادي الـــثـــابـــت مــن 
قضايا دولية، كفلسطين والصحراء 

الغربية».
وبحسب لزهاري؛ فإن «موقف 
الـــــجـــــزائـــــر؛ وتــــحــــديــــداً مـــــن قــضــيــة 
فــلــســطــين والـــصـــحـــراء الــغــربــيــة، لم 

تستسغه الأوســـاط التي يــدور في 
فــلــكــهــا الـــنـــواب الـــذيـــن كـــانـــوا وراء 
الــــلائــــحــــة. وبـــالمـــنـــاســـبـــة الــبــعــض 
منهم من أنصار أن الاستعمار أتى 

بالحضارة».
ومــــمــــا جــــــاء فـــــي الــــلائــــحــــة أن 
عـــشـــرات نــشــطــاء الـــحـــراك سُــجــنــوا 
بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية 
ومــــطــــالــــبــــهــــم بـــتـــغـــيـــيـــر الـــــنـــــظـــــام. 
وخـــصـــصـــت حــــيــــزاً مـــهـــمـــاً لــســجــن 
الــصــحــافــي الــــبــــارز خـــالـــد درارنـــــي 
مــــراقــــب «مــــراســــلــــون بــــلا حــــــدود»، 
بتهمة «المــسّ بالوحدة الوطنية»، 
وعــــــدّتــــــه «ســـــجـــــين رأي». وبــــهــــذا 
الـــخـــصـــوص، قـــــال لـــــزهـــــاري، وهـــو 
أيضاً رئيس «اللجنة الاستشارية 
لمجلس حــقــوق الإنــســان» بجنيف، 
الـــــتـــــابـــــع لـــــلأمـــــم المــــــتــــــحــــــدة: «هــــــذا 
الــشــخــص مــتــابــع بـــنـــاء عــلــى مـــواد 
فــي قــانــون العقوبات لا عــلاقــة لها 
بالرأي. يمكن أن يتحول إلى قضية 

حقوق إنــســان، إذا تــم انتهاك حقه 
فــي محاكمة عــادلــة أو تــم حرمانه 
من حقه في ذلك، وإذا كان يدعى أن 

تلك الحقوق تم انتهاكها، فما عليه 
إلا الاتصال بنا أو بواسطة محاميه 
ونستخدم صلاحياتنا القانونية 

في هذا الصدد».
يــذكــر أن «المــجــلــس الحقوقي» 
يـــــرفـــــع تــــقــــاريــــر ســــنــــويــــة لـــرئـــيـــس 
الجمهورية حول ممارسة الحقوق 
والـــــــحـــــــريـــــــات. ويـــــــــــــراه نــــاشــــطــــون 
والمــــــــعــــــــارضــــــــة «مـــــلـــــحـــــقـــــة تــــابــــعــــة 
لــلــســلــطــة». وحــــول المــــوضــــوع، قــال 
رئيسه: «هــذا حكم قيمي يقول به 
تــقــاريــر المجلس  لــم يطلع على  مــن 
السنوية، فنحن نمارس صلاحية 
الــرقــابــة والـــرصـــد والإنــــــذار المــبــكــر، 
ونقدم الكثير من الآراء حول تكييف 
منظومتنا القانونية، مع التزاماتنا 
الدولية، ونمارس أيضاً الوساطة 
لحل كثير من المشكلات بين المواطن 

ومؤسسات الدولة المختلفة».
وكان الرئيس عبد المجيد تبون 
«التخابر» لمصلحة  اتهم درارنــي بـ
لــدى الجزائر، وهي  سفارة فرنسا 
تهمة غير واردة في ملفه القضائي. 
وحـــول ســبــب عـــدم تــحــرك «مجلس 

حقوق الإنسان» لإدانة تصريحات 
الرئيس، قال لزهاري: «أنا لم أطلع 
على ملف خالد درارنــي، وأظن أنك 
أنت أيضاً لم تطلع عليه». واستنكر 
«جـــمـــاعـــة مـــن الــنــاشــطــين تــذكــرهــا 
لائـــحـــة الـــبـــرلمـــان (مــضــطــهــدون من 
الــــحــــكــــومــــة)، وهـــــــــؤلاء مـــــن حــقــهــم 
أن يــرفــعــوا أي شـــعـــار يـــــروق لــهــم، 
القيد الوحيد هو احترام القوانين 
الـــســـاريـــة ومــتــطــلــبــات نــبــذ الــعــنــف 
وخطاب الكراهية»، ومن الشعارات 
لـــزهـــاري «نــريــد  الــتــي يستهجنها 

دولة مدنية لا عسكرية».
وتعيب الجزائر على البرلمان 
الأوروبي، حسب لزهاري، «انحيازه 
لهذه الفئة، في حين أن داخل الحراك 
حــســاســيــات أخـــــرى أكـــثـــر حــضــوراً 
لــم يــتــم الالــتــفــات إلـــى طــروحــاتــهــا، 
لأنها وببساطة لا تخدم مخططات 
الأوساط التي ينتمي لها مهندسو 

تلك اللائحة».

تبون لدى إلقاء كلمة إلى الشعب الجزائري عبر الفيديو أمس (أ.ف.ب) 

«ادعاءات» أوروبية عن التعذيب في مراكز الشرطة نفي جزائري لـ
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واصل تحدي نتيجة الانتخابات عشية تصويت الهيئة الانتخابية

ترمب: المعركة مستمرة وبايدن سيكون «رئيساً غير شرعي»
واشنطن: هبة القدسي

واصـــــــل الــــرئــــيــــس دونــــالــــد 
ترمب «معركته» لقلب نتيجة 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وشــدد 
تــغــريــدات، صباح  فــي سلسلة 
أمس، انتقاداته للمحكمة العليا 
واتهامات تزوير الانتخابات، 
قائلاً عبر حسابه على «تويتر»: 
«إنها أكثر انتخابات فاسدة في 

تاريخ الولايات المتحدة».
وتـــــحـــــدّث الـــرئـــيـــس تــرمــب 
لشبكة «فوكس نيوز»، صباح 
أمـــــــــــــس، وقـــــــــــــال إنــــــــــه مـــســـتـــمـــر 
فـــــي الــــقــــتــــال لــــتــــحــــدي نــتــيــجــة 
الانتخابات، رغم رفض المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة الـــعـــلـــيـــا الــجــمــعــة 
الدعوى القضائية التي رفعها 
المــدعــي الــعــام لــولايــة تكساس، 
والــتــي كــانــت تسعى إلــى إلغاء 
نـــتـــائـــج أربــــــــع ولايـــــــــــات. وقـــــال 
ترمب حول ما إذا كانت طعونه 
الــقــانــونــيــة قـــد انـــتـــهـــت: «لا لم 
تنته، نحن مستمرون في القتال 

وسنواصل المضي قدماً».
وحــــــــول اجــــتــــمــــاع الــهــيــئــة 

الانــــتــــخــــابــــيــــة صـــــبـــــاح الــــيــــوم 
لــلــمــصــادقــة رســمــيــاً عــلــى فــوز 
جـــــو بـــــايـــــدن فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة، قـــــــال تـــــرمـــــب: «لا 
أعـــلـــم، ســنــقــوم بــتــســريــع الأمـــر 
بـــقـــدر مـــا نــســتــطــيــع، لــكــنــهــم لا 
يــمــنــحــونــنــا ســــوى الــقــلــيــل من 
الــوقــت، لكننا ضبطناهم وهم 
مــحــتــالــون ويــقــومــون بــإســقــاط 
بـــــطـــــاقـــــات الاقـــــــــتـــــــــراع. لا أحــــد 
يستطيع تصديق ذلــك. الموتى 
قـــامـــوا بــالــتــصــويــت، وعــشــرات 
الآلاف من بطاقات الاقــتــراع تم 
قانوني.  غير  بشكل  تقديمها 

إنها انتخابات مزورة».
اتـــــــه  وكـــــــــــرّر تـــــرمـــــب ادعـــــــاء
بحدوث تزوير واســع النطاق، 
وأنـــــه الـــفـــائـــز فـــي الانــتــخــابــات 
الأمــــيــــركــــيــــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنـــه 
يـــــتـــــحـــــدى الــــنــــتــــيــــجــــة لأنــــــــــه لا 
يستطيع تحمل فكرة فوز رئيس 
لــلــولايــات المتحدة «بالاحتيال 
والتزوير». وقال إنه قلق من أن 
يكون للولايات المتحدة «رئيس 
غير شرعي»، مشيراً إلى أن ما 
حدث «يجعل الولايات المتحدة 

مثل دولة من العالم الثالث».
وفــــــــي ســـــــــؤال حــــــــول عــجــز 
فــريــق تــرمــب الــقــانــونــي تقديم 
أدلّـــــــة عـــلـــى حــــــدوث تــــزويــــر فــي 
الانـــتـــخـــابـــات، قــــال تـــرمـــب: «لــم 
نــــحــــظ أبـــــــــداً بــــفــــرصــــة لإثــــبــــات 
ذلــك، لأن القاضي يقول إننا لا 
نــتــمــتــع بــالأهــلــيــة الــقــانــونــيــة». 
وأضاف: «لم يكن لدى أي قاضٍ 
الــشــجــاعــة، بــمــا فــي ذلـــك قضاة 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا، 
وأشــعــر بخيبة أمـــل كــبــيــرة. لم 
يــكــن هــنــاك قـــاض فـــي المحكمة 
المــتــحــدة لديه  لــلــولايــات  العليا 

الشجاعة للاستماع إلينا».
ورفض ترمب تأكيد ما إذا 
كــــان ســيــحــضــر حــفــل تنصيب 
بــايــدن فــي العشرين مــن يناير 

(كانون الثاني) المقبل. 
وخــلال الأســابــيــع الخمسة 
المــــــاضــــــيــــــة، طـــــلـــــب تــــــرمــــــب مـــن 
المجالس التشريعية للولايات 
الـــجـــمـــهـــوريـــة إبــــطــــال أصــــــوات 
نــاخــبــيــهــم ومـــنـــحـــه أصـــواتـــهـــم 
الانتخابية، لكنهم رفضوا ذلك، 
كما رفض الحكام الجمهوريون 

في الولايات التي فاز بها بايدن 
طــلــب تــرمــب بــرفــض التصديق 
على نتيجة الانــتــخــابــات. وقد 

واجه المسؤولون الجمهوريون 
الذين صدقوا على فــوز بايدن 
تــــهــــديــــدات بـــالـــعـــنـــف. وخـــــلال 

الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، حــــــوّل تــرمــب 
معركته إلى اختبار ولاء عالي 
ر على 

ّ
المخاطر، من شأنه أن يؤث

مستقبل الحزب الجمهوري في 
المستقبل.

لــي بيل كريستول،  ويــقــول 
المحلّل الاستراتيجي في الحزب 
الجمهوري، إن ترمب يسيطر 
على الــحــزب رغــم خــســارتــه في 
الانتخابات، وبدلاً من أن يتقاعد 
مثل معظم الرؤساء السابقين، 
يخوض ترمب حملة للاستمرار 
فـــي جــمــع الأمــــــوال والــتــبــرعــات 
وضــــمــــان بــــقــــاء الــــحــــزب تــحــت 
سيطرته. وبالتالي تقديم الدعم 
لــلــجــمــهــوريــين الـــذيـــن يــحــبّــهــم، 
ووضـــع عــراقــيــل أمـــام مــن يقف 
ضـــده مــن الــجــمــهــوريــين، وهــي 
أوضـــــــاع ســيــئــة لــلــجــمــهــوريــين 
المعتدلين الذين يأملون في أن 
باستقلاليته  الــحــزب  يحتفظ 

عن شعبوية ترمب.
وعــلــى الــنــغــمــة ذاتــهــا التي 
يغني عليها الرئيس الأميركي، 
يواصل بعض الجمهوريون دعم 
ترمب والصمت حيال هجماته 
ضــد المــؤســســات، مــع قــيــام ١٠٦ 
الــنــواب الجمهوريين بدعم  من 
دعــوى تكساس التي رفضتها 

المحكمة العليا. ويقول المحللون 
إن ذلك يأتي من أجل مصالحهم 
الـــذاتـــيـــة أو كــشــكــل مـــن أشــكــال 

الولاء الحزبي.
وقــد أطلق إصـــرار الرئيس 
تـــــرمـــــب عــــلــــى حــــــــــدوث تــــزويــــر 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، الـــعـــنـــان لــكــثــيــر 
مـــمـــن خـــــســـــروا مـــقـــاعـــدهـــم فــي 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــتــــشــــريــــعــــيــــة 
لمـــجـــلـــســـي الــــــنــــــواب والـــشـــيـــوخ 
فــي أكــثــر مــن ســت ولايــــات إلــى 
رفض الاعتراف بالهزيمة على 
أســاس حــدوث تزوير لأصــوات 
الناخبين. ورفــع لورين كولب، 
المــــــرشــــــح الـــــجـــــمـــــهـــــوري الــــــذي 
خــــســــر الانـــــتـــــخـــــابـــــات لمــنــصــب 
حــاكــم ولايــــة واشــنــطــن، دعــوى  
قــضــائــيــة يــشــكــك فــــي أنـــــه كـــان 
ضــحــيــة انــتــخــابــات مـــــزورة في 
ولايته. وفي ولاية كاليفورنيا، 
رفض مرشح جمهوري لمنصب 
الحاكم هزم في لوس أنجليس 
التنازل وقــبــول النتيجة. وفي 
ولاية ميريلاند، اشتكت إحدى 
مـــــرشـــــحـــــات الـــــكـــــونـــــغـــــرس مــن 

مخالفات أدت إلى هزيمتها.

ن مباراة كرة قدم أميركية في ويست بوينت مساء السبت (أ.ف.ب)
ّ

ترمب دش

«كبار الناخبين» يصادقون اليوم على انتخاب الرئيس الـ٤٦
واشنطن: هبة القدسي

بــعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــــتـــــي جــــــــرت فــــــي ٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
الــولايــات الخمسين  قــامــت جميع 
بالتصديق  ومقاطعة كولومبيا 
عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج وتـــعـــيـــين مــمــثــلــين 
فــي المجمع الانتخابي. ويجتمع 
الـــــيـــــوم الاثـــــنـــــين أعـــــضـــــاء الــهــيــئــة 
الانــتــخــابــيــة الــبــالــغ عـــددهـــم ٥٣٨ 
ممثلاً، وهو عدد ممثلي كل ولاية 
فــي الكونغرس، بــالإضــافــة إلــى ٣ 
أعضاء لتمثيل مقاطعة كولومبيا. 
ويفوز بالرئاسة المرشح الحاصل 
على غالبية ٢٧٠ صوتاً في الهيئة 
الانتخابية. ومن المتوقع أن يكون 
هــامــش فـــوز جــو بــايــدن ونائبته 
كــامــالا هــاريــس هــو ٣٠٦ أصــوات، 
مقابل ٢٣٢ صوتاً لدونالد ترمب، 

ما لم تحدث أي مفاجآت.

 لماذا يوم ١٤ ديسمبر؟

حــــــدّد الـــدســـتـــور الأمـــيـــركـــي، 
قبل نحو قرنين، تاريخ تصويت 
كـــبـــار الـــنـــاخـــبـــين وفـــــق تــرتــيــبــات 
كـــــانـــــت ســـــائـــــدة فـــــي ســبــعــيــنــات 
القرن التاسع عشر. وتنص هذه 
الترتيبات على أن يجتمع ممثلو 
المــجــمــع الانـــتـــخـــابـــي فـــي الاثــنــين 
الأول بعد الأربعاء الثاني من شهر 
ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما 
يسمح للولايات بالحصول على 
وقت كاف للسفر بعد يوم الاقتراع 
لتسوية أي خلافات حول نتيجة 
الانتخابات. وقد وضع مؤسسو 
الولايات المتحدة عملية انتخابية 
معقدة اعــتــمــدوا فيه على إجــراء 
الانـــتـــخـــابـــات لاخـــتـــيـــار الــرئــيــس 
تــبــدآن بتصويت  وفــق خطوتين؛ 
عامة الشعب على بطاقات اقتراع 
لاختيار الرئيس ونائب الرئيس، 

ثـــم تــصــويــت الــهــيــئــة الــتــي تمثل 
الولايات الخمسين.

 من هم كبار الناخبين؟

يجري اختيار ممثلي المجمع 
الانــتــخــابــي مــن خـــلال الانــتــخــاب، 
وعــــــادة مـــا يـــكـــونـــون شــخــصــيــات 
بــــارزة داخـــل الـــولايـــة، مــثــل حكام 
أو رؤســاء بلديات أو شخصيات 
بـــارزة. وتــعــود تلك التقاليد إلى 
أول انتخابات أميركية جرت عام 
الــنــاخــبــون  ١٧٨٩؛ حــيــث اخـــتـــار 
مـــــمـــــثـــــلـــــين عـــــنـــــهـــــم لـــــلاجـــــتـــــمـــــاع 
والتعهد بالتصديق على نتيجة 
الانتخابات مع بقية الممثلين عن 
الولايات الأخرى. وتختلف عملية 
اختيار الممثلين من ولاية لأخرى، 
حـــيـــث يــــقــــوم الـــبـــعـــض بــتــرشــيــح 
ممثليهم في المؤتمرات الحزبية، 
الــولايــات أمر  بينما يترك بعض 

اختيار الممثلين للناخبين أثناء 
الــتــصــويــت. وحــالــيــاً بعد  عملية 
الانــــتــــخــــابــــات، تــــقــــوم كـــــل ولايـــــة 
بــإعــداد شــهــادة رســمــيــة بنتيجة 
الــــتــــصــــويــــت وأســــــمــــــاء المـــمـــثـــلـــين 
للولاية داخل الهيئة الانتخابية، 
وتُـــنـــشـــر عــلــى مـــوقـــع «الأرشـــيـــف 

الوطني الأميركي».

 ماذا يحدث عندما يجتمع الناخبون؟

تعقد أولى اجتماعات الهيئة 
الــســاعــة العاشرة  الانتخابية فــي 
صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، 
ويـــجـــتـــمـــع الــــنــــاخــــبــــون فـــــي غـــرف 
المجلس التشريعي داخل ولايتهم 
للإدلاء بشكل منفصل بأصواتهم. 
ويترأس حاكم الولاية أو سكرتير 
الـــولايـــة جــلــســة الــتــصــويــت، ولـــذا 
مـــن المــتــوقــع أن يــكــون الــتــصــويــت 
على مدار اليوم بدءاً من العاشرة 

الــولايــات  صــبــاحــاً بتوقيت شـــرق 
المـــــتـــــحـــــدة. ويــــســــجــــل الـــنـــاخـــبـــون 
ــعــون على 

ّ
أصــواتــهــم كتابة، ويــوق

٦ نـــســـخ مــــن شــــهــــادة الــتــصــويــت 
بــــاخــــتــــيــــار الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
ونائبه، وينشر «الأرشيف الوطني 
الأمـــيـــركـــي» هــــذه الـــشـــهـــادات عبر 
مــوقــعــه عــلــى الإنـــتـــرنـــت فـــي وقــت 

لاحق.

 ٦ نسخ من التصويت

يـــــعـــــود اعــــتــــمــــاد ٦ نــــســــخ مــن 
تــصــويــت الــهــيــئــة الانــتــخــابــيــة إلــى 
الظروف التي كانت سائدة في القرن 
التاسع عشر، حيث ترسَل النسخ 
بــالــبــريــد إلـــى جــهــات عـــدة، فتذهب 
نسخة إلى رئيس مجلس الشيوخ 
الأمــيــركــي لتُعتمد رســمــيــاً حينما 
يــجــتــمــع الـــكـــونـــغـــرس فـــي ٦ يــنــايــر 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي)، ونــســخــتــان إلــى 

وزير الخارجية الأميركي، واثنتان 
المــحــفــوظــات والسجلات  إلــى إدارة 
الوطنية، وترسَل النسخة السادسة 
الــذي يرأس  إلــى القاضي  احتياطاً 
الدائرة القضائية في المنطقة التي 

يجتمع فيها الناخبون.

 ماذا يحدث بعد ذلك؟

تُـــنـــقـــل بـــطـــاقـــات الــتــصــويــت 
بالبريد إلى الكونغرس الأميركي 
الذي يتوجب عليه مراجعة وعدّ 
البطاقات قبل تنصيب الرئيس 
الجديد. ويحدّد الدستور تاريخ 
(كــــــانــــــون الأول)  ٢٣ ديـــســـمـــبـــر 
الــبــريــد لتسليم بطاقات  لهيئة 
التصويت إلى مجلس الشيوخ، 
الـــــــــذي يـــجـــتـــمـــع يـــــــوم ٦ يـــنـــايـــر 
للتصديق على النتيجة، وتعلَن 
نتيجة كــل ولايــة وفقاً للترتيب 

الأبجدي.

هل يعترف ترمب بخسارته بعد التصويت؟

في الوقت الحالي، لا يبدو أن 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب سيعترف 
بنتيجة الانــتــخــابــات وبتصويت 
الــحــاســم. وقــد  الهيئة الانــتــخــابــيــة 
كـــرر مــزاعــم حــصــول تــزويــر واســع 
الــنــطــاق عــشــيــة الــتــصــويــت، وأكـــد 

«استمرار المعركة».
المــشــرعــين  بـــإمـــكـــان  يــــــزال  ولا 
الــجــمــهــوريــين تــقــديــم اعـــتـــراضـــات 
أثــنــاء فـــرز بــطــاقــات الاقـــتـــراع التي 
تــــرســــلــــهــــا الــــــــولايــــــــات. وفــــــــي هــــذا 
السيناريو، يتعين أن يقدّم عضو 
مـــن مــجــلــس الـــشـــيـــوخ وعـــضـــو من 
مجلس النواب اعتراضاتهم كتابة 
على النتيجة في ولايتهما بحلول 
٦ يــنــايــر. وفــــي حــــال حــــدوث ذلـــك، 
تعلق جلسة الكونغرس المشتركة 
ويجتمع المجلسان للنظر في هذا 
الاعــــتــــراض الــكــتــابــي والــتــصــويــت 

لـــحـــســـم الاعــــــتــــــراض فـــــي الـــــولايـــــة. 
لـــكـــن مــــع الأغـــلـــبـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة 
فــي مجلس الـــنـــواب، وعـــدم إشـــارة 
أي عــضــو بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ إلــى 
لــلــتــشــكــيــك فـــي نتيجة  اســـتـــعـــداده 
ولايــتــه، فــإنــه مــن غــيــر المحتمل أن 

تُقبل الاعتراضات إذا حدثت.

ماذا بعد تصديق الكونغرس؟

بــمــجــرد تــصــديــق الكونغرس 
عــــلــــى قــــــــرار المــــجــــمــــع الانـــتـــخـــابـــي 
بـــــفـــــوز بــــــايــــــدن وهـــــــاريـــــــس، فـــإنـــه 
يــجــري تــنــصــيــب الــرئــيــس رسمياً 
في ٢٠ يناير عند الساعة الثانية 
عـــشـــرة ظــــهــــراً. وتــــجــــري الــتــقــالــيــد 
الــرئــيــس  بـــأن يستقبل  الأمــيــركــيــة 
الــرئــيــس الجديد  المنتهية ولايــتــه 
فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، ويـــشـــارك في 
 على تسليم 

ً
حفل التنصيب علامة

السلطة سلمياً.

قال إن الولايات المتحدة تحتاج إلى مواجهة فورية مع المشككين

د مخاوف اللقاح
ّ
بايدن يفن

 ويتعهد العودة إلى «اتفاق باريس»
واشنطن: علي بردى

قبل أسابيع من تسلّمه مهامه 
في البيت الأبــيــض، تخلى الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي المـــنـــتـــخـــب جـــــو بــــايــــدن 
عـــن تــحــفــظــه فـــي الــــرد عــلــى مــواقــف 
الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه دونـــالـــد 
ترمب بوضع خطة متكاملة لإقناع 
عامة الأميركيين المتشككين بجدوى 
اللقاح الأول المدعوم من إدارة الغذاء 
والـــــــدواء ضـــد فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
وبـــإعـــلانـــه أنــــه ســيــعــود إلــــى اتــفــاق 
باريس للمناخ في اليوم الأول بعد 
توليه منصبه في ٢٠ يناير (كانون 

الثاني) المقبل.
ولمــح بــايــدن إلــى أنــه لــن ينتظر 
حـــتـــى يـــتـــولـــى مــنــصــبــه لـــلـــبـــدء فــي 
مواجهة رسائل ترمب المختلطة في 
اللقاح، التي تتضمن التقليل  شــأن 
مـــن خــطــر فـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
عــلــى الــصــحــة الــعــامــة، بينما أشــاد 
بالسرعة غير المسبوقة التي جرى 
فــيــهــا تــطــويــر الـــلـــقـــاح. وقـــــال أثــنــاء 
تـــقـــديـــمـــه لمـــجـــمـــوعـــة مــــن المــرشــحــين 
لإدارتـــــــــه: «نـــحـــن فــــي خـــضـــم الأزمـــــة 
الآن»، مضيفاً أن «هذه البلاد بحاجة 
إلى قيادة رئاسية في الوقت الحالي 
(...) كما تعلمون، يمكننا أن نتمنى 
لــكــن علينا مواجهتها  ذلـــك كــثــيــراً، 

فوراً».
وفـــــي مـــــــــوازاة بـــــدء الــعــمــلــيــات 
الأولى لتسليم اللقاح إلى الولايات، 
باشر فريق بايدن الانتقال ووضع 
الأساس لحملة تثقيف عامة بسبب 
التردد والخوف من أن إمكان حصول 
عــمــلــيــة تـــدويـــر لـــلـــزوايـــا فـــي عملية 
مــراجــعــة الــلــقــاح، بــســبــب الــضــغــوط 
الــتــي مارسها تــرمــب على الهيئات 
الــعــمــلــيــة والـــطـــبـــيـــة والــصــيــدلانــيــة 
الأميركية للمباشرة في توزيع اللقاح 
قبل نهاية عهد ترمب. وتفاقمت هذه 
المخاوف بعد ما تسرب من أنباء عن 
تحذير البيت الأبيض لمفوض دائرة 
الغذاء والدواء، ستيفن هان، من أنه 
الــدائــرة سريعاً  لــم تــأذن  سيقال إذا 
بالاستخدام الطارئ للقاح «فايزر».
وأعــــدت عملية «وارب سبيد» 
الأمــيــركــيــة لــتــقــديــم الــلــقــاح مــن دون 
الترويج له. وقال العميد لدى كلية 
بايلور للطب عام الفيروسات، بيتر 

هــوتــيــز، إن ذلـــك أوجــــد فـــراغـــاً مــلأه 
أصحاب نظرية المؤامرة والمعلومات 
المضللة الروسية، مضيفاً أنه يود أن 
يــرى بــايــدن يكلف وزارات التجارة 
والأمــــــــــــن الــــــداخــــــلــــــي والــــخــــارجــــيــــة 
بمعالجة المعلومات المضللة. وكذلك 
الــحــرجــة فين  الــرعــايــة  نصح طبيب 
غوبتا حملة بايدن بأن يتلقى اللقاح 

علناً على التلفزيون.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، غـــــــــرد بـــــــايـــــــدن أن 
إلــى التصرف  «الــكــونــغــرس يحتاج 
الآن بشأن حزمة إغاثة من كوفيد»، 
مــضــيــفــاً أن «الـــشـــعـــب الأمـــيـــركـــي لا 
يــســتــطــيــع الانــــتــــظــــار». فـــي غــضــون 
ذلــــك، اغــتــنــم بـــايـــدن مــوعــد الــذكــرى 
الــســنــويــة الــخــامــســة لــتــوقــيــع اتــفــاق 
المناخ العالمي في باريس، ليعلن عبر 
«تويتر» أنه في ظل إدارته مع نائبة 
الــرئــيــس المــنــتــخــبــة كـــامـــالا هــاريــس 
«سنعود إلى اتفاق باريس في اليوم 
الأول ونقود العالم في مكافحة تغير 
المــنــاخ»، بعدما كــان ترمب انسحب 
من هذا الاتفاق بعيد توليه منصبه 
قــبــل أربـــــع ســــنــــوات. وعـــلـــق مــرشــح 
بــــايــــدن لمـــنـــصـــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
أنتوني بلينكن: «نحن بحاجة إلى 
الدبلوماسية والتعاون الأميركيين 

لاستعادة زخمنا في معالجة أزمة 
المناخ. لا يوجد وقت لنضيعه».

وأفـــادت حملة بــايــدن فــي بيان 
بأن اتفاق باريس كان «نتاج سنوات 
من الدبلوماسية الصارمة»، معتبراً 
أن الاتفاق «أوجد إطاراً غير مسبوق 
لــلــعــمــل الـــعـــالمـــي لــتــجــنــب الاحـــتـــرار 
الــكــارثــي المحتمل للكوكب»، فضلاً 
عن أنه «أرسل إشارة واضحة مفادها 
أن نــحــو ٢٠٠ دولــــة كــانــت - أخــيــراً، 
معاً - تتحرك نحو مستقبل للطاقة 
الــنــظــيــفــة». وذكــــــرت بــــأن «الـــقـــيـــادة 
الأميركية كانت ضرورية للتفاوض 
فــي بــاريــس ولا غــنــى عنها لــدخــول 
الاتــفــاق حيز التنفيذ»، مشيرة إلى 
أنــه خــلال الــســنــوات الأربـــع الماضية 
«فــقــد الــعــالــم هـــذا الـــزخـــم، وشــعــرت 
الـــــدول والـــشـــعـــوب فـــي كـــل جــــزء من 
العالم بالآثار المدمرة لتغير المناخ». 
الــــولايــــات  بـــانـــضـــمـــام  تـــعـــهـــدت  وإذ 
المتحدة مجدداً إلى الاتفاق، أوضحت 
أن بايدن «سيبدأ على الفور العمل 
مـــع نــظــرائــي فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم 
للقيام بكل ما في وسعنا، بما في 
ذلــك من خــلال عقد اجتماع قمة في 
شأن المناخ خلال الأيام المائة الأولى 

لي في المنصب». 

الرئيس المنتخب يتجه إلى كنيسة في ويلمينغتون السبت (رويترز)

«التدمير»  مؤيدو الرئيس هددوا الحزب الجمهوري بـ

٥ جرحى في مواجهات أثناء تجمع لأنصار ترمب بواشنطن 
واشنطن: هبة القدسي

أصـــيـــب خــمــســة أشــخــاص 
بجروح في الولايات المتحدة، 
بينهم أربــعــة بــجــروح خطيرة 
بـــــــســـــــلاح أبـــــــيـــــــض وأحـــــــدهـــــــم 
بـــالـــرصـــاص، أثـــنـــاء تــظــاهــرات 
الــــســــبــــت لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــولايــــة 
جـــــــديـــــــدة لــــلــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد 
«عــمــلــيــات  تـــرمـــب ولــلــتــنــديــد بـــ
تزوير كبيرة» في الانتخابات 
الــرئــاســيــة بــعــد أكــثــر مــن شهر 
على انتخاب جو بايدن رئيساً.

وانـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات فــي 
عــــدة أمـــاكـــن بـــين المــتــظــاهــريــن 
وآخــــريــــن مـــضـــاديـــن. وأعــلــنــت 
شرطة ولايــة واشنطن (شمال 
غرب) مساء السبت في تغريدة 
بــعــد عملية  تــوقــيــف شــخــص 
إطلاق نار جاءت إثر مواجهات 
قــــــرب مـــبـــنـــى الـــكـــابـــيـــتـــول فــي 
أولمبيا. وقال مسؤول التواصل 
فــي جــهــاز الإطـــفـــاء والـــطـــوارئ 
بـــوكـــانـــان،  فــــي واشـــنـــطـــن داغ 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
إن أربـــعـــة أشـــخـــاص أصــيــبــوا 
في العاصمة الأميركية ونقلوا 
إثـــر إصابتهم  إلـــى المستشفى 

«بجروح خطرة».

وانـــــدلـــــعـــــت أعــــــمــــــال عــنــف 
وشغب واسعة، بعدما اشتبك 
أعــــضــــاء مــــن جـــمـــاعـــة «بـــــــراود 
المــتــطــرفــة مع  بــويــز» اليمينية 
أنــــصــــار مـــجـــمـــوعـــة «أنـــتـــيـــفـــا» 
اليسارية المتطرفة ومجموعة 
«بــلاك لايــف مــاتــرز» المعارضة 
لـــتـــرمـــب، فــيــمــا تـــم اعـــتـــقـــال ٢٣ 
شــخــصــا بــتــهــم الاعــــتــــداء على 
ضــــــبــــــاط الـــــشـــــرطـــــة والـــــقـــــيـــــام 
بأعمال شغب وحيازة صاعق 
كـــهـــربـــائـــي. واضـــــطـــــرت قــــوات 
الـــشـــرطـــة إلــــى اســـتـــخـــدام رذاذ 

الفلفل لتفريق الاشتباكات.
وجــــــاءت المـــظـــاهـــرات بعد 
يــوم من رفــض المحكمة العليا 
النظر في قضية رفعتها ولاية 
تــكــســاس، تــســعــى لإلـــغـــاء فــوز 
بــايــدن بــالانــتــخــابــات فــي أربــع 
ولايات رئيسية. وكان الغرض 
التأكيد  مــن مــظــاهــرات السبت 
على رفض قاعدة ترمب نتيجة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، وذلـــــــــك عــشــيــة 

اجـــتـــمـــاع الــهــيــئــة الانــتــخــابــيــة 
الــــــيــــــوم الاثــــــنــــــين لـــلـــمـــصـــادقـــة 

رسميا على فوز بايدن.
وشـــــــــــارك فــــــي مــــظــــاهــــرات 
«مسيرة المليون لجعل أميركا 
عـــظـــيـــمـــة مــــــرة أخــــــــــرى»، وهـــي 
الثانية من نوعها لدعم ترمب 
منذ خسارته فــي الانتخابات 
ألـــف  الــــرئــــاســــيــــة، حــــوالــــي ٢٠ 
متظاهر وهــم يــرتــدون قبعات 
حمراء عليها شعارات «ترمب 
أمـــيـــركـــا  و«اجـــــعـــــلـــــوا   ،«٢٠٢٠
عظيمة مــرة أخـــرى». كما دعا 

المتظاهرون إلى وقف «الفساد 
والخداع وسرقة الانتخابات». 
وشارك مستشار الأمن القومي 
السابق مايكل فلين الذي أصدر 
تــرمــب قــــرارا بــالــعــفــو عــنــه، في 
المــــظــــاهــــرات. فــيــمــا قــــام تــرمــب 
بــالــتــحــلــيــق فـــــوق المـــظـــاهـــرات 
بــــطــــائــــرة «مـــــاريـــــن وان» عـــدة 
مرات في طريقه إلى نيويورك 
لــحــضــور مـــبـــاراة بـــين الجيش 
الأميركي والبحرية الأميركية.
ورغـــــم الــتــخــطــيــط الــعــلــنــي 
مـــــنـــــذ عــــــــــدة أســــــابــــــيــــــع لــــهــــذه 

المــظــاهــرات، غــرد تــرمــب مبديا 
دهشته من التجمعات المؤيدة 
له قائلا: «إن الآلاف تجمعوا في 
واشنطن من أجــل وقــف سرقة 
الانتخابات. لم أكــن أعــرف عن 
هــذا، لكنني ســأراهــم». وخلال 
المـــــــظـــــــاهـــــــرات، هــــتــــف أنــــصــــار 
ترمب ضد الحزب الجمهوري 
مطالبين بتدميره، بعد أن فشل 
فــي إبــقــاء تــرمــب فــي السلطة. 
وأعـــــــــــــــرب المــــــتــــــظــــــاهــــــرون عـــن 
غضبهم من قادة الجمهوريين 
الذين رفضوا المشاركة وفضلوا 

الـــصـــمـــت بـــعـــد قـــــــرار المــحــكــمــة 
الــــدســــتــــوريــــة الـــعـــلـــيـــا بـــرفـــض 
القضية التي تقدم بها المدعي 
الــعــام لــولايــة تــكــســاس لإلــغــاء 

التصويت في أربع ولايات.
وانــــتــــشــــر عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 
مـــــــقـــــــاطـــــــع فـــــــيـــــــديـــــــو كـــــثـــــيـــــرة 
لـــلـــمـــظـــاهـــرات والاشــــتــــبــــاكــــات 
بــين المــتــظــاهــريــن والــصــيــحــات 
الـــــــغـــــــاضـــــــبـــــــة ضــــــــــد الـــــــحـــــــزب 
الـــجـــمـــهـــوري. وظـــهـــر الــنــاشــط 
اليمني المتطرف نيك فوينتيس 
وهــو يخطب فــي المتظاهرين، 
ويقول: «سنقوم بتدمير الحزب 
الجمهوري وتحويله إلى حزب 
يضع أميركا في المقام الأول». 
وهدد قائلا: «إذا لم يقم الحزب 
الجمهوري بكل ما في وسعه 
لإبـــــقـــــاء تــــرمــــب فـــــي مــنــصــبــه، 
فإننا ستقوم بتدمير الحزب». 
وأقلق هــذا التوجه الكثير من 
الـــقـــادة الــجــمــهــوريــين وخــبــراء 
الحزب الاستراتيجيين، حيث 
مــن المــرجــح أن يـــؤدي الغضب 
الذي أظهره مؤيدو ترمب إلى 
فجوة واسعة بين الحزب وبين 
مؤيدي ترمب ومزاعمه بتزوير 

الانتخابات.
وفــــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة، 
بــــــــرزت خـــــلافـــــات واســـــعـــــة فــي 
صــفــوف الـــحـــزب الــجــمــهــوري، 
حــيــث هــاجــم تــرمــب وأنــصــاره 
قادة الجمهوريين في الولايات 
المــتــأرجــحــة، مــثــل حــاكــم ولايــة 
جورجيا براين كيمب لرفضه 
الانصياع لمطالب ترمب ومنع 
الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى فـــــوز بـــايـــدن 

بغالبية أصوات الولاية.
وقـــــــــــد أشــــــــــــــار اســـــتـــــطـــــلاع 
الـــنـــاخـــبـــين  لـــــلـــــرأي أن مـــعـــظـــم 
الجمهوريين من أنصار ترمب 
يــــصــــدقــــون مــــزاعــــمــــه بـــوجـــود 
تزوير جماعي للناخبين، رغم 
الـــدعـــاوى القضائية  فــشــل كــل 
تــقــدم بها محامو ترمب  الــتــي 
أمــــــــام المــــحــــاكــــم وعــــــــدم تــقــديــم 
أدلــــــة وأســـانـــيـــد تـــؤيـــد مـــزاعـــم 
التزوير. وجــاء رفض المحكمة 
الدستورية العليا نظر القضية 
الــتــي رفــعــهــا المــدعــي الــعــام في 
تــــكــــســــاس كــــضــــربــــة قـــاصـــمـــة 
لمـــحـــاولات تــرمــب قــلــب نتيجة 

انتخابات ٢٠٢٠.

جانب من مظاهرة لأنصار الرئيس ترمب في واشنطن السبت (أ.ف.ب)

مواجهة بين عنصرين من جماعتي «براود بويز» اليمينية و«أنتيفا» اليسارية في واشنطن السبت (د.ب.أ)
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جونسون رجح سيناريو الخروج من دون اتفاق

لندن وبروكسل تقرران مواصلة التفاوض لما بعد «بريكست»
بروكسل: «الشرق الأوسط»

قررت لندن وبروكسل أمس (الأحد) 
تمديد مفاوضاتهما الهادفة للتوصل 
إلى اتفاق تجاري، لكن هذه المرة من دون 
تــحــديــد أي مــهــلــة قــبــل حــصــول الــطــلاق 
الــطــرفــين فــي ٣١ ديسمبر  النهائي بــين 
(كانون الأول)، بسحب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقـــــال رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بــوريــس جــونــســون ورئــيــســة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان 
مشترك: «رغم الإرهاق بعد نحو عام من 
المفاوضات، رغم واقع أنه تم تجاوز المهل 
مرات عدة، نعتقد أن المضي قدماً في هذه 
المرحلة هو أمر مسؤول». وأضافا: «لذلك 
كلّفنا مفاوضينا بمواصلة المباحثات 
ورؤيـــة مــا إذا كــان ممكناً التوصل إلى 

اتفاق في هذه المرحلة المتأخرة».
وكان المسؤولان وعدا الأربعاء خلال 
عشاء في بروكسل باتخاذ «قرار حازم» 

حول مواصلة المحادثات أم لا.
وكــــــــرر جــــونــــســــون مــــــرة أخــــــــرى أن 
سيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي 
دون اتـــفـــاق يــبــقــى «الأكـــثـــر تــرجــيــحــاً». 
وقـــــال: «ســـنـــواصـــل المـــحـــاولـــة وســنــبــذل 
مـــا فـــي وســعــنــا وســنــكــون خــلاقــين قــدر 

الإمكان».
واســـــــتـــــــأنـــــــف كـــــبـــــيـــــر المـــــفـــــاوضـــــين 
الــبــريــطــانــيــين ديــفــيــد فـــروســـت نــظــيــره 
الأوروبــــــــــــي مـــيـــشـــال بـــارنـــيـــيـــه صـــبـــاح 
أمـــس مــحــادثــاتــهــمــا فــي مــقــر المفوضية 
الأوروبية في بروكسل، غداة مفاوضات 
أخيرة استمرت حتى وقت متأخر من ليل 
السبت - الأحـــد. وســيــواصــلان بالتالي 

محادثاتهما في العاصمة البلجيكية.
لـــكـــن ســـكـــرتـــيـــر الـــــدولـــــة الــفــرنــســي 
للشؤون الأوروبية كليمان بون حذر من 
أن تمديد المباحثات مجدداً «لن يتجاوز 
بضعة أيام كحد أقصى. فنحن بتنا الآن 

في الوقت الإضافي».
وشهدت المفاوضات منذ بدئها في 
مارس (آذار) الكثير من التقلبات، وفي 
صراع القوة هذا لا يعتزم أي من الطرفين 
الاستسلام أولاً لكي لا يتحمل مسؤولية 

ثقيلة بالفشل.

من جانب آخــر، شــددت المستشارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل الـــتـــي تــتــولــى 
بــــلادهــــا الــــرئــــاســــة الــــــدوريــــــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي حــالــيــاً، الأحــــد عــلــى ضـــرورة 

«بذل ما يمكن للتوصل إلى نتيجة».
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الآيــرلــنــدي 
الـــذي تعتبر بـــلاده في  ســامــون كوفني 
خـــط المـــواجـــهـــة الأول فـــي حــــال خـــروج 
بريطانيا نهائياً من الاتحاد الأوروبي 
المـــحـــادثـــات  اتــــفــــاق، إن مـــواصـــلـــة  دون 

«مؤشر جيد».
وعبر النائب الأوروبي الألماني برند 
لانــغ رئيس لجنة التجارة فــي البرلمان 
الأوروبــــــــي عـــن قــلــقــه مـــن هــــذا الــتــمــديــد 
الــــجــــديــــد قـــــائـــــلاً: «كــــيــــف يـــمـــكـــن وضـــع 
المواطنين والشركات، قبل ١٨ يوماً على 
انتهاء المهلة الانتقالية، في حالة عدم 

اليقين هذه؟».
ورغـــــم تــكــثــيــف المــبــاحــثــات لا تـــزال 
الخلافات كبيرة بين البريطانيين الذين 
يــــريــــدون حـــريـــة مــطــلــقــة عــلــى الــصــعــيــد 
التجاري والأوروبيين الحريصين على 

حماية سوقهم الموحدة الشاسعة.
وفــــي مــؤشــر إلــــى ارتـــفـــاع مــنــســوب 

التوتر، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية 
أن سفناً تابعة لسلاح البحرية الملكية 
في حالة جهوزية لحماية مناطق صيد 
الأســـــمـــــاك الـــوطـــنـــيـــة حـــيـــث قــــد تــســجــل 
توترات في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وستخرج بريطانيا التي انسحبت 
رســمــيــاً مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي ٣١ 
الــثــانــي) ٢٠٢٠. نهائياً  يــنــايــر (كـــانـــون 
من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد 

الجمركي بحلول ٣١ ديسمبر.
ويحتم عدم التوصل إلى اتفاق، أن 
الــتــجــارة العالمية  تحكم قــواعــد منظمة 
التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد 
الأوروبـــي مــع مــا يحمله ذلــك مــن فرض 
رســوم جمركية أو نظام حصص، مما 
قد يشكل صدمة جديدة للاقتصاد الذي 

يعاني أصلاً من تبعات «كوفيد - ١٩».
وتــتــعــثــر المــــفــــاوضــــات حـــــول ثــلاثــة 
مـــواضـــيـــع: وصــــــول صــــيــــادي الأســـمـــاك 
الأوروبيين إلى المياه البريطانية وطريقة 
تسوية الــخــلافــات فــي اتــفــاق مستقبلي 
والــــضــــمــــانــــات الــــتــــي يـــطـــالـــب الاتــــحــــاد 
الأوروبــــي لندن بها فــي مجال المنافسة 

في مقابل الوصول الحر إلى أسواقه.

الاتحاد الأوروبي مستعد لمنح لندن 
إمكان دخول السوق الأوروبية من دون 
رســوم جمركية أو نظام حصص لكنه 
يريد في المقابل التحقق من أن المملكة 
المــتــحــدة لــن تــلــجــأ إلـــى إغــــراق الأســــواق 
من خلال ابتعادها عن المعايير البيئية 
والاجتماعية والضريبية الأوروبية أو 

تلك المتعلقة بالمساعدات الرسمية.
وإن حـــصـــل ذلــــــــك، يــــريــــد الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي أن يـــكـــون قــــــادراً عــلــى اتــخــاذ 
تـــدابـــيـــر رد ســريــعــة مــثــل فــــرض رســـوم 
جمركية من دون أن يضطر إلى الانتظار 
إلى حين بت الخلاف في إطــار إجــراءات 
تحكيم عادية، سعياً إلى حماية الشركات 

الأوروبية. إلا أن لندن ترفض ذلك كلياً.
عملياً وتحسباً لعدم التوصل إلى 
اتــــفــــاق، عـــرضـــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
الــخــمــيــس تـــدابـــيـــر طــــارئــــة تـــهـــدف إلـــى 
الحفاظ على حركة النقل البري والجوي 
لمــدة ستة أشهر بــين الطرفين، شــرط أن 
تـــفـــعـــل لــــنــــدن الــــشــــيء نـــفـــســـه. وتـــهـــدف 
الإجـــــراءات أيــضــاً إلـــى ضــمــان الــوصــول 
إلــى مناطق الصيد لسفن كلا  المتبادل 

الطرفين في عام ٢٠٢١.

رئيس الحكومة البريطانية ورئيسة المفوضية الأوروبية (إ.ب.أ)

تبادل اتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار

جبهة قره باغ: قتلى وجرحى 
من جنود أذربيجان وأرمينيا

باكو - يريفان: «الشرق الأوسط»

سقط قتلى وجرحى في اشتباك 
بين الجيشين الأذربيجاني والأرمني 
فـــي نـــاغـــورنـــي قــــره بـــــاغ، فــيــمــا تــبــادل 
الــطــرفــان اتــهــامــات بخرق وقــف إطــلاق 
الـــنـــار الـــســـاري مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الماضي.
وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية 
في بيان إن مجموعات مسلحة أرمنية 
رفــضــت مـــغـــادرة مــنــاطــق حــرجــيــة في 
شـــمـــال غـــربـــي مــقــاطــعــة هـــــــدروت بــمــا 
يتناقض مع اتفاق وقف إطــلاق النار، 
وقامت «باستفزازات إرهابية». وأكدت 
باكو أنه في حادثين منفصلين في ٢٦ 
نوفمبر و٨ ديسمبر (كــانــون الأول)، 
قتل أربعة من جنودها وأصيب ثلاثة 

بجروح.
وبــــحــــســــب «وكـــــــالـــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية»، فإن اتفاق وقف إطلاق النار 
الذي دخل حيز التنفيذ في ١٠ نوفمبر 
بــعــد مـــعـــارك اســـتـــمـــرت ســتــة أســابــيــع 
وأسفرت عن مقتل ٥ آلاف شخص على 
الأقـــل، شكّل هزيمة للقوات الأرمينية 
وأعطى باكو مكاسب جغرافية هامة. 

ولم تعلن باكو قط عن حصيلة رسمية 
لــضــحــايــاهــا خـــــلال الأســـابـــيـــع الــســتــة 

للمعارك.
ويأتي إعلان أذربيجان فيما أكدت 
أرمينيا أمس (الأحــد) إصابة ستة من 
جنودها بجروح في ناغورني قره باغ 
النار.  السبت بعد خــرق لوقف إطــلاق 
واتــهــمــت وزارة الـــدفـــاع الأرمــيــنــيــة في 
بــيــان، بــاكــو بشن هــجــوم على قريتين 
«بآليات مدرعة» و«بالمدفعية الثقيلة». 
المــعــارك، التي دامت  وقالت: «بعد تلك 
لــــســــاعــــات، نـــجـــح الــــعــــدو فــــي اقـــتـــحـــام 
قـــريـــة خــــين تـــاخـــر واقـــــتـــــرب مــــن قــريــة 

ختسابيرد».
وتقع هاتان القريتان في مقاطعة 
هـــــــدروت وتــــحــــاذيــــان الـــخـــط الــفــاصــل 
الــجــديــد الــــذي يــفــصــل فـــي جــنــوب قــره 
باغ، المعسكرين منذ إبرام اتفاق وقف 

المعارك.
ونـــــفـــــى الــــجــــيــــش الأذربــــيــــجــــانــــي 
الــســبــت شـــن هــجــمــات، قـــائـــلاً إنـــه كــان 
يرد على «استفزازات» أرمينية واتخذ 

«تدابير ردّ مناسبة».
وأكــــدت الــخــارجــيــة الأرمــيــنــيــة من 
جهتها في بيان، أن باكو واصلت الأحد 

«استفزازاتها» في مقاطعة هدروت.
بدوره، أكد الجيش الروسي الذي 
يــنــشــر فــــي المــنــطــقــة قـــــوة حـــفـــظ ســـلام 
بـــالاتـــفـــاق، تسجيل  لــضــمــان الالــــتــــزام 
«خرق لاتفاق وقف إطلاق النار» في ١١ 
ديسمبر (كانون الأول) بدون أن يسمي 
الــطــرف المــســؤول عنه. وهــذا أول خرق 
مؤكد من موسكو للاتفاق منذ دخوله 

حيز التنفيذ قبل شهر.
وأعـــلـــنـــت يـــريـــفـــان الأحـــــد أن هــذه 
الحوادث أثيرت خلال لقاء في موسكو 
بين وزيري الدفاع الأرميني والروسي.

وخـــلال لــقــاء السبت فــي بــاكــو مع 
رئــيــســي مــجــمــوعــة مــيــنــســك الــفــرنــســي 
والأميركي، أعرب الرئيس الأذربيجاني 
إلــهــام علييف عــن «قــلــقــه» مــن الإعـــلان 
عن معارك جديدة، لكن تعهد بضرب 
القوات الأرمينية «بيد من جديد» في 

حال استأنفت أعمال العنف.
وخــــــــــلال زيــــــــــــارة هــــــــذا الأســـــبـــــوع 
لأذربــــيــــجــــان، أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان، الذي تدعم بلاده 
علناً سياسياً باكو في عمليتها وتتهم 
بــتــوفــيــر دعــــم عــســكــري هـــائـــل لـــهـــا، أن 

«المعركة» ضد أرمينيا لم تنته بعد.

عرض عسكري احتفاء بالنصر في باكو قبل أيام (إ.ب.أ)

دبلوماسيون أعدوا وثائق استخدمت لإدانة مواطنين معارضين في سلوفينيا

«الإرهاب» ٢٣ نائباً تركياً يواجهون رفع الحصانة لملاحقتهم بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــواجــه ٢٣ نــائــبــاً مــن المــعــارضــة 
فـــــــي الـــــــبـــــــرلمـــــــان الـــــــتـــــــركـــــــي؛ بـــيـــنـــهـــم 
«حـــزب الشعوب  الــرئــيــس المـــشـــارك لــــ
الديمقراطي» مدحت سانجار (المؤيد 
لــــلأكــــراد)، طــلــبــات بـــرفـــع الــحــصــانــة 
عنهم لمحاكمتهم في اتهامات بدعم 
الإرهـــــــــاب، فــيــمــا كــشــفــت وثـــيـــقـــة عــن 
أتــراك بالتجسس  قيام دبلوماسيين 
عـــلـــى مــــواطــــنــــين بــــالــــخــــارج بــســبــب 
مـــعـــارضـــتـــهـــم الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
إردوغان، واستخدام المعلومات عنهم 

أدلة لمحاكمتهم بتهمة {الإرهاب}.

الــســلــطــات القضائية  وتــقــدمــت 
فــي تــركــيــا بــطــلــبــات لــرفــع الحصانة 
البرلمانية عن ٢٣ نائباً من المعارضة؛ 
مـــن بــيــنــهــم ١٧ مـــن نــــواب «الــشــعــوب 
الــديــمــقــراطــي» فــي مقدهم سانجار، 
إلى جانب نائبين من «حزب الشعب 
الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، 
أحــدهــمــا أمــيــنــه الــعــام سيلين سايك 
بــــوك، ونــائــبــين مـــن حـــزب «الــجــيــد»، 

ونائبين مستقلين.
وتـــــتـــــهـــــم حـــــكـــــومـــــة إردوغــــــــــــــان 
«الــــشــــعــــوب الــــديــــمــــقــــراطــــي»؛ ثـــانـــي 
أكـــبـــر أحــــــزاب المـــعـــارضـــة بــالــبــرلمــان، 
الــعــمــال الكردستاني»  بــدعــم «حـــزب 

(المــحــظــور) والــعــمــل ذراعــــاً سياسية 
له، وبدأت مؤخراً توجيه الاتهامات 
ذاتها إلى «حزب الشعب الجمهوري» 
بـــزعـــامـــة كـــمـــال كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــلـــو، 
وحليفه حزب «الجيد» الذي تتزعمه 
مــــيــــرال أكـــشـــيـــنـــار. وســــبــــق اعـــتـــقـــال 
«الـــشـــعـــوب  الـــرئـــيـــســـين المـــشـــاركـــين لــــ
الديمقراطي» صلاح الدين دميرطاش 
وفيجان يوكسك داغ، و١٠ من نوابه، 

بتهم تتعلق بالإرهاب.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، دعـــا الــنــائــب 
مليح يــالــتــشــين، مــن حـــزب «الــحــركــة 
«الـــــعـــــدالـــــة  الـــــقـــــومـــــيـــــة» الــــحــــلــــيــــف لــــــ
والتنمية» الحاكم، إلى القضاء على 

«الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي» و«الــعــمــال 
الكردستاني»، واصفاً في تصريحات 
«أعداء الشعب  صحافية، الحزبين بـ
والطبيعة والإنسانية... إنهما حشد 
مـــن الآفــــــات الــســيــاســيــة الـــتـــي يجب 

القضاء عليها كلها».
وجـــــــــــاءت هـــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
بــعــد دعـــوة أطلقها رئــيــس «الــحــركــة 
القومية» دولت بهشلي الجمعة، إلى 
إغلاق «الشعوب الديمقراطي». ورد 
الــحــزب المــؤيــد لــلأكــراد بأنه سيكون 
تــــركــــيــــا أن يــصــمــت  مــــــن مـــصـــلـــحـــة 
«الحليف الصغير» لإردوغـــان، بدلاً 

من «الدعوة إلى إغلاق حزبنا».

وقــــــال يـــالـــتـــشـــين: «هــــنــــاك كــثــيــر 
مــن الأدلــــة المــلــمــوســة والــثــابــتــة على 
أن هــذا الــحــزب هــو عصابة إجـــرام»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه «لا يــوجــد مــكــان في 
تركيا لقتلة لها يرتكبون جرائم ضدّ 

الإنسانية».
وشـــن نــاشــطــون عــبــر «تــويــتــر» 
هجوماً عنيفاً على النائب القومي، 
مـــؤكـــديـــن أن دعــــوتــــه لــلــقــضــاء عــلــى 
«الــــشــــعــــوب الــــديــــمــــقــــراطــــي» تــشــكــل 
«جــريــمــة كــراهــيــة»، ودعــــوا إلـــى رفــع 
الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق 

الإنسان.
وســـبـــق لــلــمــحــكــمــة أن أصــــدرت 

قـــــــرارات عــــدة بــــالإفــــراج الــــفــــوري عن 
دميرطاش المعتقل منذ عام ٢٠١٦ لكن 

السلطات التركية رفضتها.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، أكـــــدت وثــيــقــة 
قــــضــــائــــيــــة حـــــصـــــل عــــلــــيــــهــــا مــــوقــــع 
«نــــــورديــــــك مـــونـــيـــتـــور» الــــســــويــــدي، 
تجسس الدبلوماسيين الأتــــراك في 
الــعــاصــمــة الــســلــوفــيــنــيــة لــيــوبــلــيــانــا 
عــلــى المــهــاجــريــن الأتــــراك المــعــارضــين 
لــــســــيــــاســــات الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــيــب 

إردوغان.
وذكـــــــــر المــــــوقــــــع الـــــســـــويـــــدي أن 
كــثــيــراً مـــن المـــدرســـين والأكــاديــمــيــين 
المــنــظــمــات غــيــر الحكومية  ومــمــثــلــي 

الأتــراك جرى إدراجهم في قائمة من 
فـــي ليوبليانا  الــدبــلــومــاســيــين  قــبــل 
واتهامهم بتهم إرهابية مشكوك فيها 

من قبل الادعاء العام في تركيا.
وكـــــــشـــــــفـــــــت الـــــــوثـــــــيـــــــقـــــــة كــــيــــف 
استُخدمت المعلومات التي جمعتها 
الــــســــفــــارة لاحــــقــــاً فــــي لائــــحــــة اتـــهـــام 
جنائية ضــد منتقدين ومــعــارضــين 
وعــــائــــلاتــــهــــم بـــتـــهـــم الإرهــــــــــــاب، وأن 
مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام فـــي أنـــقـــرة كــان 
فتح تحقيقاً منفصلاً فــي ملف رقم 
ا لقرار صادر 

ً
«٢٠١٨ - ٢٢٣٣٢٩»، وفق

عن المدعي العام بيرول طوفان في ١١ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨ بشأن 

درجـــوا في 
ُ
المواطنين الأتـــراك الــذيــن أ

مــــلــــفــــات الـــتـــجـــســـس الــــتــــي أرســـلـــهـــا 
دبلوماسيون أتراك في قيرغيزستان 

دون أي دليل ملموس.
في سياق مواز، كشف استطلاع 
لــلــرأي أجــرتــه شــركــة «أوبجيكتيف» 
الــرأي العام،  للبحوث واستطلاعات 
فيما بين ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي و٧ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الحالي، في ٣٠ مدينة تركية، تفوق 
رؤســـــاء الــبــلــديــات الــتــابــعــين لــحــزب 
«الــــشــــعــــب الــــجــــمــــهــــوري» وتـــصـــاعـــد 
شعبيتهم على حساب المنتمين إلى 

«العدالة والتنمية».

توقيف عشرات المحتجين في مينسك
مينسك: «الشرق الأوسط»

أوقـــف الــعــشــرات فــي مينسك 
أمــس (الأحــــد) خــلال احتجاجات 
جــديــدة تــطــالــب بــرحــيــل الــرئــيــس 
البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، 
بحسب منظمة «فياسنا» لحقوق 
الإنــســان. وأفـــادت «فياسنا» بأن 
الــشــرطــة تــدخــلــت بـــأعـــداد كبيرة 
لمـــــحـــــاصـــــرة وســـــــــط الــــعــــاصــــمــــة، 
واستخدمت خراطيم المياه لتفريق 
المحتجين. وسار المتظاهرون في 
ضواحي المدينة ملوحين بأعلام 

المعارضة البيضاء والحمراء.
ووفـــــق مـــوقـــع «نـــاشـــا نــيــفــا» 
الـــــقـــــريـــــب مــــــن المــــــعــــــارضــــــة، نــظــم 
حــوالــي ١٠٠ تجمع للمعارضين 
فـــي مــيــنــســك والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة 

بــهــا. لــكــن عــلــى عــكــس الأســابــيــع 
السابقة التي شهدت تظاهرات، 
فـــــإن مـــحـــطـــات المــــتــــرو فــــي وســـط 
الـــعـــاصـــمـــة بــقــيــت مــفــتــوحــة ولـــم 
تـــــقـــــطـــــع اتـــــــــصـــــــــالات الإنـــــتـــــرنـــــت 
والــــهــــواتــــف المـــحـــمـــولـــة، بــحــســب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
واعتبرت المعارضة والغرب 
أن الانتخابات التي أجريت أوائل 
إلـــى إعـــادة  أغــســطــس (آب) وأدت 
انــتــخــاب لــوكــاشــنــكــو الــبــالــغ من 
الـــعـــمـــر ٦٦ عـــامـــا والـــــــذي يــتــولــى 
السلطة منذ العام ١٩٩٤، مــزورة 

وأثارت احتجاجات واسعة.
ويرفض لوكاشنكو المدعوم 
مـــن مــوســكــو تــــرك الــســلــطــة، ولــم 
يـــتـــحـــدث ســــــوى عــــن إصــــلاحــــات 

دستورية غير واضحة. 

مئات يشاركون في مسيرات 
مناهضة للحكومة في بولندا

وارسو: «الشرق الأوسط»

شارك المئات أمس (الأحد) في 
مظاهرة أخرى مناهضة للحكومة 
بوسط العاصمة البولندية وارسو، 
تتزعمها جمعية إضراب المرأة في 

أنحاء البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، 
تشهد المــــدن الــبــولــنــديــة مــظــاهــرات 
بصورة اعتيادية منذ صدور حكم 
المـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوري فــــي أواخــــــر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي 
قضى بأنه لا يجب السماح للنساء 
بــالإجــهــاض حــتــى لــو كـــان الجنين 

يعاني من مشاكل صحية.

كما شارك في مظاهرات أمس 
ممثلون عــن المــؤســســات التجارية 
حـــيـــث يـــحـــتـــجـــون عـــلـــى إجــــــــراءات 
الإغلاق المفروضة لاحتواء فيروس 

كورونا.
وقـــــــام المــــتــــظــــاهــــرون بــتــنــظــيــم 
المسيرة فــي وســط وارســـو، وكانوا 
يحملون لافتات مناهضة للحكومة 
وأعــلام بولندا والاتحاد الأوروبــي. 
وقد طالبت الشركة الحشود أكثر من 
مرة بتفريق المسيرة. وكانت الشرطة 
فــي بولندا قــد تعرضت لانتقادات 
مــن جانب المتظاهرين والمعارضة 
بــســبــب الاســـتـــخـــدام المـــفـــرط لــلــقــوة 

خلال المظاهرات الأخيرة.

القضاء الدولي قد ينهي حكم المتمردين السابقين لكوسوفو
بريشتينا: «الشرق الأوسط»

قــــــد يــــنــــهــــي الـــــقـــــضـــــاء الـــــدولـــــي 
حــــكــــم المـــــتـــــمـــــرديـــــن الــــســــابــــقــــين بـــلا 
مــــنــــازع لـــكـــوســـوفـــو، بـــعـــدمـــا كـــانـــوا 
أبــطــال المــعــركــة ضــد الــظــلــم الصربي 
وأصبحوا متهمين بارتكاب جرائم 
حــــرب، مــدشــنــاً بــذلــك عــصــراً جــديــداً 

توقعه المحللون.
كـــان ســقــوط هــاشــم تــاجــي رجــل 
المنطقة القوي الذي اضطر للاستقالة 
مـــن رئـــاســـة الــــدولــــة، قــاســيــاً وكــذلــك 
لــلــعــديــد مــن الـــقـــادة الــســابــقــين الــذيــن 
كانوا يكرمون لأنهم حرروا كوسوفو 
من صربيا في ١٩٩٨ - ١٩٩٩. بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وعــنــد مــثــولــهــم الــشــهــر المــاضــي 
أمـــــام المــحــكــمــة الــخــاصــة فـــي لاهــــاي، 
كـــانـــت الـــهـــالـــة الـــتـــي تــحــيــط بـــهـــؤلاء 
المــقــاتــلــين الـــذيـــن اســـتـــبـــدلـــوا بــزاتــهــم 
العسكرية، ببزات رسمية، أقل بريقاً 

مما كانت عليه في نهاية النزاع.
فـــي نــظــر مــعــارضــيــهــم، يجسد 
هــــــــؤلاء نـــخـــبـــة ســـيـــاســـيـــة مــتــمــســكــة 
بـــالـــســـلـــطـــة ولــــطــــخــــت عــــبــــر الـــفـــســـاد 
والمــــحــــســــوبــــيــــة بــــــدايــــــات كـــوســـوفـــو 
المــســتــقــلــة الـــتـــي مــــا زال الــكــثــيــر مــن 

سكانها فقراء.
وقــــــال عــصــمــت ســـويـــفـــا مــــدرس 
اللغة الإنجليزية المتقاعد البالغ من 

العمر ٦٦ عاماً: «أصبحوا أقوياء جداً 
وراكموا الثروات إلى درجة أنه أصبح 
من المستحيل الإطاحة بهم». وأضاف: 
«وحدها لاهــاي تستطيع أن تنزلهم 
إلــــى الأرض». وهــاشــم  الـــســـمـــاء  مـــن 
تــــاجــــي وأربــــــعــــــة مـــقـــاتـــلـــين ســابــقــين 
آخــريــن مــتــهــمــون بــالــقــتــل والــتــعــذيــب 

والاضطهاد وجرائم أخرى.
ويــبــدو الــوضــع مــعــقــداً. فمعظم 
المــــواطــــنــــين يــــدافــــعــــون بـــشـــراســـة عــن 
حرب «عادلة» مهدت الطريق لإعلان 
لـــكـــن آخـــريـــن  فــــي ٢٠٠٨.  الاســـتـــقـــلال 

سئموا من المتمردين أنفسهم.
وقــــــال بـــائـــع لـــلـــشـــاي فــــي ســـوق 
بريشتينا: «لا يوجد شيء لم يفعلوه 

بشعبنا. دمروا الدولة تقريباً».
قــــد تــســتــمــر المـــحـــاكـــمـــات لــفــتــرة 
طويلة وربما لثماني سنوات. ويعتقد 
بلول بقاج أستاذ العلوم السياسية أن 
فصلاً جديداً يمكن أن يفتح في غياب 
المــتــهــمــين. وصـــرح لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية: «هـــذه بــدايــة نهاية حقبة 
المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــســيــاســيــة 
القوية التي جعلت كوسوفو في هذا 

الوضع».
كــان حــزب هــاشــم تــاجــي الحزب 
الديمقراطي الكوسوفي قد بدا يواجه 
مــشــاكــل فـــي ٢٠١٩ عــنــدمــا أزيـــــح عن 
السلطة على إثر هزيمة تاريخية في 

الانتخابات التشريعية.

ولـــكـــن فـــي غـــيـــاب بـــديـــل يتمتع 
بـــــدرجـــــة كــــافــــيــــة مـــــن الـــــقـــــوة لــلــحــكــم 
بمفرده، تبقى الحياة السياسية في 
كوسوفو مرتبطة بالتحالفات التي 
يــتــم تشكيلها بــين الأحـــــزاب لإنــشــاء 

ائتلافات هشة، أو بتحالفات سيئة.
مــــع ذلـــــك يـــأمـــل بـــلـــول بـــقـــاج أن 
تملأ «النخبة السياسية الشابة التي 
نشأت بعد الحرب» الفراغ الذي تركه 

المتهمون.
ويــرى أربــين هاجر الــلــه، أستاذ 
الـــــعـــــلـــــوم الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي جـــامـــعـــة 
بريشتينا أيضاً، أنها «فرصة نادرة 
الــســيــاســيــين  لــجــيــل جـــديـــد مـــن   (...)

الذين تلقوا تعليمهم في الخارج».

لــكــنــه يــحــذر مـــن أن الــعــديــد من 
شــخــصــيــات حــركــة الــتــمــرد الــســابــقــة 
مــا زالـــت تشغل مــنــاصــب مهمة ولــن 

تتخلى عنها «بسهولة».
وظــــــهــــــر المـــــــتـــــــمـــــــردون الألــــــبــــــان 
الــذيــن تجمعوا تحت  الانــفــصــالــيــون 
رايـــــــــة «جـــــيـــــش تــــحــــريــــر كــــوســــوفــــو» 
فــــي تــســعــيــنــات الــــقــــرن المــــاضــــي رداً 
الـــذي كــان يــمــارســه رجل  على القمع 
بــلــغــراد الـــقـــوي الــســابــق ســلــوبــودان 

ميلوشيفيتش.
وأســفــرت الــحــرب عــن ســقــوط ١٣ 
ألف قتيل معظمهم من الألبان وانتهت 
في ١٩٩٩ على أثر حملة قصف قام بها 

حلف شمال الأطلسي.

سويسرا تنفي تسبب اتفاق سري مع بكين بتهديد لمعارضين صينيين
جنيف: «الشرق الأوسط»

نــفــت ســويــســرا بــشــدة اتهامها 
بــــأن اتــفــاقــاً عــقــدتــه مـــع الـــصـــين ولــم 
يـــكـــشـــف عـــنـــه إلا مـــــؤخـــــراً، كـــــان مــن 
شــأنــه مــســاعــدة بــكــين عــلــى ملاحقة 
مــعــارضــين، فــي إعــــلان شــــوّه سمعة 

البلاد.
والاتـــفـــاق الــــذي جـــرى الــتــوصــل 
إلـــيـــه عــــام ٢٠١٥ وانـــتـــهـــت مــفــاعــلــيــه 
مـــؤخـــراً، يــســمــح لــعــنــاصــر صينيين 
إلــى ســويــســرا لاستجواب  بالتوجه 
أشخاص مهددين بالترحيل لإثبات 
جنسيتهم، بحسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وكــشــفــت صحيفة «نــيــو زوركـــر 
زيــتــونــغ» الــســويــســريــة هـــذا الصيف 

عن الاتفاق.
بـــــــــــدورهـــــــــــا؛ نـــــــشـــــــرت مـــنـــظـــمـــة 
«سايفغارد ديفندر» غير الحكومية 

لــــلــــدفــــاع عـــــن حــــقــــوق الإنــــــســــــان فــي 
آســـيـــا، هــــذا الأســــبــــوع نـــص الاتـــفـــاق 
كــامــلاً، الــذي، بحسب المــســؤول فيها 
بيتر دالـــن، «يــلــوث سمعة سويسرا 

بالفعل».
وفي ٢٤ أغسطس (آب) الماضي، 
أثـــــارت تــغــريــدة لــلــمــعــارض جــوشــوا 
وونــــــغ مــــن هـــونـــغ كـــونـــغ والمــــوجــــود 
بالسجن حالياً، مخاوف بشأن هذا 

الملف.
وكتب حينها: «٥ ســنــوات بعد 
توقيع الاتفاق السري، لم يتكلم أي 
نـــائـــب ســـويـــســـري عـــن الأمــــــر، وعــلــى 
عكس الاتفاقات المماثلة بين سويسرا 
ودول أخــرى، فإن الاتفاق مع الصين 
أكثر تشدداً؛ لأن عناصر أمن صينيين 
يمكن أن يأتوا ويحققوا من دون أن 

يبلغوا أولاً الحكومة السويسرية».
مــــــن وكــــالــــة  رداً عــــلــــى أســــئــــلــــة 
الصحافة الفرنسية حــول اتهامات 

مــنــظــمــة «ســايــفــغــارد ديـــفـــنـــدر»، قــال 
الـــهـــجـــرة إن  بـــاســـم وزارة  مـــتـــحـــدث 
الاتــــفــــاق تــقــنــي عــلــى غـــــرار اتــفــاقــات 

موقعة مع عشرات الدول الأخرى.
وأشار أيضاً إلى أن كل شخص 
قــــــد يـــــكـــــون مــــعــــرضــــاً لـــلـــخـــطـــر مــثــل 
المتحدرين من التيبت أو من المسلمين 
الإيــغــور، المضطهدين في الصين، لا 
يكون مرشحاً للترحيل و«لا يجري 
اســـتـــجـــوابـــه مــــن جــــانــــب مـــســـؤولـــين 

صينيين».
وأوضح المتحدث ريتو كورمان، 
في بريد إلكتروني، أن «غالبية الدول 
لا تــريــد اســـتـــرداد مــواطــنــيــهــا إلا إذا 
تمكنت من إثبات هويتهم»، مضيفاً 
أنــــه فـــي حــالــة بــكــين، لـــم يــتــم تفعيل 
الاتفاق إلا مرة واحدة في عام ٢٠١٦.

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأشــــــــــــارت 
فـــي بـــيـــان إلــــى أنــــه «بـــعـــد ذلــــك مكث 
مــــســــؤولان صــيــنــيــان فــــي ســويــســرا 

لبضعة أيام وأجريا جلسات استماع 
مع ١٣ شخصاً بالمجمل».

ولفتت الوزارة إلى أنه «ليس من 
الطارئ تجديد هذا التدبير المذكور»، 
لأنــه غير ضـــروري للشروع فــي مثل 

هذا النوع من الإجراءات.
الــنــص نواباً  ودفـــع الكشف عــن 
إلــى طلب مــزيــد مــن الــرقــابــة فــي هذا 
الإطــــــــار، وســـتـــجـــري مــنــاقــشــة المــلــف 

خلال الأشهر المقبلة.
ويــمــكــن بــعــد ذلــــك لــلــمــحــادثــات 
بـــشـــأن تــمــديــد الاتــــفــــاق أن تـــبـــدأ مع 

السلطات الصينية.
وأكد دانييل باخ، وهو متحدث 
آخر باسم الخارجية، في وقت سابق 
هــــــذا الأســــــبــــــوع، أن «مــــــن مــصــلــحــة 

سويسرا تمديد هذا الاتفاق».
وتـــرى «ســايــفــغــارد ديــفــنــدر» أن 
النص الموقع مع الصين يختلف كثيراً 
عن الاتفاقات المبرمة مع دول أخرى. 

وعــدّ بيتر دالــين أن «وضعه في فئة 
ل». الاتفاقات الأخرى أمر مضلِّ

ويمكن، بحسب الاتفاق، للصين 
أن تقرر هوية العناصر الذين تريد 
إرســالــهــم مــن دون تحديد «صفتهم 

الرسمية».
وقارنت المنظمة غير الحكومية 
الــتــي يــقــع مــقــرهــا فــي مــدريــد، اتــفــاق 
الصين مع اتفاقات أخرى مع السويد 
والمملكة المتحدة والهند، وأكدت أنها 

عثرت على اختلافات جوهرية.
وأشــــــــارت إلـــــى أن الاتــــفــــاق بــين 
سويسرا والصين عقد مع وزارة الأمن 
الــعــام الــصــيــنــيــة ولــيــس مــع وزارتــــي 

الهجرة أو الخارجية.
وأوضـــــــح دالــــــين أن «الـــخـــبـــراء» 
الـــصـــيـــنـــيـــين الــــــذيــــــن يـــشـــيـــر إلـــيـــهـــم 
الاتفاق، ليسوا موظفين في خدمات 
الــواقــع «عناصر  الهجرة، بل هم في 
أمــن»، معرباً عن أسفه للسماح لهم 

«بالتحرك بحرية وإجـــراء مقابلات 
واستجوابات دون رقابة».

وتــــحــــدث عــــن خـــطـــر أن يــتــمــكــن 
هــؤلاء العناصر، عبر سويسرا، من 
الــتــحــرك متخفين فــي مناطق أخــرى 
من أوروبا، «مما من شأنه أن يشكل 
قــلــق كبير لعواصم  بالطبع مــصــدر 

الدول المحاذية لسويسرا».
مــن جــانــبــه، أكـــد ريــتــو كــورمــان 
أن السلطات السويسرية هــي التي 
تــحــدد مـــدة زيــــارة هـــؤلاء المــســؤولــين 
وتمنحهم تأشيرة الدخول على هذا 

الأساس.
فــي بــكــين، قــالــت متحدثة باسم 
الخارجية الصينية رداً على ســؤال 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة إن 
المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي نـــشـــرت «تــتــضــمــن 
سوء تفسير للوقائع». وقالت: «في 
الواقع، تتعاون دول أوروبية أخرى 

على المستوى نفسه مع الصين».



الــودع  يــحــاول البعض أن يــضــرب 
لــلــتــنــبــؤ بــشــكــل الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الـــقـــادم جو  الــرئــيــس الأمــيــركــي  لإدارة 
بايدن، لكنّ جوهر هذه السياسة واضح 
الــذي سيتسلم  في رؤيــة كتبها الرجل 

حقيبة الخارجية في عهده.
فــــي أول يـــــوم مــــن يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) عام ٢٠١٩، كتب وزير خارجية 
جــو بــايــدن المــرتــقــب، أنــتــونــي بلينكن، 
مــقــالاً فــي «واشــنــطــن بــوســت» عنوانه 
«أميركا أولاً جعلت العالم أسوأ: وهذه 
رؤية بديلة»، والذي يطرح فيه بلينكن 
رؤيته للسياسة الخارجية الأميركية. 
الــــحــــال  يـــلـــخـــص  الـــــعـــــنـــــوان  ورغــــــــم أن 
وتتضح منه معارضة بلينكن لرؤية 
ترمب، فــإن العنوان في الغرب هو من 
حــق الصحيفة لا مــن حــق الــكــاتــب، لذا 
يجب ألا نحاكم بلينكن على العنوان. 
رؤيــــة بلينكن ومــعــه رؤيــــة جــو بــايــدن 

تتلخص في متن المقال.
يــــقــــول بــلــيــنــكــن فــــي مـــطـــلـــع المـــقـــال 
إن ســيــاســة دونــالــد تــرمــب الــتــي تضع 
أمـــيـــركـــا أولاً وتــتــبــنــى الانـــكـــفـــاء عــلــى 
الـــداخـــل قـــد تــســتــمــر فــيــمــا بــعــد تــرمــب، 
وإن الــحــزبــين الــكــبــيــريــن فــي الــولايــات 
المــتــحــدة يــتــفــقــان عــلــى هــــذه الــســيــاســة 
خصوصاً سحب القوات الأميركية من 
الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان وســـوريـــا، إذ لم 
لـــدور أمــيــركــي عالمي  يعد هــنــاك تأييد 
متمدد خصوصاً بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي ومن بعده كارثة أميركا في 
العراق والأزمة المالية عام ٢٠٠٨. كل هذا 
يجعل الأميركيين ينكفئون على الداخل 
ولا يفضلون سياسة خارجية ذات بعد 
عالمي. هذا التيار الرافض للتمدد يجد 
دعماً لدى غالبية الأميركيين من خارج 
 ،(outside the beltway) حزام العاصمة
وهــــو تــعــبــيــر أمـــيـــركـــي لمـــن لا يــعــرفــون 
واشنطن، معناه أن سياسيي العاصمة 
واشنطن (داخل الطريق الدائري) يراهم 
بقية المواطنين الأميركيين منفصلين أو 

بعيدين عن قضاياهم الحقيقية.
حــالــة الانــفــصــال هـــذه بـــين الــرؤيــة 
النخبوية في العاصمة مقابل الرؤية 
الــشــعــبــويــة فــي بــقــيــة الــوطــن هــي التي 
أوصـــلـــت تـــرمـــب إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض. 
وســيــبــقــى هـــــذا الـــتـــيـــار جــــارفــــاً مــمــثــلاً 
التحدي الأكبر للرئيس القادم، ومن هنا 
قــد يذهب ترمب وتبقى رؤيــتــه لسنين 
بعده، وعلى بايدن أن يتعامل مع تلك 

الحقيقة.
لست متأكداً من أن بلينكن سيقول 
نفس الشيء الآن، ولكن ظني أن عقيدته 
في السياسة الخارجية تتمثل في هذا 
المقال ولن يبتعد عنها كثيراً حال توليه 

حقيبة الخارجية.
يــــــرى بــلــيــنــكــن أن أهــــــم تـــحـــديـــات 
الــرئــيــس الــقــادم، ولــم يكن مــعــروفــاً مَن 
هـــو يــــوم كــتــابــة المــــقــــال، أنــــه ســيــواجــه 
عــالمــاً أشــبــه بــثــلاثــيــنــات الــقــرن المــاضــي 

(فــتــرة مــا بــين الــحــربــين) منه إلــى عالم 
التاريخ،  انتصار الديمقراطية ونهاية 

حسب رؤية فرنسيس فوكوياما.
فـــــي تــــلــــك الــــفــــتــــرة كــــانــــت أمـــيـــركـــا 
أقــــــــل انـــــخـــــراطـــــاً فــــــي الـــــعـــــالـــــم وكــــانــــت 
الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــات تــــمــــلأ الــــفــــضــــاءات 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة وربـــــــــمـــــــــا كــــــــانــــــــت هـــي 
الــتــريــنــد، ودفـــعـــت أمــيــركــا ثــمــنــاً لــتــرك 
الــديــكــتــاتــوريــات تتوحش فــي أوروبـــا، 
حـــتـــى وصـــلـــنـــا إلــــــى مـــــا بـــعـــد الـــحـــرب 
العالمية الثانية والتي استطاعت أميركا 

بـــعـــدهـــا تــشــكــيــل المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة 
وقيم المجتمع الدولي الجديد، فعندما 
تنخرط أميركا مع العالم يكون السلام 

العالمي هو النتيجة.
تــيــارات فــي أميركا  بالطبع هــنــاك 
تــكــلــفــة  تـــــــرى أن  لـــيـــبـــرالـــيـــتـــهـــا  ورغــــــــم 
الانــخــراط الأميركي عالمياً أكبر بكثير 
مــن أي مـــردود يجنيه الأميركيون من 

تلك السياسة.
السؤال الجوهري في مقال بلينكن 
والــذي يمثل رؤيــة إدارة بايدن للعالم 
ولــلــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة هو 
سؤال التوازن بين الانخراط في شؤون 
الــعــالــم بــانــدفــاع وحــالــة الانــكــفــاء التي 
تــتــبــنــاهــا رؤيـــــة «أمـــيـــركـــا أولاً»، خلق 
الــتــوازن في السياسة الخارجية  حالة 
الأمــيــركــيــة يــرتــكــز عــلــى أربـــعـــة أعــمــدة 

أساسية، حسب رؤية بلينكن.
الــدبــلــومــاســيــة  الــعــمــود الأول هـــو 
الــوقــائــيــة والـــــردع. حــســب هـــذه الــرؤيــة 

تكون الدبلوماسية الناجحة هي خليط 
من دبلوماسية التحسب للأخطار قبل 
خروجها عن السيطرة والردع العسكري 
الجاد. ويضرب لذلك أمثلة بالدور الذي 
لــعــبــتــه الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة بين 
الدول النووية مثل الهند وباكستان أو 
دور الدبلوماسية الأميركية في النزاع 
العربي الإسرائيلي، ولكن الدبلوماسية 
وحدها والكلام وحده لن يردع الصين أو 
روسيا، لذا يجب أن تكون للدبلوماسية 
ل عليها  ذراع ردع عسكرية قوية يــعــوَّ
وتفرض هيبتها. من هذا المنظور ربما 
تلمح شكل الدور الذي قد تلعبه إدارة 

بايدن في الشرق الأوسط.
الــــــــعــــــــمــــــــود الــــــــثــــــــانــــــــي لــــســــيــــاســــة 
بــــايــــدن الـــخـــارجـــيـــة ســـيـــكـــون الـــتـــجـــارة 
والتكنولوجيا. وفي هذه النقطة يرى 
بلينكن أن التجارة الحرة هي الأساس 
وأن طريقة ترمب في أن التجارة مكاسب 
فقط للأميركيين وخسارة للمنافسين 
الــعــلاقــات  هــي طــريــقــة سيئة فــي إدارة 

الاقتصادية بين الدول.
أمــا العمود الثالث لتلك السياسة 
فيتمثل في بناء التحالفات الدولية أو 
إعــادة ترميمها بعد ترمب والاستناد 
إلـــــى المــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة مـــثـــل الأمــــم 
المتحدة والبنك والــصــنــدوق الدوليين 
الثقة في تلك المؤسسات التي  وإعـــادة 
تهمشت في عهد ترمب. في كلام بلينكن 
أيــضــاً مــا انعكس فــي مــقــال جــو بايدن 
في مجلة السياسة الخارجية «فورين 
أفيرز»، والذي ربما كتبه بلينكن نفسه، 
ويرى أن عودة أميركا إلى رأس الطاولة 
وإعادة ترميم نظام التحالف الأميركي 
الأوروبـــــــي عــلــى وجــــه الــخــصــوص هو 

ضرورة أولية للاستقرار العالمي.
أمــــــا الـــعـــمـــود الـــــرابـــــع لـــلاســـتـــقـــرار 
فيتمثل في سياسة الهجرة خصوصاً 
فيما يخص الأميركتين، إذ يرى بلينكن 
ســوء تــوزيــع فــي المــســاعــدات الأميركية 
الــعــالــم، فبينما يتلقى  عــلــى مــســتــوى 
الشرق الأوســط سنوياً عشرين مليار 
دولار من المساعدات الأميركية تتلقى 
أميركا الوسطى والجنوبية مليارين 

فقط.
إعادة توزيع هذه المساعدات وإعادة 
النظر في سياسة الهجرة، أمر ضروري 

للاستقرار من وجهة نظر بلينكن.
تـــــلـــــك هــــــــي المــــــــلامــــــــح الأســـــاســـــيـــــة 
للسياسة الخارجية لإدارة بايدن والتي 
لا تحتاج إلى كثير من التخمين، فهي 
لــيــســت انــقــلابــاً مــتــطــرفــاً عــلــى سياسة 
تـــرمـــب الـــخـــارجـــيـــة، كـــمـــا أنـــهـــا لــيــســت 
البقاء على دور أميركي متمدد عالمياً 
وعــالــي الــتــكــلــفــة عــلــى طــريــقــة الإدارات 

الديمقراطية السابقة.
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
تبدو ضبابية لمن لا يقرأ، أما من يقرأ 
ــع فجوهر سياسة جــو بايدن  وبــتــوسُّ

الخارجية واضح لا لبس فيه.
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سره؟
ُ
هل يستعيد «خير جليس» زمان ي

من بين ضحايا الجائحة الشريرة 
التي لم تميز بين مجتمع أغنياء دول 
القارات الست، ومجتمعات الفقراء في 
معظم هـــذه الــــدول، اضــطــراب ظــاهــرة 
الــدول  معارض الكتاب التي تقام في 

العربية.
مـــنـــذ انــــطــــلاق هـــــذه المـــــبـــــادرة مــن 
بـــيـــروت، أخــــذ الــكــتــاب الــعــربــي يشق 
طــريــقــه إلــــى الــبــيــوت فـــي ديــــار الأمــــة، 
ذلــك أن إقــامــة معرض الكتاب لــم تعد 
مــقــتــصــرة عــلــى الـــريـــادة؛ وإنــمــا بــدأت 
المـــــعـــــارض تـــتـــوالـــى فــــي كــــل عــاصــمــة 
عــربــيــة، وفـــي بــعــض الــــدول كـــان يقام 
المــعــرض فــي مــديــنــتــين، وعــلــى سبيل 
المـــثـــال؛ مــعــرض الــكــتــاب فـــي الــريــاض 

ومثيله في جدة.
ومع كل معرض كتاب، وفي ضوء 
الإقبال عليه، كانت دور النشر تنشط 
أكـــثـــر، وبــالــتــالــي تـــــزداد الإصـــــــدارات، 
وتــــتــــنــــوع المــــــوضــــــوعــــــات، ويــنــتــســب 
مؤلفون جدد تتراوح اهتماماتهم بين 
إلــى  الأعــمــال القصصية، والــبــحــثــيــة، 
«بـــرج الــتــألــيــف»؛ ثــالــث عــشــر الأبـــراج 
المــرأة العربية،  الفلكية، فضلاً عن أن 
ومن خلال أعمال روائية، حجزت مكاناً 

لها في المشهد الثقافي العربي.
الـــنـــشـــر إلـــى  ض دور  تــــعــــرُّ ورغــــــم 
جــائــحــة مـــن نــــوع آخـــــر، هـــي جــائــحــة 

مــــــزوّري بــعــض الــكــتــب، بــحــيــث تــبــاع 
الــنــســخــة بــنــصــف أو أقـــل مــن سعرها 
الأصـــلـــي، مـــا دام لا وجــــود لتكاليف 
إنتاج وحقوق تأليف، فإن دور النشر 
ثابرت، واستمرت الظاهرة على نموها 
ومــعــارض الكتاب على حيويتها في 
العواصم وبعض المدن العربية، بدون 

استثناء.
ثم حلت «كورونا»؛ جائحة شريرة 
لم تكن في الحسبان، تصيب الظاهرة 
الثقافية أسوأ إصابة نتيجة انشغال 
الجهات الحكومية المختصة بصحة 
قات  الناس التي تتقدم على أي مشوِّ
ذات طـــابـــع ثـــقـــافـــي. وإلـــــى ذلـــــك؛ كــان 
الحجْر وكــان التباعد والكمامات، ثم 
يأتي الارتباك الأهــم الناشئ عن عدم 
السفر. وتحولت الأماكن التي تتم فيها 
المــعــرض السنوي للكتاب، إلى  إقــامــة 
مشافي طوارئ، وذلك أن المستشفيات 
العادية لم تعد قــادرة على استيعاب 
مَن أصابتهم الجائحة وبات وضعهم 

في العناية المؤقتة أمراً ضرورياً.
وسط هذه المحنة المباغتة جاءت 
الـــخـــطـــوة الـــلافـــتـــة مــــن جـــانـــب إمـــــارة 
الشارقة تبعث بعض الطمأنينة بأن 
ظاهرة معارض الكتاب العربية على 
موعد مــع نهوض مــن الانتكاسة، بل 
يــجــوز تــشــبــيــه انــعــقــاد دورة مــعــرض 

الــكــتــاب فــي الــشــارقــة لــعــام ٢٠٢٠ (مــن 
الــثــانــي)،  إلــى ١٤ نوفمبر/ تشرين   ٤
بــــأنــــه مـــثـــل الــــلــــقــــاح غـــيـــر المــحــســومــة 
نتائجه لعلاج الجائحة، إلا إن مجرد 
التوصل إلى اكتشافه وإجراء تجارب 
واعدة عليه يبعث في النفس البشرية 
العابقة بهاجس الإصابة بالفيروس 
الذي لا يرحم، الطمأنينة بأن لكل داء 
دواءً، وأن رحمة الله حاضرة دائماً في 
تَطْمَئِنُّ  اللهِ  بِذِكْرِ  ساعة الشدة... «ألا 

لُوب».
ُ
الق

وبصرف النظر عن الإقــبــال الذي 
المــألــوف بسبب الإجــــراءات  جـــاء دون 
المـــشـــددة مـــن أجــــل الــحــمــايــة وتــجــنــب 
المكاره، فإن انعقاد المعرض الذي سجل 
أنــه الوحيد الــذي ينعقد خــلال محنة 
الجائحة الشريرة والمميتة في حالات 

من عدم مواجهتها بالاحتياطات على 
أنواعها، سيشجع وزارات الثقافة في 
الدول التي اعتاد الكتاب العربي على 
أن يكون ضيفاً مستحب الجانب من 

 مــن 
ً
شـــعـــبـــهـــا، مــــؤديــــاً دوره وســـيـــلـــة

الــتــي بلغت  الثقافة والمــعــرفــة  وســائــل 
الـــذروة خــلال السنتين الماضيتين في 

المملكة العربية السعودية.

إلــــــى ذلــــــــك؛ فــــــإن إتـــــمـــــام فــريــضــة 
الحج وبأعلى درجــات النجاح ضمن 
إجــراءات احترازية عددية وتنظيمية 
وصــحــيــة قــبــل أداء الــفــريــضــة وخـــلال 

أيـــامـــهـــا؛ مـــن الــــطــــواف، إلــــى الــصــعــود 
إلى مِنى، إلى رمي الجمرات، فالوداع 
الإيماني، ومن دون ما يعكر الصفو، 
شــكّــل مــثــلاً فــي دنــيــا المــنــاســبــات التي 
تــحــل مـــواعـــيـــدهـــا فـــي حـــــالات طــارئــة 
ويشكل التعامل معها تحدياً للدولة 

التي تستضيف المناسبة.
تــبــقــى الإشــــــارة إلـــى أن الــشــارقــة 
بهذا التحدي وعقد معرضها الدولي 
لــلــكــتــاب أثــلــجــت صـــــدور كــوكــبــة من 
مجتمع الــنــشــر فــي بــعــض الــعــواصــم 
العربية، وبــالــذات بيروت والقاهرة، 
تُــذكــر لحاكمها الشيخ  وتــلــك مــأثــرة 
سلطان القاسمي، وعلى هذا الأساس 
سيبقى الكتاب العربي المنشور ورقاً 
يأخذ مكانه ومكانته «خــيــرَ جليس 

للأنام».

ويـــبـــقـــى أن الـــــــذي يــتــحــقــق عــلــى 
الــعــربــي، كــان  الــشــارقــة للكتاب  أرض 
الــرئــيــس رفــيــق الحريري  إلــيــه  يتطلع 
الــــذي فـــي ســنــواتــه الــســيــاســيــة؛ الــتــي 

لم تكتمل، استعادت بيروت رونقها 
«لبنان النشر» الذي اصطُلح   لـ

ً
عاصمة

على توصيفه بعبارة: «لبنان يطبع 
والعالم العربي يقرأ». وبات المعرض 
الــســنــوي لــلــكــتــاب فــيــهــا بــمــثــل مــا هو 
الـــذي احتجب  الــقــاهــرة  عليه مــعــرض 
في العام الكوروني ومعرض الشارقة 

الذي واجه الجائحة وانعقد. 
ثـــم تـــــدور الــــدوائــــر ويـــبـــدأ غـــروب 
الأحـــــــلام الــجــمــيــلــة عــــن هـــــذا الـــوطـــن، 
ومــنــهــا مــعــرض الــكــتــاب، كــمــا يشمل 
الــــغــــروب المــــتــــدرج كـــل مـــلامـــح الــوجــه 
الــجــمــيــل لــلــعــاصــمــة الــتــي رثـــاهـــا قبل 
زلزال تفجير مرفئها بثلاث عشرة سنة 
الله  الدكتور غــازي القصيبي، رحمة 
عليه، بأبيات وجدانية أشبه بالرثاء، 

ومنها قوله:
بــيــروت ويــحــك أيـــن الــســحــر والطيب

الشطآن مسكوب حُــسْــن على  وأيــن 
بحت 

ُ
بيروت! ماذا يقول الناس؟هل ذ

بِــيــضُ الأمــانــي وغـــال الطفلة الــذيــب؟
ثم زاد محبها الدكتور عبد العزيز 
خــوجــة حــزنــاً على حــزن بمرثية جاء 
ع الذين قتلوا وتصدعت 

ْ
فيها على وق

منازلهم، بقوله:
وبحثتُ عن بيروت ما بين التوله والركام
ات تنادي لهفتي تحت الحطام

َّ
وسمعتُ أن

بيروت قد سُرقت وباعوها لأحلام اللئام

هــــذا إلــــى المــرثــيــة الــنــثــريــة لــثــالــث 
الـــرمـــوز الــدبــلــومــاســيــة الــدكــتــور علي 
عــــــواض عـــســـيـــري: «بـــــيـــــروت عــــروس 
الـــتـــاريـــخ... حبيبة  الــــعــــرب... مــديــنــة 

الشعر والشعراء... أم الشرائع».
ومـــن بـــاب الــتــفــاؤل بــالــخــيــر يهل 
عــلــى الــعــبــاد المــتــفــائــلــين، نــتــفــاءل بــأن 
«خير جليس» ستُستأنف معارضه، 
فيستعيد عزه نشراً لمئات المؤلفات في 
ظل المبادرة ذات البعد الاستراتيجي 
انــــســــجــــامــــاً مــــــع «رؤيـــــــــــة الـــســـعـــوديـــة 
٢٠٣٠»، المــعــقــودة آمــال إنــجــازهــا على 
الأمير محمد بن سلمان ولــي العهد. 
ونعني بالمبادرة «مجمع الملك سلمان 
العالمي للغة العربية»، التي ستشكّل 
الثقافية  هي الأخــرى اختراقاً للعتمة 
الــنــاشــئــة عـــن أجــــــواء الــجــائــحــة الــتــي 
جرفت فــي طريقها كثيراً مــن مباهج 
الفرح، فضلاً عن أنها تستهدف؛ على 
نحو قــول الأمير بــدر بن عبد الله بن 
فـــرحـــان، وزيــــر الــثــقــافــة، إبـــــراز مكانة 
اللغة العربية وتفعيل دورها إقليمياً 

ودولياً.
بــوركــت الاهــتــمــامــات الــتــي تريح 
الـــــعـــــقـــــول وتــــبــــهــــج الـــــنـــــفـــــوس وســــط 
ضـــوضـــاء الـــكـــلام عـــن حـــــروب الــبــشــر 
بعضهم ضد بعض، وحرب «كورونا» 

ضد كل البشر. والله خير حافظاً.

فؤاد مطر

د. مأمون فندي

بانتظار صحوة نجفية شيعية لبنانية
شهدت مدينة كربلاء في الثالث من الشهر 
الجاري انعقاد مؤتمر استمر ثلاثة أيام، شاركت 
فيه فصائل الحشد الشعبي التابعة لمرجعية 
النجف إضافة إلى مسؤولين وقــادة عسكريين. 
ناقش المؤتمر سبل احتواء الميليشيات الموالية 
لإيــران (الولائية) والعاملة تحت مظلة الحشد 
ومحاولة الحد من نفوذها. ومع انتهاء المؤتمر، 
جــددت الفصائل النجفية الأربعة (لــواء أنصار 
المــرجــعــيــة، ولــــواء عــلــي الأكـــبـــر، وفــرقــة الــعــبــاس 
القتالية، وفرقة الإمــام علي القتالية) التزامها 
حــمــايــة ســلــطــة الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا، وأكــــدت 
 الحكومة 

ً
ارتباطها بالجيش العراقي، مطالبة

الــعــراقــيــة بــاســتــكــمــال عــمــلــيــة دمــجــهــا بــالــقــوى 
الشرعية الرسمية.

جــريء قــرار المرجعية الشيعية فــي النجف 
احـــتـــواء الــفــصــائــل الـــولائـــيـــة فـــي قــــوات الــحــشــد 
الــشــعــبــي وســحــب الــغــطــاء الــديــنــي والــعــقــائــدي 
عــنــهــا، فــي مــحــاولــة لإعــــادة الــحــشــد إلـــى الإطـــار 
الوطني غير الفئوي. لا شك أن قراراً كهذا يساعد 
الــحــكــومــة فـــي الــســيــطــرة عــلــى الــحــشــد والمــضــي 
فــي عــزمــهــا عــلــى حــصــر الــســلاح فــي يــد الــدولــة، 
وهــي مهمة لا تــزال محفوفة بعقبات ومطبات 
ومــخــاطــر كــثــيــرة داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة. فــمــوقــف 
بـــات يتطلب موقفاً  الــواضــح  الــنــجــف  مرجعية 
واضحاً من الميليشيات الولائية، فإما أن تقبل 
بنهج المرجعية فتطلق النار على رأسها وإما 
النار على  أن ترفضه وتواصل تمردها فتطلق 

عراقيتها.
مــحــاولــة مــرجــعــيــة الــنــجــف إعــــــادة الــحــشــد 
الشعبي إلى الحضن العراقي والحد من النفوذ 
الإيــــرانــــي فـــي الـــبـــلاد تــثــيــر وتــحــيّــر الــكــثــيــر من 
اللبنانيين، إذ لماذا يصح في العراق ما هو حتى 
ر فيه في لبنان؟ لماذا تستطيع المرجعية  غير مفكَّ
في النجف بخاصة، وقسم كبير من شيعة العراق 
بعامة، الإقدام على عقد مؤتمر يهدف إلى تطويق 
الــتــابــعــة لإيـــران  أو  أدوار الميليشيات الحليفة 
ووضـــع سلاحها تحت سلطة الحكومة وقــرار 
الــدولــة المــركــزيــة، ولــيــس بــمــقــدور قـــوى شيعية 
وازنة في لبنان محاكاة ما يجري في العراق، في 
الوقت الذي يشهد البلدان انتفاضتين شعبيتين 
عارمتين انطلقتا في شهر واحد، أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي، وتكاد مطالبهما تتطابق؟
الإجــابــة تقتضي أولاً الإشـــارة إلــى الخلاف 
العقائدي التاريخي بين مرجعيتي حوزة النجف 
وحوزة قم والذي يعود إلى انتهاج حوزة النجف 
التقية وتجنبها أي شكل من أشكال الانخراط في 
الشأن السياسي، ولهذا تسمى الحوزة الصامتة، 
فيما حوزة قم سيّست الطائفة الشيعية بسبب 
عقيدة ولاية الفقيه التي تدعو رجال الدين إلى 
تسلم مقاليد السلطة السياسية، ولذلك سُميت 
الـــحـــوزة الــنــاطــقــة. هـــذا الــخــلاف مــنــع إيــــران من 
الــعــراق على الرغم  توسيع نفوذها الديني في 
مـــن تــوســيــع نـــفـــوذهـــا الـــســـيـــاســـي، كــمــا منعها 
مــن السيطرة على المــؤســســة الدينية الشيعية 

النجفية.
الــيــوم لا يــوالــون  إلــى هـــذا، غالبية الشيعة 
المـــرشـــد الأعـــلـــى لــلــثــورة فـــي إيـــــران الــســيــد علي 
خــامــنــئــي، بـــل يـــوالـــون الــســيــد عــلــي الحسيني 
السيستاني كأعلى مرجع تقليد عند الشيعة 
الاثني عشرية، الذين يشكلّون ١٠ إلى ١٣٪ من 

الــعــالــم، لأن مكانة السيستاني وعــدد  مسلمي 
مقلديه ومواقفه تبقى جزءاً من تراث يعود إلى 
ما يقارب الألف سنة. وتكمن أهمية السيستاني 
في أنه أثبت قدرته على إيجاد توازن في تدخله 
الـــســـيـــاســـي بـــحـــيـــث لا يـــمـــكـــن وصــــفــــه بـــالمـــفـــرط 
ولا بالضئيل، فــضــلاً عــن أن المــؤســســة الدينية 
الشيعية العراقية تتمتع باستقلالية متميزة 
عن المؤسسات الأخــرى المماثلة لها في المنطقة 

ولا ترتبط بالحكومة أو تعوّل عليها.
 الـــنـــظـــر عــمّــا 

ّ
فــــي المـــقـــابـــل لا يــمــكــنــنــا غـــــض

تعرضت له الطائفة الشيعية في العراق إبان حكم 

صدام حسين والدفع قسراً بالعديد من رموزها 
وعلمائها وناشطيها إلى الحضن الإيراني، فهنا 
بداية مسار نفوذ إيران في العراق والذي استُكمل 

بعد سقوط النظام.
يبقى السؤال بيت القصيد هو: مــاذا يمنع 
شيعة لبنان من محاكاة ما يجري في العراق؟ 
المــنــاســبــة تــقــتــضــي أولاً الــتــذكــيــر بــــأن ســنــوات 
مــا قــبــل الــحــرب الأهــلــيــة فــي عـــام ١٩٧٥ شهدت 
انخراطاً ملموساً لشرائح شيعية لبنانية مهمة 
اللبنانية  الــســيــاســيــة  فــي الأحـــــزاب والــحــركــات 
الــيــســاريــة والــقــومــيــة والعلمانية. وفــي مفصل 
آخر من فصول الحرب اللبنانية بعد أن أصبحت 
رين والكتّاب  «باردة»، كان أهم الناشطين والمنظِّ
«حزب الله»  لصالح حركة «١٤ آذار» المناهضة لـ
وإيران ومحور الممانعة والتي نشأت إثر اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري ورفــاقــه في عــام ٢٠٠٥، 
من أبناء الطائفة الشيعية ومثقفيها، والمجال لا 

يتسع لتعدادهم.
هذا لتبيان أن الطائفة الشيعية في لبنان، 
ومن دون الغوص في تاريخها ودورها على أكثر 

من صعيد أقله في تاريخ لبنان المعاصر، كانت 
الطائفة الأقل تعصباً وتمسكاً بالطائفية. ويكفي 
فــي السياق نفسه أن نذكر أدواراً مهمة لرموز 
شيعية في السنوات الخمسين الأخيرة كالإمام 
موسى الصدر والإمام محمد مهدي شمس الدين 
وهاني فحص، كما لقيادات تقليدية مثل كاظم 
الخليل ودوره في إنشاء الحلف الثلاثي في عام 
١٩٦٨، وعادل عسيران، وكامل الأسعد ودوره في 
انتخاب الرئيس بشير الجميل، وصبري حمادة 
وعلاقته بالعهد الشهابي والشهابية، وكثيرون 

غيرهم. فما الذي تغير؟
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن ســؤالــنــا مـــشـــروع، فــإنــه 
مشروعٌ أيضاً لاكتمال المشهد النظر في الوقائع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت 
على الطائفة الشيعية وحوّلتها إلــى حاضنة 

«حزب الله» ومشروعه السياسي. لـ
لـــعـــقـــود وعـــــقـــــود، عــــانــــت مـــنـــاطـــق الــشــيــعــة 
 
ً
مــن إهــمــال الــدولــة وكــانــت الأقـــل تنمية مــقــارنــة
بغيرها مــن المناطق اللبنانية. ومــا زاد الطين 
بلة هي مرحلة الاعتداءات الإسرائيلية منذ عام 
١٩٦٨ التي وسمت الجنوب بخاصة، ووصلت 
إلـــــى ذروتــــهــــا مــــع الاجـــتـــيـــاح الإســـرائـــيـــلـــي عـــام 
١٩٧٨ وحــــرب عـــام ١٩٨٢ نــاهــيــك بــالانــحــرافــات 
الــســوري ومــا  الــنــظــام  الفلسطينية وتـــجـــاوزات 
نتج مــن خسائر بشرية ومــاديــة خلقت شعوراً 
د يومياً  لــدى المواطن الجنوبي بأنه مهدَّ دائماً 

في حياته ورزقه واستقراره.
في ظل هذا الواقع غير السويّ، دخل «حزب 
الـــلـــه» إلــــى مــفــاصــل الــطــائــفــة وعـــمـــل عــلــى مــدى 
عـــقـــود فـــي تــجــذيــر عــقــيــدتــه عــبــر شــبــكــة هــائــلــة 
من المؤسسات الخدماتية الصحية والتربوية 
والاقــتــصــاديــة والمــالــيــة وحــمــلــه ســـلاح مــقــاومــة 
إسرائيل حتى نجح في خطف الطائفة وإبعادها 
اللبناني بل  ليس فقط عــن النسيج المجتمعي 
أيضاً عن أصولها الشيعية النجفية، وجعلها 
تــــدور فــي الــفــلــك الإيـــرانـــي عــقــائــديــاً وســيــاســيــاً. 
والمحزن هو أنه إزاء هذا المشهد، لم تقدم الدولة 
والـــقـــوى الــســيــاســيــة فــي الــبــلاد وعــلــى مـــدى ٤٠ 
سنة مكّن الحزب نفوذه خلالها، أي بدائل لأبناء 
الــعــادي مــن المفاضلة  المــواطــن  الــطــائــفــة يتمكن 
بينها وبين ما يقدمه الحزب له عقائدياً دينياً، 

ومطلبياً طائفياً.
الــيــوم تتجه الأصــابــع كلها لتحمل «حــزب 
الله» مسؤولية ما آلت إليه أحوال البلاد والعباد، 
وقد يكون ذلك صحيحاً إلى حد بعيد، إنما الحق 
لة والغائبة،  يقال أيضاً، وبمعزل عن الدولة المعطَّ
إن القوى المناهضة للحزب ومشروعه لم تقدم 
أي مشروع أو رؤية أو حتى طرح بديل استطاع 
جـــذب، أقــلــه، قــســم مــن أبــنــاء الــطــائــفــة الشيعية 
المتململين من أداء الحزب وسيطرته، خصوصاً 
بعد أن غــاص فــي وحـــول السياسة التنفيذية. 
فقبل مطالبة الشيعة بالانتفاض على هيمنة 
«حزب الله»، الأجدر مطالبة الأطراف السياسية 
المناهضة للحزب والتي تسمي نفسها سيادية، 
بالانتفاض على واقعها وتقديم بــدائــل ورؤى 
لــكــل اللبنانيين،  الــســيــاســي  ملموسة للتغيير 
عــــوض الــتــنــاحــر والــتــنــافــس وتــدبــيــر الــكــمــائــن 
فيما بينها بعد أن جلست مع «حزب الله» على 
الطاولة الحكومية نفسها وشرّعت سلاحه في 

بيانات الحكومات المتعاقبة.

جوهر السياسة الخارجية لبايدن

سام منسى

السياسة الخارجية 
الأميركية تبدو ضبابية

 لمن لا يقرأ... أما من يقرأ 
ع فجوهر سياسة وبتوسُّ

 جو بايدن الخارجية واضح 
لا لبس فيه

نجح {حزب الله» في خطف 
الطائفة الشيعية وإبعادها

 ليس فقط عن النسيج المجتمعي 
اللبناني بل وجعلها تدور 

في الفلك الإيراني
 عقائدياً وسياسياً

بدأت معارض الكتاب تتوالى في كل عاصمة عربية وفي بعض الدول 
كان يقام المعرض في مدينتين مثل معرض الكتاب في الرياض ومثيله في جدة
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انقلابات وضمادات وضمانات
الــــشــــرق الأوســــــــط أرض الانـــقـــلابـــات 
والمحاولات الانقلابية. المفاجآت والخضات 
جـــزء مــن أســلــوب حــيــاتــه. وعـــدد المؤمنين 
بالقوة وفرض الأمر الواقع ليس يسيراً على 
الإطلاق. في الغالب ليس لدى دول المنطقة 
مـــؤســـســـات تــطــبــخ الـــــقـــــرارات والـــخـــيـــارات 
وتنضجها وتوفر لها سبل النجاح. وفي 
الـــحـــســـابـــات الــقــديــمــة مـــواضـــيـــع لا يــجــوز 
الاقتراب منها لقدرتها على إضرام المشاعر 
والحرائق. مواضيع تكاد تكون مقدسة ولا 
تتسع لإعادات النظر أو طرح الأسئلة. كان 
الموضوع العربي - الإسرائيلي في طليعة 
هـــذه المــواضــيــع. كـــان هــنــاك مــن يعتبر أن 
الحصافة تقضي ترك هذا الموضوع المتفجر 
في عهدة طبيب اسمه الوقت. وهذا الرهان 
محفوف بالأخطار لأن الوقت الذي يبلسم 
الـــجـــروح أحــيــانــاً قـــد يــدفــعــهــا عــلــى طــريــق 

الالتهاب في أحيان أخرى.
في ذاكرة النزاع العربي - الإسرائيلي 
نــهــر مـــن الـــبـــيـــانـــات وفـــيـــه أيـــضـــاً ســاعــات 
انقلابية فارقة. حرب ١٩٧٣ كانت محاولة 
للانقلاب على الوقائع التي حاولت ١٩٦٧ 
فرضها وتكريسها. غزو بيروت في ١٩٨٢ 
كــــان مــحــاولــة إســرائــيــلــيــة لــلانــقــلاب على 
التسليم العربي بحق المقاومة الفلسطينية 
فــــي الإقــــامــــة عـــلـــى خــــط الـــتـــمـــاس الــعــربــي 
- الإســــرائــــيــــلــــي، واســــتــــخــــدام الـــصـــواريـــخ 
للاعتراض على تصورات السلام المطروحة 

أو المفروضة.
لا يمكن الــحــديــث عــن الانــقــلابــات من 
دون تــذكــر صـــورة الرئيس أنـــور الــســادات 
يـــلـــقـــي خــــطــــابــــه الـــشـــهـــيـــر فـــــي الــكــنــيــســت 
الإســرائــيــلــي ولاحـــقـــاً صــــوره مـــع مناحيم 

بــيــغــن وجــيــمــي كـــارتـــر فـــي كـــامـــب ديــفــيــد. 
يدخل فــي بــاب الانــقــلابــات الكبرى مشهد 
يــاســر عــرفــات بكوفيته ورمــزيــتــه يصافح 
إسحق رابــين وشمعون بيريز في حديقة 
البيت الأبيض بعد مسار أوسلو. سبقت 
المـــشـــهـــد مـــــحـــــاولات انـــقـــلابـــيـــة ســهــلــتــه أو 
فــــرضــــتــــه. قــــــام صـــــــدام حـــســـين بـــمـــحـــاولـــة 
انقلابية انتحارية بغزوه الكويت معتقداً 
يـــحـــتـــرم إلا الأقـــــويـــــاء وأنــــه  الـــعـــالـــم لا  أن 
سيسارع إلى التفاوض والتعامل مع القوي 
الجديد الخارج منتصراً من حربه المديدة 
مع إيــران. لا يمكن هنا أن ننسى أيضاً أن 
إيران قامت على مدى أربعة عقود بسلسلة 
مــن الانــقــلابــات ومــحــاولات الانــقــلاب على 
مــوازيــن القوى في الإقليم بهدف تقليص 

الوجود الأميركي للاستفراد بدول المنطقة. 
هذه الانقلابات واضحة في العراق وسوريا 
ولبنان وفــي صواريخ الحوثي وطائراته 
المــســيّــرة. القاسم المشترك بــين الانقلابات 
ومحاولات الانقلاب في الشرق الأوسط هو 
علاقتها بالقضية الفلسطينية أو محاولة 
الانقلابيين التغطي بهذه القضية لتحقيق 

أهداف أخرى.
كانت المنطقة تتحدث بلغات مختلفة 
ومـــتـــنـــاقـــضـــة أحـــــيـــــانـــــاً. وكـــــانـــــت تـــتـــحـــرك 
بسرعات مختلفة. وغالباً ما كانت اللغة 
ثمرة حسابات الاستقرار والأمــن المتعلقة 

بكل فــريــق. لكن الاحــتــجــاجــات والحملات 
الكلامية لم تنجح لا في شطب ما أقدمت 
عليه مصر ولا الطريق الذي اعتمده الأردن 
الــتــحــريــر نفسها  بــعــدمــا اخــتــارت منظمة 
طريق التفاوض والتصالح. ويمكن القول 
إن مـــبـــادرة الــســلام الــعــربــيــة الــتــي أقــرتــهــا 
القمة العربية في بيروت في ٢٠٠٢ كانت 
ثمرة كل تلك الانقلابات والتغييرات التي 
عصفت بالشرق الأوسط وعلاقاته بالقوى 
المــبــادرة  العظمى وتحديداً أميركا. كانت 
نــوعــاً مـــن الــتــشــديــد عــلــى الـــســـلام الــشــامــل 
الــدولــتــين والمــتــضــمــن أيضاً  المتضمن حــل 
الاعتراف والتطبيع والتبادل التجاري. لقد 
أخــذت المبادرة في الاعتبار أحــوال الشرق 
الأوسط بعد غزو الكويت وأحواله المحتملة 

(أيـــلـــول) ٢٠٠١  بــعــد هــجــمــات ١١ سبتمبر 
وصعوبة الاستمرار في بناء السياسات 

على قاعدة «لاءات الخرطوم».
فـــي تغيير  بـــــارزاً  لــعــبــا دوراً  عـــامـــلان 
الــتــي  الــــقــــوة الأمـــيـــركـــيـــة  المـــــواقـــــف. الأول 
دخــلــت طـــوراً جــديــداً بعد انــتــحــار الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي والـــبـــراعـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة في 
التعاطي مع المشهد الدولي الذي تبلور بعد 
انهيار جدار برلين. وعلى رغم كل ما قيل 
عن الانسحاب الأميركي من الشرق الأوسط 
أو التراجع الأميركي عن الاهتمام بالمنطقة، 
هــــا نـــحـــن نـــشـــهـــد وفــــــي غــــضــــون أســـابـــيـــع 

تطورات متلاحقة في علاقة إسرائيل بكل 
من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب. 
وإذا أدخلنا هــذه التطورات المتلاحقة في 
باب الانقلابات يمكننا القول إنها تشكل 
نـــوعـــاً مـــن الانــــقــــلاب عــلــى الانــــقــــلاب الـــذي 
تنظمه إيران على مستوى المنطقة بعدما 
المـــوضـــوع الفلسطيني فــي بــدايــة  خــطــفــت 
الثمانينات واستخدمته في التسلل إلى 
لبنان وسوريا ومناطق أخرى. ولا مبالغة 
في القول إن المخاوف التي ساهم الانقلاب 
الإيراني في إطلاقها دفعت عــدداً من دول 
المنطقة إلى التمسك بالضمانة الأميركية 
وإلى التفكير في موازين القوى في المنطقة 
أمــيــركــا عنها للانشغال  ابــتــعــاد  فــي حـــال 

بالهدير الصيني.

واضح تماماً أن الدول العربية تتحرك 
بسرعات مختلفة فــي مــوضــوع العلاقات 
مــــع إســــرائــــيــــل واســــتــــنــــاداً إلـــــى قـــوامـــيـــس 
مختلفة أو مــفــردات متباينة. يتأكد ذلك 
حين نقرأ رد فعل الجزائر على قرار المغرب 
إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل تتضمن 
التبادل الدبلوماسي والتجاري. وللخطوة 
وقـــعـــهـــا نــــظــــراً لأهـــمـــيـــة المـــــغـــــرب والمــــوقــــع 
السياسي والــديــنــي لملكه ورصــيــد المغرب 
فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم كـــدولـــة تــحــتــرم قيم 
التعايش والتعدد وبما يتعدى طريقتها 
في التعامل مع اليهود المغاربة. وعلى رغم 

العلاقات السابقة بين المغرب وإسرائيل فإن 
الخطوة الجديدة أثارت حساسية الجزائر 
لأنــهــا تــرافــقــت مــع إعـــلان الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب اعــتــراف بــلاده بسيادة المغرب على 
الــصــحــراء، مــا يــعــنــي أن أقــصــى مــا يمكن 
أن تطالب به «جبهة البوليساريو» التي 

تدعمها الجزائر هو الحكم الذاتي.
كُتب الكثير عما ألحقه ترمب بأسلوبه 
الـــفـــردي والمــفــاجــئ بــالــقــوة الأمــيــركــيــة في 
الشرق الأوسط والعالم. المشاهد المتلاحقة 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط حــتــى فـــي «أســابــيــع 
الجمر» التي ستنتهي بخروج ترمب من 
أبــداً بــأن أميركا  البيت الأبــيــض لا توحي 
ضــعــيــفــة. الــــدول الــتــي أقــامــت عــلاقــات مع 
إســـرائـــيـــل فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة فــعــلــت ذلــك 
أيضاً لأن هذه العلاقة مع الدولة العبرية 
تــعــمّــق الــعــلاقــة مـــع أمـــيـــركـــا. فــفــي اعــتــقــاد 
عــدد غير قليل من دول المنطقة أن أميركا 
لا تزال القوة الوحيدة القادرة على إطلاق 
انــقــلابــات وإحـــبـــاط انـــقـــلابـــات، فــضــلاً عن 
توزيع الضمادات والضمانات، خصوصاً 
ما يتعلق منها باحتواء «الــدول المارقة». 
واضـــــح أن روســـيـــا مــــحــــدودة الــــقــــدرة في 
الــشــرق الأوســــط لجهة تــوفــيــر الــضــمــادات 
أو الــضــمــانــات، خــصــوصــاً أن إيــــران تصر 
على مقاسمتها حق الإقامة على الخريطة 

السورية.
لغات الشرق الأوســط متباعدة. دول 
تذهب إلى خيارات ترى فيها انخراطاً في 
العالم وتعميقاً للعلاقات مع أميركا، ودول 
تنتظر نتائج المسار الأميركي - الإيراني 
يــــد الانـــقـــلاب  فــــي  تـــحـــولـــت أوراق  بـــعـــدمـــا 

الإيراني.

كيف يمكن لبايدن إعادة العلاقات الأميركية ـ الأوروبية؟
خـــــلال الــــســــنــــوات الـــتـــي قــضــيــتــهــا فــي 
مــنــظــمــة حــلــف شــمــال الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو)، 
بات لــديّ احترام لأوروبــا شريكاً للولايات 
المتحدة، وذلك ليس فقط بسبب انضمامهما 
معاً في الناتو، ولكن بسبب القيم المشتركة 
الــحــريــة الشخصية  بينهما، بــمــا فــي ذلـــك 
وحــريــة الــصــحــافــة والــتــجــارة الــعــادلــة، فلم 
يكن المتحالفون عبر الأطلسي شركاء فقط 
في العمليات الدولية، من حفظ السلام في 
إلــى القتال معاً في أفغانستان،  البوسنة، 
لكن أيضاً في معالجة قضية تغير المناخ من 

خلال اتفاقيات باريس المناخية.
وقــد تعرضت هــذه الــعــلاقــة المــتــوازنــة، 
بالطبع، لبعض الانحرافات بسبب خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والسياسة 
الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترمب 
التي يطلق عليها «أميركا أولاً»، ومع انتهاء 
الانتخابات الأميركية واكتساب الانتقال إلى 
إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن زخماً، فإنه 
سيكون هناك شعور بضرورة إعــادة بناء 
العلاقات الأميركية - الأوروبية من جديد، 
وأنــا أتفق مــع هــذا الاقــتــراح البسيط. ومع 
ذلك، فإنه سيكون من الخطأ السعي للعودة 
إلــى عالم إدارة الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما وإعادة خيارات السياسة التي 

كانت سائدة قبل ٤ سنوات.
بــاتــت أوروبـــا الآن مكاناً مختلفاً  وقــد 
عما كــانــت عليه قبل خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي وعهد دونالد ترمب، ولذا 
فإنه يجب على واشنطن أن تفكر في طرق 
جديدة للتعامل مع المجموعة الأكثر قيمة 
مـــن الــشــركــاء لــتــحــقــيــق أقــصــى فـــائـــدة لكلا 

جانبي المحيط الأطلسي.
وأولاً، تــحــتــاج الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
تبني ســيــاســة خــارجــيــة حــديــثــة ومختلفة 
تـــجـــاه الــــــدول الأوروبـــــيـــــة الـــفـــرديـــة وتــجــاه 
التحالفات الإقليمية، وهناك بعض الحقيقة 
في السؤال الذي غالباً ما يُنسب إلى هنري 
لـــه)؛ بمن  كيسنجر (وهـــو مــا ينفي طــرحــه 

أتصل إذا كنت أريد الاتصال بأوروبا؟
ويــــجــــمــــع المـــــــشـــــــروع الأوروبــــــــــــــــي بــين 
أكـــثـــر مـــن ٣٠ دولـــــة مــخــتــلــفــة ذات ســـيـــادة، 
لــكــن ليسوا  الــنــاتــو،  وبعضهم أعــضــاء فــي 
أعضاء في الاتحاد الأوروبي (مثل آيسلندا 
والنرويج)، والبعض الآخر العكس (النمسا 

وفنلندا والسويد)، وبعضها محايد تماماً 
(سويسرا) في سياستها الخارجية، وهناك 
خــلاف حــول استخدام العملة المــوحــدة، مع 
وجـــــود كــثــيــر مـــن الــــــدول خـــــارج مـــا يسمى 
منطقة الــيــورو، ولا تــزال تركيا، في أذهــان 
كثير من المراقبين، ليست داخل أوروبا ولا 
خارجها، ويوضح خروج المملكة المتحدة من 
الاتحاد الأوروبي مدى السرعة والضخامة 

التي يمكن أن تتغير بها الأمور.
وبالنسبة لإدارة الرئيس المنتخب جو 
بايدن، فإنه من المحتمل أن يكون هناك إغراء 
لزيادة العمل مع الاتحاد الأوروبي ككل، وهو 
مــا يعد أمــراً معقولاً إلــى حــد مــا، فالمنظمة 

بقيادة أورسولا فون دير لاين، وزيرة الدفاع 
الألمانية السابقة، وقد عملت معها كثيراً في 
الــنــاتــو، وهــي ذكية وعقلانية ولديها  أيــام 
حس سياسي جيد. كما أن القوة الجماعية 
لـــدول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، حــتــى مــع رحيل 
البريطانيين، تعد قوية للغاية، ما قد يدفع 
صانعي السياسة الأميركيين إلى الشعور 
بأن التعامل مع الكتلة بطريقة موحدة هو 

النهج الأكثر كفاءة.
لــكــن الــنــهــج الأفــضــل ســيــكــون فــي جــزء 
منه نهجاً إقليمياً، مع الاعتراف بأن أوروبا 
الشرقية لديها مجموعة مختلفة تماماً من 
التحالفات والاحتياجات عن دول الشمال؛ 

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، وبـــالمـــثـــل، فــــإن الــطــبــقــة 
الجنوبية (الــيــونــان وإيطاليا وإسبانيا)، 
الـــــتـــــي تــــعــــانــــي جـــمـــيـــعـــهـــا مـــــن صـــعـــوبـــات 
اقــتــصــاديــة، تــخــتــلــف عـــن المـــركـــز الــفــرنــســي 

والألماني الأكثر استقراراً في القارة.
فــإنــه يجب على فــريــق بايدن  وثــانــيــاً، 
إحـــيـــاء شـــراكـــة الــتــجــارة والاســتــثــمــار عبر 
الأطــلــســي المــقــتــرحــة، والـــتـــي تـــم تجميدها 
مـــن قــبــل إدارة الــرئــيــس تـــرمـــب، وســتــؤدي 
هـــذه المـــبـــادرة، مــن بــين تــدابــيــر أخــــرى، إلــى 
إزالــة الحواجز التجارية، كما أنها ستزيد 
من اليقين القانوني، وستؤدي إلى وجود 
أكبر منطقة تجارة حرة في التاريخ، وعلى 

الرغم من أنها لن تخلو من الجدل (خاصة 
فـــي أوروبــــــــا؛ حــيــث تــخــشــى بــعــض الــــدول 
المنافسة)، فإنها ستوفر للتحالف الغربي 
تــــوازنــــاً لــلــشــراكــة الاقـــتـــصـــاديـــة الإقــلــيــمــيــة 
الشاملة في آسيا، والتي ستهيمن عليها 

الصين.
ثـــم هــنــاك الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 
إلــيــه أيــضــاً المملكة المتحدة  الـــذي انضمت 
وفرنسا وألمانيا، وقد يكون المسار السهل 
هــو الانضمام إلــى الاتفاقية، وهــو أمــر قد 
يرغب فيه الأوروبيون على الأرجح، والذي 
نــاقــشــه بــايــدن خـــلال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، 
ولــــكــــن بـــالـــنـــظـــر إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة الأحـــــــداث 

والــــظــــروف الـــجـــديـــدة، بــمــا فـــي ذلــــك مقتل 
الجنرال قاسم سليماني في يناير (كانون 
المــاضــي، ومقتل عالم نــووي بــارز  الثاني) 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، والــــزيــــادة الــكــبــيــرة في 
حــجــم وتخصيب مــخــزون إيــــران الــنــووي، 
وأن أجزاء من الاتفاقية تقترب بالفعل من 
تواريخ انتهاء صلاحيتها، فإنه سيكون من 
المنطقي العمل نحو عقد اتفاقية جديدة، 
وللقيام بــذلــك، فإنه يجب أن يذهب فريق 
بـــايـــدن أولاً لــيــس إلـــى طـــهـــران، ولــكــن إلــى 
لــلــولايــات المتحدة  بــروكــســل، بحيث يمكن 
والــشــركــاء الأوروبـــيـــين الاقــتــراب مــن إيــران 

بموقف موحد.

ورابعاً، فإن النهج الجديد بشأن المناخ 
يــبــدو منطقياً. إن تعيين وزيـــر الخارجية 
الأمــيــركــي الــســابــق جـــون كــيــري «مبعوثاً» 
لبايدن بشأن المناخ يجلب زعيماً ذا مكانة 
وخبرة إلى القضية، ولكن إعادة الانخراط 
فــي هــذه القضية يجب أن يشمل أكثر من 
مـــجـــرد الانــــضــــمــــام إلـــــى اتـــفـــاقـــيـــة بـــاريـــس 
إنــه يستلزم العمل مع أوروبــا  للمناخ، بل 

لقيادة الجهد العالمي.
وأخـــيـــراً، فـــإن الــقــضــيــة الــشــامــلــة الــتــي 
تواجه المجتمع الدولي هي احتمال انزلاق 
الولايات المتحدة والصين إلى حرب باردة 
جديدة، وأفضل طريقة لتجنب ذلك هو أن 
المــتــحــدة بشكل وثــيــق مع  الـــولايـــات  تعمل 
أوروبــــا بــشــأن كثير مــن نــقــاط الــخــلاف في 
الــتــجــارة  الــقــوتــين العظميين؛  الــعــلاقــة بــين 
الحرة، وسرقة الملكية الفكرية، والنزاعات 
فـــي بــحــر الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي، والــهــجــمــات 

الإلكترونية.
ولــنــكــن صـــادقـــين، فــإنــه فـــي المستقبل 
الـــقـــريـــب، ســيــأخــذ تــنــشــيــط الـــعـــلاقـــات مع 
أوروبـــا أولــويــة أقــل مــن التعامل مــع مرض 
«كوفيد ١٩» على المستوى المحلي، وضبط 
الـــســـيـــاســـة تــــجــــاه الــــصــــين عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الــدولــي، وذلــك على الرغم من أن العلاقات 
تــــكــــون عـــلـــى رأس  يـــجـــب أن  مـــــع أوروبــــــــــا 
أولوياتنا. إن شعار التعامل بين الجيش 
الأمــيــركــي وأوروبــــا هــو كلمتان بسيطتان 
اخترناهما منذ أكثر من عقد؛ «أقوى معاً»، 
وهي الحقيقة التي ينبغي على إدارة بايدن 

أن تحترمها.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

يجب أن تفهم الإدارة الجديدة أن الكثير قد تغير على الجانب الآخر
 من المحيط الأطلسي على مدى السنوات الأربع الماضية

واضح تماماً أن الدول العربية تتحرك بسرعات مختلفة في موضوع العلاقات 
مع إسرائيل واستناداً إلى قواميس مختلفة أو مفردات متباينة

غسان شربل هال براندز*

جيمس ستافريديس *

العالم الثالث ساحة مواجهة 
بين الصين وأميركا

أثــنــاء الحرب  كانت دول العالم الثالث ساحة معركة كبرى 
الــــبــــاردة، حــيــث كـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة تــتــنــافــس مـــع الاتـــحـــاد 
السوفياتي على النفوذ والمكانة حول العالم؛ وتعود المنطقة نفسها 
اليوم لتصبح ساحة قتال وتنافس مرة أخــرى، لكن المعركة هذه 
المرة بين أميركا والصين. ومع قرب نهاية فترة حكم الرئيس دونالد 
ترمب، يبدو أن واشنطن قد تفادت، عن طريق المصادفة، الخطر 
المتمثل في محاولة الصين إقصاءها عن الــدول الديمقراطية في 

أوروبا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. 
إذا كانت الحدود العالمية تتجه نحو قلب الصراع الأميركي 
الصيني، فهذا يُعزى إلى أن الجوهر الديمقراطي لم يعد متزعزعاً 
كما كان منذ وقت قريب. في نهاية عام ٢٠١٩، وحتى مع بداية عام 
إبّـــان حكم  ٢٠٢٠، هــدد تقدم الاقتصاد الصيني، وســلــوك أميركا 
ترمب، بإحداث خلافات عميقة في العالم الغربي؛ وبدا من الممكن 
أن تميل أجــزاء كبيرة من أوروبــا نحو حــدوث تعادل بين الصين 
وأميركا، بل وحتى إلى أن تصبح معتمدة تكنولوجياً على بكين. 

ولم يتبدد ذلك الخطر بعد.  
لقد عملت بكين على إحداث موجة من الضربات الدبلوماسية 
المضادة. كذلك تراجع مستوى تقبل الصين في كل من أوروبا وشرق 

(خصم ذي طابع منهجي). آسيا، ووصفها الاتحاد الأوروبي بـ
الــجــيــدة لفترة حكم تــرمــب فــي أن مؤسسة  المــفــارقــة  وتتمثل 
الرئاسة ساهمت في تكوين تدريجي لائتلاف وتحالف ديمقراطي 
لمواجهة النفوذ الصيني. لسوء الحظ الوضع مختلف في الدول 
الــنــامــيــة، فــخــلال الــحــرب الـــبـــاردة كـــان الــعــالــم الــثــالــث يمثل نقطة 
امــتــزاج التوجهات  إلــى أميركا لأن  ضعف استراتيجية بالنسبة 
الآيديولوجية الفكرية المتطرفة، إلى جانب التراجع الاقتصادي، 

جعل تلك المناطق سهلة التأثر بالنفوذ الشيوعي. 
تغيرت الظروف بشكل كبير، وبدأ استخدام مصطلح العالم 
الثالث في التراجع، حيث كثيرا ما يتم تفضيل استخدام مصطلحي 

(الدول النامية) أو (الأسواق الناشئة). 
الـــدول النامية بفضل تجربتها التاريخية في  أيــضــاً تميل 
الاستعمار، إلى تفضيل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الأخرى، وهي أقل ميلا أيضا إلى إدانة الانتهاكات التي يرتكبها 
لــذا يمثل التنافس على النفوذ في  الــحــزب الشيوعي الصيني. 
الجنوب جوهر الاستراتيجية الجيوسياسية لبكين. ونظرا لأن 
دول العالم الثالث متعددة، فدعمها ضــروري في سياق الجهود 
التي تبذلها بكين من أجــل السيطرة على المؤسسات الدولية أو 

الانضمام إليها. 
بالمثل تستهدف مــبــادرة (الــحــزام والــطــريــق) إقــامــة روابــط 
اقتصادية ودبلوماسية وتكنولوجية بين الصين وأغلب أنحاء 

العالم النامي. 
يقدّر المسؤولون الأميركيون حجم هذا الخطر؛ فخلال فترة 
حكم ترمب وصف مسؤولون رفيعو المستوى، من بينهم ريكس 
تــيــلــرســون، وزيـــر الــخــارجــيــة، وجـــون بــولــتــون، مــســتــشــار الأمــن 
ا مخاطر الإمبريالية الحديثة ذات الطابع الصيني.

ً
الوطني، علن

مـــع ذلــــك تــجــذب الـــقـــروض الــصــيــنــيــة، ومـــشـــروعـــات البنية 
التقارب  الـــدول نحو  الــعــالــم،  أنــحــاء  الــتــي تنفذها فــي  التحتية، 
يـــزال النفوذ الدبلوماسي لبكين  الــصــين، ولا  التكنولوجي مــع 

يزداد اتساعا.
الــولايــات المتحدة لتعاونها مع كل من  ســوف يتيح تعزيز 
الــيــابــان، وأســتــرالــيــا، والاتــحــاد الأوروبــــي، لــلــدول الديمقراطية 
الكبرى توظيف مواردها المجتمعة على نحو أكثر استراتيجية 

من أجل دعم نمو العالم الثالث والبنية التحتية به. 
على الجانب الآخر يتيح انتشار فيروس (كوفيد-١٩) فرصة 
لتدشين برنامج لتوزيع جرعات اللقاح المضاد للمرض في الدول 
النامية؛ وهو أمر سيكون وسيلة لمواجهة دبلوماسية اللقاح التي 
تمارسها بكين بالفعل. وبــمــرور الوقت سيكون على واشنطن 
وحلفائها تأكيد أهمية الإصلاح الديمقراطي في الدول النامية 
لأن تحقيق تقدم في هذا الصدد سوف يجعل من الصعب على 
الصين إبرام اتفاقيات أو صفقات مع قادة دول مستبدين. وفي 
الوقت الذي تمثل فيه تعزيز المشاركة الإيجابية أفضل ضمانة 
لترسيخ النفوذ الأمــيــركــي، ينبغي على واشنطن وأصدقائها 
التركيز على الجوانب الأكثر استغلالية لسلوك بكين في منطقة 
الجنوب من استخراج للموارد، إلى دعم الحكام المعادين للتحرر.        
مــع ذلــك هــنــاك تــحــول فــي جغرافية التنافس على النفوذ، 
وسوف يتطلب تحقيق النجاح في الدول النامية ما هو أكثر من 

مجرد حسن الطالع.   
 بالاتفاق مع {بلومبرغ»



انتعاش المضاربات وترقب لتفاعل القياديات

العوامل الاقتصادية تزيد التفاؤل بأداء الأسهم السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــــي وقـــــت أغـــلـــق فـــيـــه مــؤشــر 
الــــــســــــوق الـــــســـــعـــــوديـــــة مـــســـتـــقـــراً 
بــارتــفــاع طفيف عند ٠٫٥٠ نقطة 
لــيــغــلــق عــنــد مــســتــوى ٨٦٤٤٫٤٧ 
نقطة، وبــتــداولات بلغت قيمتها 
١٠ مـــلـــيـــارات ريــــــال (٣٫٧ مــلــيــار 
أن  اقــــتــــصــــاديــــون  أكـــــــد  دولار)، 
العوامل الحالية تحفز استمرار 
الــتــفــاؤل عــلــى أداء ســـوق الأســهــم 

السعودي خلال الفترة المقبلة.
وســجــل الــســوق تــــداولاً أكثر 
من ٣١٥ مليون سهم، تقاسمتها 
ألــف صفقة سجلت  أكثر من ٤٢٠ 
فيها أسهم ٨٢ شركة ارتفاعاً في 
قيمتها، فيما أغلقت أسهم ١٠٩ 

شركات على تراجع.
وكـــانـــت أســـهـــم شـــركـــات أبــو 
مــــعــــطــــي، والمـــــتـــــحـــــدة لـــلـــتـــأمـــين، 
والـــــــفـــــــخـــــــاريـــــــة، والــــــصــــــنــــــاعــــــات 
الكهربائية، والكابلات السعودية 
الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات 
الـــصـــمـــعـــانـــي، وصـــنـــاعـــة الــــــورق، 
وأســيــج، والــعــمــران، وإســمــنــت أم 
القرى فكانت الأكثر انخفاضاً في 
التعاملات، حيث تراوحت نسب 
الارتــفــاع والانــخــفــاض مــا بــين ١٠ 

في المائة و٩٫٩٤ في المائة.
واســتــحــوذت أســهــم شــركــات 
الــــكــــابــــلات الــــســــعــــوديــــة، وكـــيـــان 
السعودية، والتصنيع، والإنماء، 
ونـــــســـــيـــــج هـــــــي الأكـــــــثـــــــر نـــشـــاطـــاً 
بــــالــــكــــمــــيــــة، كــــمــــا كـــــانـــــت أســـهـــم 
شركات وفرة، والكاب، منخفضاً 
٣١١٫١٠ نقطة ليقفل عند مستوى 
وبـــــتـــــداولات  نـــقـــطـــة،   ٢٠٢٤٥٫٩٣
بـــلـــغـــت ٨٠ مـــلـــيـــون ريـــــــال (٢١٫٣ 
مليون دولار)، وبلغ عدد الأسهم 
المتداولة ٦٨٥ ألف سهم تقاسمتها 

٢٠٩٧ صفقة.
وأكــد الدكتور عبد الرحمن 
بــاعــشــن رئـــيـــس مـــركـــز الـــشـــروق 

لــلــدراســات الاقتصادية بجازان 
السعودية، أنه كان من المتوقع أن 
يغلق مؤشر الأسهم السعودية 
الرئيسية مرتفعاً، وذلــك بسبب 
الـــتـــفـــاؤل المــتــصــاعــد خــــلال هــذه 
الأيــــــــــــام بـــــشـــــأن لـــــقـــــاح جـــائـــحـــة 

كورونا.
ويـــــــرى بـــاعـــشـــن فــــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط»، أن السعودية  لـ
كــــانــــت مـــهـــيـــأة أكــــثــــر مــــن غــيــرهــا 
بتفاؤل سوقها بسبب ما أنجزته 
الفترة الماضية من توصيات  في 
مهمة لدعم إنتاج لقاح لفيروس 
«كــــــورونــــــا» عـــلـــى مـــســـتـــوى دول 
مجموعة «العشرين»، التي أخذت 
الــشــأن  لجميع تــوصــيــاتــهــا بــهــذا 
فـــي قــمــتــهــا الأخـــيـــرة فـــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.

ولــفــت بــاعــشــن إلـــى أن بــلــوغ 
تــــــداولات أمــــس الأحــــد بــقــيــمــة ١٠ 
مليارات ريال (٣٫٧ مليار دولار)، 
مــصــحــوبــا بــبــلــوغ عــــدد الأســهــم 
المـــتـــداولـــة أكـــثـــر مـــن ٣١٥ مــلــيــون 
ســهــم تــقــاســمــتــهــا أكـــثـــر مـــن ٤٢٠ 
ألف صفقة، يأتي نتيجة حتمية 
لــتــراكــم الــجــهــود المــحــفــزة فــي هذا 
الصدد، متوقعاً المزيد من ارتفاع 
في قيمة أسهم الشركات الواعدة 
التي كانت الأكثر تأثراً بالجائحة 
مــثــل قــطــاع الــســيــاحــة والــضــيــافــة 

والترفيه.
وتوقع أن يتعزز هذا التفاؤل 
عــلــى المــســتــوى الــســعــودي بشكل 
متصاعد يومياً، خاصة أن شريك 
أساسي في إنجاح  التقدم المحرز 
عـــلـــى صــعــيــد الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 

ومنظمة الصحة العالمية لإنتاج 
وتــوزيــع الــلــقــاح على أكــبــر نطاق 
ممكن، متوقعاً أن يتصاعد مؤشر 
سوق الأسهم السعودي تتويجاً 
لمساعيها في تحقيق استمرارية 
دفـــــع مـــســـيـــرة تــــقــــدم الــــســــوق فــي 

الأسابيع والأشهر المقبلة.
مـــن جــهــتــهــظ، قــــال الــدكــتــور 
محمد بن دليم القحطاني أستاذ 
المــلــك  الـــدولـــيـــة بــجــامــعــة  الإدارة 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  فــيــصــل، لـــ
اتفاق اليمن كان له دور فعال في 
مــؤشــر الــســوق الــســعــوديــة، حيث 
أشارت التقارير إلى تحسن قيمة 
الريال اليمني أمــام الــدولار الذي 
أخـــذ فــي الانــخــفــاض بــعــد تنزيل 
اتفاق الرياض على أرض الواقع 
مـــوقـــع الــتــنــفــيــذ، مــشــيــراً إلــــى ١٠ 

مليارات ريال (٣٫٧ مليار دولار)، 
ما يدلل على قوة وجود السيولة 
في المملكة، حيث تحسن أسعار 
النفط إذ إن سعر البرميل بلغ ٥٦ 

دولار، وهو سعر محفز جداً.
ويــــعــــتــــقــــد الــــقــــحــــطــــانــــي، أن 
هــــــــذا الــــــوضــــــع عــــــــزز المــــــؤشــــــرات 
المــحــفــزة لـــســـوق الأســـهـــم فـــي ظل 
وجـــود طــائــرات الــــردع المــوجــودة 
لــطــمــأنــة المــنــطــقــة كــلــهــا، فـــي ظل 
حــراك إيجابي في منطقة الشرق 
الأوســــــــط، لإنــــهــــاء حـــالـــة الـــحـــرب 
والــتــوتــرات فــي المــنــطــقــة، مــا عــزز 
ثقة المستثمرين وزرع الأمـــل في 
نــفــوســهــم، مـــع الاســـتـــعـــداد لضخ 
مــزيــد مـــن الأمــــــوال والـــدخـــول في 
مــنــافــســة ومـــضـــاربـــة لـــســـوق بكر 

وهي السوق السعودية.

إلـــى مؤثر  ولــفــت القحطاني 
آخر في سوق الأسهم السعودية، 
وهــو الأخــبــار الــســارة حــول توفر 
أكثر من لقاح لجائحة «كورونا» 
مـــن أكـــثـــر مـــن دول، بـــل واقـــتـــراب 
استخدامه لجميع أفراد المجتمع، 
الأمـــــــر الـــــــذي عــــــزز مــــوقــــف ســـوق 
الأسهم السعودي إلى مستويات 
أعــــلــــى، مــــع تـــوقـــعـــات أن يــســتــمــر 
تصاعد مؤشر السوق السعودية 

في الأشهر القليلة المقبلة.
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال الاقـــتـــصـــادي 
الـــدكـــتـــور خـــالـــد رمـــضـــان أســتــاذ 
العلاقات الدولية والدبلوماسية 
بـــــالمـــــركـــــز الــــــــدولــــــــي لـــــلـــــدراســـــات 
«الشرق  الاستراتيجية بالقاهرة لـ
الــســوق السعودية  الأوســــط»، إن 
اســتــيــقــظــت أمـــــس عـــلـــى صــحــوة 
جماعية لأغلب الأسهم مصحوبة 
بنشاط لافت في التداولات، ورغم 
تــجــاوز الــســيــولــة لــحــاجــز المــلــيــار 
ريــال (٣٧٥ مليون دولار) في أقل 
من ١٥ دقيقة إلا أنها توزعت على 
أغلب الأسهم، فإن قائمة الأنشط 
خلت من الأسهم الكبرى القيادية، 
وجـــــاءت الأســـهـــم المــضــاربــيــة في 
صـــــــدارة الأســــهــــم الـــتـــي اجــتــذبــت 

السيولة.
 وأضــــاف رمــضــان، أن ســوق 
الأســهــم الــســعــوديــة أنــهــى جلسة 
الأمــس بارتفاع هامشي، في ظل 
الــكــبــرى،  الــقــطــاعــات  تــبــايــن أداء 
وسط تراجع حركة التداول مقارنة 
بالجلسة الــســابــقــة، لافــتــاً إلــى أن 
موجة صعود الأسهم السعودية 
تجاوب طردياً مع تحركات أسعار 
الــنــفــط، وانــتــعــاش الآمــــال بــعــودة 
الطلب العالمي للنفط مع وصول 
لقاح فيروس كورونا إلى المملكة 
وبدء توزيعه، مشيراً إلى أن عودة 
أسعار النفط لتلامس مستويات 
فــي  أيــــضــــاً  ٥٠ دولاراً ســـاهـــمـــت 

استقرار السوق.

تجاوز عدد الأسهم المتداولة ٣١٥ مليون سهم تقاسمتها أكثر من ٤٢٠ ألف صفقة سجلت فيها ٨٢ شركة ارتفاعاً في قيمتها بتداولات أمس 

عمان تفتح أنشطة جديدة 
للاستثمار الأجنبي

مسقط: «الشرق الأوسط»

الـــيـــوم الاثـــنـــين، تنفيذ  يـــبـــدأ 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة  قــــرار وزارة 
وتـــرويـــج الاســتــثــمــار فــي سلطنة 
الــذي حــدد قائمة الأنشطة  عمان 
المــــحــــظــــور مــــــزاولــــــة الاســـتـــثـــمـــار 
الأجــنــبــي فيها واقــتــصــارهــا على 

المستثمر العماني.
الـــســـلـــطـــنـــة، إن ذلـــك  وقــــالــــت 
يــأتــي حــرصًــا مــن وزارة التجارة 
والــصــنــاعــة وتـــرويـــج الاســتــثــمــار 
الاستثمارية  البيئة  توفير  على 
لــلــمــســتــثــمــريــن وتهيئة  الـــجـــاذبـــة 
الــظــروف الملائمة للاستثمار في 
ظـــل تــنــافــس دول الـــعـــالـــم لــجــذب 
الاستثمارات. وسيعامل المستثمر 
الـــخـــلـــيـــجـــي مـــعـــامـــلـــة المــســتــثــمــر 
الـــعـــمـــانـــي فــــي مــــزاولــــة الأنــشــطــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي الــســلــطــنــة مــع 
مــــراعــــاة الاتـــفـــاقـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
فــــي دول مــجــلــس  بـــهـــا  المــــعــــمــــول 
لــدول الخليج  التعاون الخليجي 

العربية.
وذكــــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الـــعـــمـــانـــيـــة الأحـــــــــد، أنــــــه مـــــن بــين 
هــــذه الأنــشــطــة صــنــاعــة الــحــلــوى 
الـــعـــمـــانـــيـــة وصــــنــــاعــــة الــخــنــاجــر 
العمانية، والــبــيــع بالتجزئة في 
المـــتـــاجـــر المــتــخــصــصــة لــلــخــنــاجــر 
العمانية، والــبــيــع بالتجزئة في 
المـــتـــاجـــر المــتــخــصــصــة لــلأســلــحــة 
التقليدية، والبيع بالتجزئة في 
المــتــاجــر المتخصصة للمنتجات 
الــــحــــرفــــيــــة، وتـــفـــصـــيـــل وخـــيـــاطـــة 
وحـــــيـــــاكـــــة المـــــــلابـــــــس الــــرجــــالــــيــــة 
والنسائية العربية وغير العربية، 
وتــــفــــصــــيــــل وخـــــيـــــاطـــــة المــــلابــــس 
الرياضية والعسكرية وتفصيل 

الكمة العمانية.
يــــهــــدف الـــــقـــــرار إلــــــى حــمــايــة 
المنتج الــوطــنــي ومــشــاريــع ريــادة 
الأعــــمــــال فـــي ظـــل الأولــــويــــة الــتــي 
تــــعــــطــــيــــهــــا الـــــحـــــكـــــومـــــة لـــتـــمـــكـــين 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

الــتــي تــعــزز الاقــتــصــاد الــعــمــانــي، 
ويــــمــــكــــن لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــر الـــعـــمـــانـــي 
الاســتــثــمــار فـــي جــمــيــع الأنــشــطــة 
المــــحــــظــــور مــــــزاولــــــة الاســـتـــثـــمـــار 

الأجنبي فيها.
ويـــــتـــــيـــــح الــــــــقــــــــرار الــــفــــرصــــة 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 
المـــــمـــــلـــــوكـــــة لــــلــــعــــمــــانــــيــــين بــــهــــذه 
الـــقـــطـــاعـــات وضــــمــــان عـــــدم تــأثــر 
المــــشــــاريــــع والأنــــشــــطــــة المــتــعــلــقــة 
بــــالــــهــــويــــة الــــوطــــنــــيــــة والــــــتــــــراث 
العماني. ومنح قانون استثمار 
المـــــــال الأجــــنــــبــــي عــــــــددًا مــن  رأس 
الحوافز والامتيازات والضمانات 
ـــــــتـــــــي تـــــســـــهـــــم فـــــــــي اســــــتــــــقــــــرار  ال
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الأجــــنــــبــــيــــة فــي 
السلطنة. وتراجع معدل التضخم 
بنسبة ١٫٤٦ في المائة خلال شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
مقارنة بالشهر المماثل من العام 

الماضي.
ووفـــــــــق مــــــا أظــــــهــــــرت أحــــــدث 
الـــبـــيـــانـــات الـــــصـــــادرة عــــن المـــركـــز 
الــوطــنــي لــلإحــصــاء والمــعــلــومــات 
حـــول الأرقـــــام الــقــيــاســيــة لأســعــار 
المستهلكين، شهد معدل التضخم 
خـــلال الــشــهــر المـــاضـــي انــخــفــاضــا 
المـــائـــة مــقــارنــة  فـــي  بــنــســبــة ٠٫٠٩ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  بــشــهــر 

الماضي.
وعزا المركز، السبت، انخفاض 
مؤشر الأسعار في الشهر الماضي 
إلى انخفاض أسعار المجموعات 
الـــرئـــيـــســـيـــة كـــمـــجـــمـــوعـــة الــســكــن 
والمياه والكهرباء والغاز وأنــواع 
الــوقــود الأخـــرى بـــــ٠٫٤٢ فــي المائة 
ومــجــمــوعــة الــنــقــل بــنــســبــة ٥٫٨٨ 
فــــي المــــائــــة، ومـــجـــمـــوعـــة المــطــاعــم 
والــفــنــادق بنسبة ٠٫٢٥ فــي المائة 
والمــلابــس والأحــذيــة بنسبة ٠٫١٣ 
المــائــة، ومجموعة الاتصالات  في 
بنسبة ٠٫٠٤ في المائة ومجموعة 
الأثـــــــاث والـــتـــجـــهـــيـــزات والمــــعــــدات 
المــــنــــزلــــيــــة والــــصــــيــــانــــة المـــنـــزلـــيـــة 
الاعتيادية بنسبة ٠٫٢٥ في المائة.

البرازيل تعيق اتفاقاً تجارياً 
بين الاتحاد الأوروبي ودول «ميركوسور»

لندن: «الشرق الأوسط»

كشف سفير الاتحاد الأوروبي لدى البرازيل، 
أن انعدام ثقة التكتل بحكومة الرئيس البرازيلي 
جايير بولسونارو، يعيق إبرام اتفاق تجاري بين 
الاتـــحـــاد ومــجــمــوعــة «مــيــركــوســور» الاقــتــصــاديــة 

الأميركية الجنوبية.
ومن شأن المصادقة على مسودة الاتفاق بين 
التكتل الأوروبي و«ميركوسور»، التي تم التوافق 
عــلــيــهــا مــبــدئــيــاً الـــعـــام المـــاضـــي بــعــد مــفــاوضــات 
استمرت عقدين، أن تخلق سوقاً هائلة تضم أكثر 

من ٧٥٠ مليون نسمة.
لكن الدول الـ٢٧ الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
أوقــفــت عملية المــصــادقــة بسبب مــخــاوف متعلقة 

بعدم التزام البرازيل بحماية غابة الأمازون.
وأقـــر سفير الاتــحــاد فــي بــرازيــلــيــا الإسباني 
شرت على 

ُ
إغناسيو يبانيز روبيو، في مقابلة ن

الــبــرازيــلــي، بوجود  مــوقــع «كونغرسو أم فــوكــو» 
«انــــعــــدام ثـــقـــة». وقــــــال، «مـــنـــذ مــــدة ونـــحـــن نــعــرب 
عـــن قــلــقــنــا (بـــشـــأن الــقــضــايــا الــبــيــئــيــة) للحكومة 

البرازيلية».
وأشار إلى قول فالديس دومبروفسكيس نائب 
رئيس المفوضية الأوروبية للشؤون الاقتصادية: 
«فــي حــال لم نقم بــإعــادة بناء الثقة مع الحكومة 
البرازيلية حول هذه النقطة، فسيكون من الصعب 

جداً المضي قدماً».
ويـــــواجـــــه بــــولــــســــونــــارو الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف 

والمشكك بالتغير المناخي، انتقادات دولية بشأن 
تصاعد إزالة الغابات في عهده.

فـــي منطقة  الــغــابــات  فــقــد ازداد مــعــدل إزالـــــة 
الأمازون البرازيلية بنسبة ٩٫٥ في المائة في العام 
الذي ينتهي في شهر أغسطس (آب)، وهو الأعلى 
منذ ١٢ عاماً، ما تسبب بتدمير مساحة أكبر من 

دولة جامايكا، وفقاً لأرقام الحكومة البرازيلية.
وأبدت دول عدة في الاتحاد الأوروبي، بينها 
فرنسا وألمانيا، تحفظات حول إتمام الاتفاق مع 
مجموعة «مــيــركــوســور»، الــتــي تــضــم الأرجــنــتــين 
والــبــرازيــل وبـــاراغـــواي وأوروغـــــواي، ويــعــود ذلك 

بشكل رئيسي إلى مخاوف بيئية.
وتـــوصـــل تــقــريــر أعـــد بتكليف مـــن الــحــكــومــة 
الفرنسية، في وقــت سابق من هــذا الــعــام، إلــى أن 
الاتفاق سيؤدي إلى زيــادة في إنتاج لحوم البقر 
في أميركا الجنوبية، وإلى زيادة في إزالة الغابات 
المــائــة. وردت حكومة بولسونارو  بنسبة ٢٥ فــي 
الــتــقــريــر يظهر «المــصــالــح الحمائية»  بــالــقــول إن 

الفرنسية.
وسرت تكهنات مؤخراً بأن الطرفين قد يعيدان 
فــتــح المــفــاوضــات فــي مــحــاولــة لإيــجــاد حــل وســط 

مقبول.
لكن يبانيز قال إن ما سيكون جيداً بالنسبة 
إلــى أوروبــا  الــتــزام سياسي  للبرازيل هو «تقديم 
البرازيلية»،  الثقة بأداء الحكومة  لمعالجة انعدام 
مضيفاً: «الاتفاق بحد ذاتــه جيد جــداً، ولا حاجة 

لإعادة فتحه».

توقعات قاتمة للشتاء

الفائدة على السندات وبدء التلقيح على طاولة «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يـــــــــصـــــــــدر «الاحـــــــتـــــــيـــــــاطـــــــي 
الــفــيــدرالــي» الأمــيــركــي، الأربــعــاء 
المـــقـــبـــل، تـــوقـــعـــاتـــه حـــــول وضـــع 
الاقتصاد الأميركي بعد يومين 
من بــدء حملة تلقيح أولــى ضد 
فيروس «كورونا» المستجد في 
الــولايــات المــتــحــدة، وقــد يتدخل 
فـــــي ســـــــوق الـــــســـــنـــــدات لــتــجــنــب 
الفائدة على المدى  ارتفاع نسب 

الطويل.
وقــد يعمد المــصــرف المــركــزي 
الأميركي في اجتماعه غداً وبعد 
إلــى مساعدة الاقتصاد الذي  غد 
يعاني كثيراً، كما سبق أن وعد 

مرات عدة.
وقــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــاثـــــــــــــــي 
بوستاجانكيتش من «أكسفورد 
إيكونوميكس»: «في حين تتباطأ 
ديــــنــــامــــيــــة الاقـــــتـــــصـــــاد وتـــرتـــفـــع 
(كــوفــيــد١٩) نظن أن  الإصــابــات بـــ
الــســيــاســة النقدية  الــقــيــمــين عــلــى 
سيعززون إجراءات دعم الاقتصاد 
إلى حين تتوافر اللقاحات بشكل 

واسع».
ويـــســـمـــح تــــوافــــر الـــلـــقـــاحـــات 

بـــــالأمـــــل فـــــي مــــخــــرج مـــــن الأزمــــــة 
الــصــحــيــة، لــكــن تــحــقــيــق المــنــاعــة 
الــجــمــاعــيــة يـــحـــتـــاج إلـــــى أشـــهـــر، 
فــيــمــا يـــتـــوقـــع أن يـــكـــون الـــوضـــع 
صــــعــــبــــاً جــــــــــداً خــــــــــلال الـــــشـــــتـــــاء؛ 
«كوفيد١٩» تسجل  فالإصابات بـ
مــــســــتــــويــــات غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة فــي 
الولايات المتحدة، فيما المساعدة 
المالية الضرورية للسماح للأسر 
والـــشـــركـــات بـــالاســـتـــمـــرار تــتــأخــر 
بسبب غياب الاتفاق بين أعضاء 

الكونغرس على خطة دعم.
وتــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــعــــــــــــــــــت كــــــــــــاثــــــــــــي 
يـــمـــدد  بــــوســــتــــاجــــانــــكــــيــــتــــش أن 
«(الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي) مهل 
اســــتــــحــــقــــاق ســــــنــــــدات الـــخـــزيـــنـــة 

لتوفير دعم نقدي أكبر».
والاحـــتـــفـــاظ بــهــذه الــســنــدات 
لــفــتــرة أطــــول يــســمــح بــالمــحــافــظــة 
على نسبة فائدة منخفضة. وهو 
تــحــرك إضــافــي يسمح بالتحرك 
عـــلـــى المــــــدى الأطـــــــول مـــقـــارنـــة مــع 
خــفــض نــســب الــفــائــدة الــــذي لجأ 
إلـــيـــه «الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي» 
الأميركي سريعاً في مارس (آذار) 
الــوبــاء في  الماضي عندما تفشى 

البلاد.

وقد خفض المصرف المركزي 
الــفــائــدة بنسب  الأمــيــركــي يومها 
بــــين صـــفـــر و٠٫٢٥ فــي  تــــراوحــــت 
المــائــة، وأكــد أنــه سيحافظ عليها 
عند هذا المستوى ما دام الوضع 
يستدعي ذلــك. ويــرجــح أن يكون 

ذلك لسنوات عدة.
وتـــحـــدد هــــذه الــنــســب تكلفة 
الــقــروض التي توفرها المصارف 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة لـــــزبـــــائـــــنـــــهـــــا دعــــمــــاً 

للاستهلاك.
وقـــال ديفيد ويسيل خبير 
الاقــــــتــــــصــــــاد فــــــي «بــــروكــــيــــنــــغــــز 
إنــــســــتــــيــــتــــوشــــن»، وفـــــــق وكــــالــــة 
الــفــرنــســيــة: «يتمثل  الــصــحــافــة 
(الاحتياطي  لـ الــهــدف الرئيسي 
فــــي ضـــمـــان إدراك  الـــفـــيـــدرالـــي) 
الأســـــواق أنـــه لا يــريــد أن تــؤدي 
ســــــوق الــــســــنــــدات إلــــــى ارتــــفــــاع 
فــــي نـــســـب الـــفـــائـــدة عـــلـــى المــــدى 

الطويل».
وخلال اجتماعهم الأخير في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) غـــداة 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
أعــــــرب أعــــضــــاء الــلــجــنــة الــنــقــديــة 
فــي «الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي» عن 
نيتهم زيــــادة مــشــتــريــات ســنــدات 

الــــخــــزيــــنــــة والمــــنــــتــــجــــات المـــالـــيـــة 
المرتبطة بقروض عقارية.

ويــــــــلــــــــجــــــــأ «الاحــــــــتــــــــيــــــــاطــــــــي 
إلــى ذلــك منذ  الفيدرالي» بكثافة 
انــــتــــشــــار الــــجــــائــــحــــة فـــــي مـــــارس 
المـــــاضـــــي لــــحــــث المــــــصــــــارف عــلــى 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الإقـــــــــــراض رغـــم 
مخاطر عدم السداد، والاقتراض 

فيما بينها.
وقال المحلل كارل هايلين من 
«إل بي بي دبليو»: «المتعاملون 
بالسندات يــركــزون على احتمال 
تــمــديــد (الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي) 
الاستحقاق الوسطي، من عدمه».
الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع  أن  ورأى 
«سيشكل تــذكــيــراً للمستثمرين، 
بــــــأن (الاحــــتــــيــــاطــــي الـــفـــيـــدرالـــي) 
والمــــــصــــــارف المــــركــــزيــــة الـــكـــبـــيـــرة 
قـــادرة على توفير مزيد  الأخـــرى 

من الدعم إذا اقتضى الأمر».
وكـــــــــان «المـــــــصـــــــرف المـــــركـــــزي 
الأوروبي» عزز قبل أسبوع دعمه 
اقتصاد منطقة اليورو من خلال 
تــوســيــع بـــرنـــامـــج شـــــراء الـــديـــون 

الخاصة والعامة.
ويــــجــــتــــمــــع الــــقــــيــــمــــون عــلــى 
في  الأميركية  النقدية  السياسة 

أمــيــركــي  حــين يعتمد ١٩ مــلــيــون 
فقدوا عملهم أو مصدر عائداتهم، 
عــــــلــــــى مـــــخـــــصـــــصـــــات الــــبــــطــــالــــة 
ومساعدات الحكومة الفيدرالية. 
إلا إن جــزءاً كبيراً منهم قــد يجد 
نفسه من دون أي مورد غداة أعياد 
المــيــلاد مــع انتهاء صلاحية هذه 

التدابير.
وشــــــــدد الــــرئــــيــــس المــنــتــخــب 
الـــذي يتسلم مهامه  بــايــدن؛  جــو 
رســـمـــيـــاً فــــي ٢٠ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل، عـــلـــى ضـــــرورة 
التحرك بسرعة، وتعهد بأن تكون 
خطة إنــعــاش واســعــة أولــويــة في 
بــــرنــــامــــج جــــانــــيــــت يــــلــــين وزيـــــــرة 
الخزانة المعنية التي كانت سابقاً 
«الاحتياطي الفيدرالي»  لـ رئيسة 

الأميركي.
وقـــد ســجــل إجــمــالــي الــنــاتــج 
المــحــلــي فـــي أكــبــر اقــتــصــاد عــالمــي 
المــائــة في  انكماشاً نسبته ٥ فــي 
الــربــع الأول مــن الــســنــة الــراهــنــة، 
وانــهــيــاراً غير مسبوق بلغ ٣١٫٤ 
في المائة خلال الربع الثاني، قبل 
أن ينتعش بنسبة غير مسبوقة 
بلغت ٣٣٫١ في المائة خلال الربع 

الثالث.

على الحدود السعودية ـ العراقية

مليار دولار متوقعة للعراق من منفذ عرعر البري
بغداد: «الشرق الأوسط»

قـــال مــديــر عـــام مــنــفــذ عرعر 
الحدودي مع السعودية، حبيب 
كاظم العلي، إن المنفذ سيسهم 
فـــــي انـــــعـــــاش الـــــســـــوق المـــحـــلـــيـــة، 
ويــمــكــن أن تــصــل إيــــراداتــــه إلــى 

مليار دولار خلال العام المقبل.
وأضــــــــــاف فـــــي تـــصـــريـــحـــات 

صــــحــــافــــيــــة أن: «مــــنــــفــــذ عـــرعـــر 
الــــحــــدودي مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة افــتــتــح رســمــيــاً أمـــام 
الــتــجــارة، وسيفتح أيضاً  حركة 
أمـــــام المـــســـافـــريـــن بــعــد الانــتــهــاء 
مــن الــضــوابــط الــدولــيــة لجائحة 
كورونا كونه يعد الخط الدولي 
الــــبــــري الــــــذي يـــمـــر عـــبـــر الـــعـــراق 

لتفويج الحجاج العراقيين».

وأوضـــح العلي أن «الــدوائــر 
المعنية استكملت مستلزماتها 
كافة لكي يعمل المنفذ بنسبة ١٠٠ 
في المائة، وبكامل طاقته وعلى 
مــــدار ٢٤ ســـاعـــة»، لافــتــاً إلــــى أن 
«المــواد الداخلة هي المصرح بها 
رسمياً، أي أن كل مادة تصدّر بها 
تكون بــإجــازة استيراد رسمية، 
ولا يسمح بــدخــول أي مــادة من 

دون إجازة أو شهادة المنشأ».
إلـــــــــى أن «المــــنــــفــــذ  وأشـــــــــــــار 
ســــيــــصــــبــــح مـــــؤســـــســـــة ضـــخـــمـــة 
وســــيــــوفــــر فـــــــرص عــــمــــل كـــبـــيـــرة 
لأبـــــــنـــــــاء مــــحــــافــــظــــتــــي الأنــــــبــــــار 
وكــــــربــــــلاء، خـــصـــوصـــاً ولأبــــنــــاء 
الــــــعــــــراق عــــمــــومــــاً»، مـــبـــيـــنـــاً أنـــه 
«ســـيـــتـــم الــتــخــلــيــص الــجــمــركــي 
وشــركــات الــنــقــل وإنــشــاء ساحة 

التبادل التجاري داخل الأراضي 
العراقية، وهي تجربة فريدة من 
نوعها وستجرى كافة الأعمال 
بـــأيـــادٍ عــراقــيــة، مــمــا يــزيــد توفر 

فرص العمل«.
وأوضح أن «حجم الإيرادات 
ســـتـــكـــون مـــرتـــفـــعـــة وتـــصـــاعـــديـــاً 
فــــي الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة»، مــــؤكــــداً أن 
«المـــنـــفـــذ ســيــصــبــح بـــوابـــة لـــدول 

الخليج العربي ومصر لتصدير 
مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا والـــــبـــــضـــــائـــــع إلــــى 

العراق».
وتــوقــع بــأن «تــصــل إيـــرادات 
المنفذ إلى مليار دولار في العام 
المـــقـــبـــل»، لافـــتـــاً إلـــــى أن «شـــركـــة 
المعارض العراقية بدأت بإطلاق 
المـــــعـــــارض الـــعـــراقـــيـــة وإجــــــــازات 
الاستيراد من خلال منفذ عرعر 

الــحــدودي وستباشر بممارسة 
الـــــنـــــشـــــاط الــــــتــــــجــــــاري ودخــــــــول 
الإرساليات حال شحن البضائع 
من الجانب السعودي الذي أبدى 
مرونة تامة في التعامل لتلافي 
الـــتـــأخـــيـــر وســـهـــولـــة انــســيــابــيــة 

العمل».
وافتتاح المنفذ سيسهم في 
إنعاش السوق العراقية من خلال 

توفير المواد الغذائية والإنشائية 
والــــطــــبــــيــــة والمـــــــعـــــــدات وتــــجــــارة 
السيارات، وفق العلي الذي قال 
إن «المنتج السعودي منتج جيد 
ومنافس في السوق العراقية»، 
مؤكداً أن «الطريق البري مؤمن 
بـــشـــكـــل تـــــام أمـــــــام حــــركــــة شــحــن 
البضائع، ولا توجد أي مشاكل 

أو معوقات».
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عند الحديث عن رواد الأعــمــال البارزين عبر التاريخ، 
لا بد من ذكر هنري فورد مؤسس شركة «فورد» الأميركية 
للسيارات، الذي لم يتميز عن بقية رجال الأعمال عبر التاريخ 
بسبب ثروته الطائلة، ولا بسبب استمرارية إمبراطورتيه 
الصناعية لأكثر من قرن، ولكن لأن ما فعله فورد في صناعة 
السيارات أثر على هذه الصناعة وحولها إلى ما هي عليه 

اليوم، وبالتالي غير شكل التنقل في العالم بأسره.
ولــد هنري فــورد سنة ١٨٦٣م فــي مــزرعــة خــارج مدينة 
ديترويت شرق الولايات المتحدة، ولم يبد منذ صغره اهتماماً 
بالفلاحة، بل كــان اهتمامه بالأجهزة منذ نعومة أظفاره، 
الــيــدويــة وتركيبها. وافتتن  الــســاعــات  وكـــان يستمتع بفك 
بمعدات المزرعة وكيفية عملها، وكان المحرك البخاري مصدر 
إلهام له، حتى انتقل إلى مدينة ديترويت في عشرينياته، 
واشتغل بالميكانيكا في «مصنع أديسون للكهرباء»، ليصبح 
كبير المهندسين في أول الثلاثينيات من عمره. وحــين قرأ 
مقالة لمهندس ألماني عن محرك الوقود أدرك أن المستقبل لهذه 
التقنية، وعمل جاهداً لتطوير محركه الخاص، حتى استطاع 
يوماً أن يصنع سيارة بدائية، مستعيناً بإطارات الدراجات 
الهوائية؛ سيارة دون مكابح، ليس لها القدرة على الرجوع 

للخلف، ويعاني محركها من ارتفاع متكرر بالحرارة.
أنشأ فــورد شركة لتصنيع السيارات، ممولاً إياها من 
مستثمرين مؤمنين بقدراته، ولكن طريقة عمله لم تتناسب 
مع المستثمرين الذين أرادوا تعظيم عوائد الشركة بأسرع 
وقت ممكن باستهداف الأثرياء الذين كانوا يشكلون الحصة 
الأكـــبـــر مـــن المــشــتــريــن، بــيــنــمــا اهــتــم فــــورد بــتــحــســين جـــودة 
سياراته وتخفيض تكلفة تصنيعها. ولم يلبث فورد طويلاً 
حتى أبعده المستثمرون عن شركته التي أنشأها بعد أن كان 
لا يملك منها إلا ١٥ في المائة فقط. ولكن فورد لم يستسلم، 
واستمر في تحسين محرك سيارته، وكي يجذب مستثمرين 
آخــريــن، ركــز على ســيــارات الــســبــاق، ودخـــل أحــد السباقات 
بسيارته من صنعه، وتمكن من الفوز بالسباق، وهو الذي لم 
يقد سيارة في سباق قط! وبعد فوزه بالسباق، استطاع جذب 
مستثمرين، لكن هذه المرة في شركته الخاصة، وبشروطه 

هو!
فــي شركته، صنع فـــورد مــوديــلات عــدة مــن الــســيــارات، 
الــطــراز الجديد  سماها بــالأحــرف الهجائية، وكــل مــرة كــان 
يتفوق على سابقه، حتى صناعة الطراز «تي»، وهو الحرف 
الــعــشــرون فــي الأحــــرف الهجائية الإنــجــلــيــزيــة. هـــذا الــطــراز 
تميز بتكلفته المنخفضة، وجودته العالية، وأصبحت هذه 
السيارة شعبية في الأوساط الأميركية، حتى أنها أصبحت 
أول سيارة يملكها الكثير من الأميركيين. وحقق فورد في هذا 
الطراز مبتغاه، فاستهدف الطبقة المتوسطة بدلاً من الطبقة 
الثرية، واستمرت شركة فورد في إنتاج الطراز «تي» طوال 
عقدين منذ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٠٨ حتى مايو (أيــار) 
١٩٢٧؛ بائعة أكثر من ١٥ مليون سيارة منها خلال هذه المدة.
خـــلال ســنــواتــه الأولـــــى، ركـــز فــــورد، وبــشــكــل كبير على 
تخفيض تكلفة تصنيع السيارة الواحدة، وعلى تقليل مدة 
تصنيعها، وكان هو مبتكر مبدأ الإنتاج بكميات ضخمة. 
وهــو كذلك أول من تبنى طريقة خط التجميع في مصانع 
الــســيــارات، وتقوم فكرة التجميع على أن تتنقل السيارات 
بين وحدات التجميع، وتتولى كل وحدة إنجاز مهمة واحدة 
في جميع السيارات. واستطاع بذلك تخفيض مدة تصنيع 
السيارة من ١٢ ساعة إلى ٦ ساعات فقط! وبذلك تمكن فورد 
من تخفيض تكلفة إنتاجه، فبينما كان منافسوه يبيعون 
سياراتهم بنحو ٢٠٠٠ دولار، كان فورد يبيع الطراز «تي» 
بقرابة ٨٥٠ دولاراً. كانت حصة هذا الطراز في السوق توازي 
حصص جميع شركات السيارات المنافسة! ولم تكن الشركات 
الأخرى لتنافسه لولا أن اتبعت نفس منهجيته، التي لا تزال 
تستخدم حتى يومنا هذا في مصانع السيارات، مع فروقات 

بسيطة.
لقد استطاع هنري فورد تغيير وجه الصناعة الأميركية، 
ووضع أميركا في خارطة صناعة السيارات، وجعل السيارات 
جــــزءاً مــن حــيــاة الــفــرد الأمــيــركــي مــتــوســط الـــدخـــل. ولـــم تكن 
السيارات من قبله متاحة إلا للأثرياء، وكانت وجاهة اجتماعية 
أكثر من كونها حلاً لمشكلات التنقل. وتمكن من خلال امتلاكه 
الــرؤيــة والشخصية الكاريزمية، والإصـــرار والعزيمة، جعل 
اسمه مــاركــة عالمية فــي صناعة الــســيــارات. وخـــلال أكثر من 
قــرن غــزت سياراته دول العالم، وأصبحت جــزءاً من أسلوب 
الحياة؛ هذا الأسلوب الذي كان سيتأخر كثيراً، لولا إصرار 
فــورد على جعل السيارات جــزءاً جوهرياً في الحياة، رافعاً 
جــودة حياة البشرية. لم يلتفت فــورد في بداية شركته إلى 
العائد المادي، بل كان دائماً ما يقول إن التركيز يجب أن يكون 
على مستوى الخدمة وجودتها، أما الأرباح فهي نتائج لهذه 
الجودة، وإنجازاته في شركة «فورد» في العقدين الأولين من 

القرن الماضي خير دليل على ذلك.

د. عبدالله الردادي
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قصة فورد

ستمكن من الوصول إلى مجموعة واسعة من الحلول

اتفاقية بين «ائتمان الصادرات» في الإمارات وإسرائيل لتعزيز التجارة والاستثمارات
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وقـــــعـــــت وكـــــالـــــتـــــا ائــــتــــمــــان 
الـــــــــــصـــــــــــادرات فــــــــي الإمـــــــــــــــارات 
وإســـــرائـــــيـــــل اتــــفــــاقــــيــــة تــــعــــاون 
تــــجــــاري، مـــن شــأنــهــا أن تــعــزز 
الــــعــــلاقــــات الـــتـــجـــاريـــة وفــــرص 
ائتمان الصادرات بين البلدين، 
في خطوة تأتي ضمن اتفاقيات 
ثـــنـــائـــيـــة واســــعــــة فــــي عـــــدد مــن 
القطاعات المختلفة وقــعــت في 

وقت سابق.
واتــفــقــت الاتـــحـــاد لائــتــمــان 
الـــــــصـــــــادرات - شــــركــــة حــمــايــة 
الائــــتــــمــــان الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة 
الاتـــــحـــــاديـــــة بـــــــالإمـــــــارات - مــع 
مــــــؤســــــســــــة تــــــــأمــــــــين مــــخــــاطــــر 
التجارة الخارجية الإسرائيلية 
عــلــى الـــتـــعـــاون لــتــعــزيــز ودعـــم 
الــصــادرات والــتــبــادل التجاري 
وبحث فرص استثمارية واعدة 
وتــقــديــم الــدعــم الــفــنــي المشترك 
والـــــتـــــدريـــــب وتــــوســــيــــع نـــطـــاق 
الــتــحــالــف الاســـتـــراتـــيـــجـــي بين 

دولة الإمارات وإسرائيل.
وبــحــســب مـــا نــقــلــتــه وكــالــة 
أنــبــاء الإمــــارات «وام» مــن شأن 
تُـــســـهّـــل وصــــول  الاتـــفـــاقـــيـــة أن 
المصدرين في كلا البلدين إلى 
حلول حماية ائتمان الصادرات 
والحد من مخاطر عدم السداد، 
فــــــضــــــلاً عـــــــن وصــــــولــــــهــــــم إلـــــى 
قــطــاعــات رئــيــســيــة فـــي الــســوق 
مــثــل الــــزراعــــة ومــعــالــجــة المــيــاه 
والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة والـــرعـــايـــة 
الصحية والألمــنــيــوم والــحــديــد 

والــكــابــلات والبتروكيماويات 
والتكنولوجيا.

ـــــع الاتــفــاقــيــة ماسيمو 
ّ
ووق

التنفيذي  الرئيس  فالسيوني 
لـــــشـــــركـــــة الاتــــــــحــــــــاد لائــــتــــمــــان 
الــــــصــــــادرات ونــيــســيــم بــــن إلـــي 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــؤســســة 
تـــــــأمـــــــين مــــــخــــــاطــــــر الــــــتــــــجــــــارة 

الخارجية الإسرائيلية.
وقــال ماسيمو فالسيوني 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة 
الاتــــحــــاد لائـــتـــمـــان الــــصــــادرات 

إن هــــذه الاتــفــاقــيــة الأولــــــى من 
نـــوعـــهـــا بــــين وكـــالـــتـــي ائــتــمــان 
الـــــــصـــــــادرات بـــــدولـــــة الإمـــــــــارات 
وإســرائــيــل تــعــد بــدايــة لتقوية 
العلاقات التجارية بين البلدين، 
لا سيما أن الاتــفــاقــيــة ستلعب 
دوراً رئيسياً فــي مــجــال تبادل 
الخبرات وخلق فرص واعدة من 
شأنها أن تدعم الشركات في كلا 

البلدين.
مـــن جــانــبــه، أعــــرب نيسيم 
بـــــن إلــــــي الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 

لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة 
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــن 
سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية 
مــــع شــــركــــة الاتـــــحـــــاد لائـــتـــمـــان 
الــصــادرات التي تسلط الضوء 
عــــلــــى الــــجــــهــــود المـــــبـــــذولـــــة مــن 
كـــلا الــبــلــديــن لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
الــثــنــائــي ودعـــــم الـــشـــركـــات من 

مختلف القطاعات.
وأضـــــــاف: «هـــــذا الــتــحــالــف 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي ســـيـــســـاهـــم 
فـــــــــــي تـــــــعـــــــزيـــــــز الــــــــــــصــــــــــــادرات 

والاســـــتـــــثـــــمـــــارات والـــــحـــــد مــن 
المخاطر السياسية والتجارية 
الــتــي قــد تــواجــهــهــا الــشــركــات، 
بالإضافة إلى تسهيل الوصول 
إلى تمويل الصادرات متوسط 

وطويل الأجل».
وبـــمـــوجـــب هــــذه الاتــفــاقــيــة 
الــطــرفــان عــلــى تعزيز  سيعمل 
أطر التعاون في مجالات تشمل: 
تـــقـــويـــة الــــعــــلاقــــات الـــتـــجـــاريـــة 
وبـــحـــث الـــفـــرص المــشــتــركــة في 
مــجــال الــتــأمــين وإعــــــادة تــأمــين 

البضائع التي سيتم تصديرها 
إلــى بلد ثــالــث، والاســتــثــمــارات 
والخدمات التي تدعم الصادرات 
المؤمّن عليها وتسهيل وصول 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 

إلى التمويل.
إضـــافـــة إلـــى تـــبـــادل أفــضــل 
الممارسات في مجال الائتمان 
التجاري وإدارة المخاطر وتقييم 
مــــخــــاطــــر الـــــــــــدول وإجـــــــــــــراءات 
المطالبة بالدفع وتكنولوجيا 
المــعــلــومــات وتــنــظــيــم فــعــالــيــات 
مــشــتــركــة وتــخــصــيــص حــلــول 
مـــبـــتـــكـــرة فـــــي مــــجــــال ائـــتـــمـــان 
الــــــــصــــــــادرات بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الــعــديــد مـــن مـــجـــالات الــتــعــاون 

الأخرى.
ومـــــن شـــــأن هـــــذا الـــتـــعـــاون 
الــشــركــات العاملة في  أن يفيد 
مجال التصدير في كلا البلدين، 
ذلك أنها ستتمكن من الوصول 
إلى مجموعة واسعة من حلول 
ائــتــمــان الــــصــــادرات والــتــمــويــل 

وتأمين الاستثمارات.
المــــــتــــــوقــــــع أن يـــصـــل  مــــــــن 
التبادل التجاري بين الإمــارات 
إلــــى ١٤٫٦٨ مــلــيــار  وإســـرائـــيـــل 
دولار)  مـــــلـــــيـــــارات   ٤) درهــــــــــم 
سنوياً في مجموعة واسعة من 
القطاعات التي تضم التمويل 
والاســتــثــمــار والــطــيــران المــدنــي 
والابتكار والعلاقات التجارية 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والــــــرعــــــايــــــة 
الصحية والسياحة والتعليم 
والاتـــصـــالات والـــزراعـــة والأمـــن 

الغذائي.

من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (وام)

البحرين ترحب بالاستثمارات الإقليمية والعالمية
المنامة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــد وزيــــــــــــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة 
والــــــتــــــجــــــارة والـــــســـــيـــــاحـــــة فــي 
الـــــبـــــحـــــريـــــن زايـــــــــــد بـــــــن راشـــــــد 
الـــــزيـــــانـــــي الأحــــــــــد، الـــتـــرحـــيـــب 
بجميع الاستثمارات العالمية 

والإقليمية في بلاده.
وخــــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه أحــمــد 
الــرئــيــس التنفيذي  الــســويــدي 
والـــــعـــــضـــــو المـــــنـــــتـــــدب لـــشـــركـــة 
الـــســـويـــدي إلــكــتــريــك المــصــريــة 
بحضور ياسر شعبان سفير 
مـــصـــر لـــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

وعدد من المسؤولين بالشركة، 
الــــــزيــــــانــــــي إن حـــكـــومـــة  قـــــــــال 
الـــــبـــــحـــــريـــــن تــــــرحــــــب بـــجـــمـــيـــع 
رجـــال الأعــمــال والاســتــثــمــارات 
الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة الــهــادفــة 
إلى إقامة المشروعات المختلفة 
فــي المملكة، والــتــي مــن شأنها 
الارتـــقـــاء بــالاقــتــصــاد الــوطــنــي 
وتــعــزيــز دور وصــــورة المملكة 
كــــــمــــــركــــــز جــــــــــــــاذب لــــلــــتــــجــــارة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــارات والمــــشــــاريــــع 

الخدمية العالمية.
وأشـــــــــار إلــــــى مـــــا تــمــتــلــكــه 
بلاده من أرضية خصبة وبيئة 

استثمارية ملائمة وحاضنة 
لــلاســتــثــمــارات، خــصــوصــا في 
ظــل التسهيلات الكبيرة التي 
تقدمها الحكومة الموقرة لكافة 
المستثمرين من داخل البحرين 

وخارجها.
واســـــــتـــــــعـــــــرض الـــــزيـــــانـــــي 
العلاقات الثنائية التي تربط 
الـــبـــحـــريـــن ومـــــصـــــر، والـــســـبـــل 
الــتــي مــن شأنها تعزيز آليات 
الـــــتـــــعـــــاون بــــــين الــــبــــلــــديــــن فــي 
المـــجـــالات، خصوصاً  مختلف 
ما يتعلق بالشأن الاقتصادي 
والصناعي والسياحي، إضافة 

إلــى البحث فــي كافة القضايا 
موضع الاهتمام المشترك.

وانكمش اقتصاد البحرين 
المـــــائـــــة عـــلـــى أســـــاس  فـــــي   ٨٫٩
ســنــوي فـــي الـــربـــع الــثــانــي من 
الــعــام الـــجـــاري، وســـط معاناة 
من القيود المفروضة لاحتواء 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد. 
وتــــراجــــعــــت أنـــشـــطـــة الـــفـــنـــادق 
والمطاعم ٦١٫٣ في المائة مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وعــــزت الــحــكــومــة ذلــــك في 
بــيــان إلــى فــرض قــيــود واسعة 
النطاق على السياحة والفنادق 

والمــطــاعــم وأنشطة اقتصادية 
أخـــــــرى مـــرتـــبـــطـــة بـــهـــا بــســبــب 
جــائــحــة فــيــروس كــوفــيــد - ١٩. 
ونما قطاع النفط ٣٫٢ في المائة 
بالأسعار الثابتة، بينما تراجع 
الاقتصاد غير النفطي ١١٫٥ في 

المائة.
وكانت ستاندرد آند بورز 
غلوبال قالت إن الناتج المحلي 
الإجــمــالــي الحقيقي للبحرين 
قـــد يــنــكــمــش ٥ فـــي المـــائـــة هــذا 
الـــعـــام بــفــعــل تــأثــيــر الــجــائــحــة 
وتــــراجــــع أســـعـــار الــنــفــط على 
أنشطة الاستهلاك والاستثمار.

ـــــــــــة  وأضـــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــت وكـــــــــــال
الــتــصــنــيــفــات الائــتــمــانــيــة أنها 
لا تتوقع تــراجــع قــطــاع النفط 
والغاز لأن البحرين لا تخضع 
لــتــخــفــيــضــات أوبــــــــك. وكـــانـــت 
الــبــحــريــن حصلت عــلــى حزمة 
بـــ١٠ مليارات دولار في  مالية 

.٢٠١٨
ويـــتـــوقـــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــدولــي أن يقفز العجز المالي 
المــائــة  إلـــى ١٥٫٧ فــي  للبحرين 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
هـــذا الــعــام مــن ١٠٫٦ فــي المــائــة 

في ٢٠١٩.

 استئناف الرحلات من الكويت إلى العاصمة المصرية 

عروض سعودية وكويتية للاستثمار في مطاريّ القاهرة وسفنكس 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر الـــطـــيـــران المــدنــي 
المصري الطيار محمد منار، إن 
الوزارة تلقت عروضا استثمارية 
مــن الــســعــوديــة والــكــويــت بشأن 
المــنــافــســة عــلــى مــشــروعــات قــرى 
بضائع بمطاري القاهرة الدولي 

وسفنكس غرب القاهرة.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة مــصــريــة 
أمس عن الوزير القول إن وزارته 
تــســتــهــدف إنـــشـــاء قـــرى بضائع 
ومــنــاطــق لوجيستية بــمــطــاري 
القاهرة وسفنكس. وأضاف أنه 
تم التنسيق مع هيئة الاستثمار 

بــــشــــأن تــــولــــي تـــلـــقـــي الــــعــــروض 
الاســتــثــمــاريــة بــشــأن تنفيذ تلك 

المشروعات.
وأشار إلى أنه جار توسعة 
مطار سفنكس بهدف استقبال 
٩٠٠ راكب كل ساعة بدلا من ٣٠٠ 
راكب، بغرض استيعاب الزيادة 
المــتــوقــعــة فــي حــركــة الـــركـــاب مع 
افتتاح المتحف المصري الجديد.

مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الـــطـــيـــار 
منتصر مناع نائب وزير الطيران 
أنـــــه تــــم رفـــــع مــــعــــدلات الـــتـــأمـــين 
المــطــارات المحلية، حيث  بــداخــل 
تم تركيب ٢٢ جهازا للكشف عن 
المفرقعات بداخل المطارات بهدف 

زيــــــادة مـــعـــدلات تـــأمـــين الـــوفـــود 
السياحية التي يتم استقبالها.

وأشـــــار إلــــى أن مــطــار شــرم 
الــشــيــخ اســتــقــبــل مــلــيــون ســائــح 
منذ شهر يوليو (تموز) الماضي 
رغــــــــم أزمــــــــــة انـــــتـــــشـــــار فــــيــــروس 

كورونا.
ولفت إلى أن وزارة الطيران 
قـــــــررت تـــمـــديـــد قـــــــرار تــخــفــيــض 
رسوم الهبوط والإقلاع بنحو ٥٠ 
في المائة لمدة ثلاثة أشهر أخرى 
بهدف إنعاش التدفق السياحي 

خلال الفترة المقبلة.
كــمــا تــقــرر اســتــمــرار خفض 
رسوم الخدمات الأرضية بنحو 

٢٠ فـــي المـــائـــة لمــــدة ثــلاثــة أشــهــر 
قـــــرار  إلـــــــى أن  أخــــــــــرى، مــــشــــيــــرا 
الــتــخــفــيــض كـــــان انـــتـــهـــى خـــلال 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  شــهــر 

الماضي.
فـــي الأثــــنــــاء، قــــال المــتــحــدث 
الــعــامــة  بــاســم الإدارة  الــرســمــي 
المــدنــي بالكويت سعد  للطيران 
الــعــتــيــبــي، إن ســلــطــات الــطــيــران 
المــدنــي الــكــويــتــيــة أبــلــغــت شركة 
مصر للطيران والخطوط الجوية 
الكويتية وطيران الجزيرة بأنها 
ســـتـــســـمـــح لــــشــــركــــات الــــطــــيــــران 
الـــراغـــبـــة بــاســتــئــنــاف الـــرحـــلات 
من الكويت إلى مصر بمعاودة 

نشاطها، وذلك بعد فترة طويلة 
من إيقاف الطيران المباشر بين 

البلدين.
وأكد العتيبي، وفق رويترز 
أن «هــذه الخطوة تأتي لتسهيل 
إجـــراءات سفر الجالية المصرية 
الـــراغـــبـــين فـــي مــــغــــادرة الــكــويــت 
إلـــى بــلــدهــم عـــن طــريــق الــطــيــران 
المباشر». وقال إن إجراءات السفر 
«ســـتـــكـــون مـــشـــروطـــة بـــالالـــتـــزام 
بالاشتراطات الصحية الخاصة 

لمواجهة انتشار كوفيد - ١٩».
ولــــم يـــحـــدد مـــوعـــدا مــحــددا 
لـــبـــدء هـــــذه الـــــرحـــــلات. ويـــوجـــد 
بالكويت جالية مصرية كبيرة 

يـــقـــدر عـــددهـــا بــنــحــو ٧٠٠ ألــف 
نسمة، وهي الثانية بعد الجالية 

الهندية.
وكــــــانــــــت الــــكــــويــــت حـــظـــرت 
رحلات الطيران التجاري بينها 
وبين أكثر من ٣٠ دولة، من بينها 
مــصــر ولــبــنــان والـــعـــراق وإيــــران 
والهند، تعتبرها مصدر خطر 

كبير لتفشي وباء كورونا.
ومــــــنــــــذ تــــــوقــــــف الــــــرحــــــلات 
المــبــاشــرة بـــين الــكــويــت ومــصــر، 
لــجــأ كــثــيــر مـــن المـــســـافـــريـــن إلــى 
رحلات الترانزيت عبر بلد ثالث، 
الأمــــر الــــذي رفـــع كــلــفــة الــرحــلات 

بشكل مبالغ فيه.

وزير: قرارات الحكومة لمواجهة الفيروس قاسية... لكنها ضرورية 

إغلاق صارم للاقتصاد الألماني بدءاً من الأربعاء 
برلين: «الشرق الأوسط»

وصــف وزيــر الاقتصاد الألماني بيتر 
الــقــرارات الجديدة التي اتخذتها  ألتماير 
الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة والــــولايــــات لمــواجــهــة 
تفشي فيروس كورونا «كوفيد ١٩» بأنها 

ا.
ً

قاسية، ولكنها ضرورية أيض
يـــشـــار إلـــــى أن المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل أعلنت الأحــد عن التوصل 
بـــعـــد مــــــشــــــاورات مــــع رؤســــــــاء حـــكـــومـــات 
الــولايــات لــعــدة إجــــراءات لمــواجــهــة تفشي 
وباء كورونا، لا سيما فرض إغلاق صارم 
في البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 

سيقلص الحياة العامة بشكل كبير.
وأوضــــــــــــــح ألـــــتـــــمـــــايـــــر أمــــــــــس الأحـــــــد 
بالعاصمة برلين: «إننا بحاجة لهذا الفعل 
الـــقـــوي مـــجـــددا لــصــالــح صــحــتــنــا جميعا 

وكذلك لمصلحة الاقتصاد».
وتابع الوزير الاتحادي قائلا: «كلما 

تراجع عــدد الإصــابــات بالفيروس بشكل 
أسرع، تعافى اقتصادنا بشكل أسرع».

وأضاف ألتماير أن الحكومة ستدعم 
شـــركـــات وعــامــلــين مـــن خــــلال تــحــســين ما 
«مساعدات التجسير» مرة أخرى  يسمى بـ
من أجــل مواجهة التداعيات الاقتصادية 
لــلــوبــاء فــي الــفــتــرة بــين سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي وديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وبـــمـــوجـــب الإغـــــــلاق ســيــتــم غـــلـــق كــل 
محلات تجارة التجزئة عدا المحلات التي 

تقدم الاحتياجات اليومية للمواطنين.
وأعلنت ميركل أيضا عن حظر التجمع 
الــســنــة على  لــيــلــة رأس  والاحـــتـــشـــاد فـــي 
مستوى ألمانيا. وجاء ذلك بعد مشاورات 
أجـــرتـــهـــا مـــيـــركـــل مــــع رؤســــــــاء حــكــومــات 
الولايات وقد أسفرت هذه المشاورات أيضا 
عن قــرار بحظر بيع الألــعــاب النارية قبل 

رأس السنة.
على صعيد متصل، أعلنت الحكومة 

الألمــانــيــة أن الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة على 
روســـيـــا، والــتــي تــم تــمــديــدهــا مــجــددا من 
قبل الاتحاد الأوروبي لم تضر بالاقتصاد 

الألماني بشكل كبير حتى الآن.
تـــقـــريـــر وزارة الاقـــتـــصـــاد  فــــي  وجــــــاء 
الألمانية المقدم للجنة شؤون الاقتصادية 
بالبرلمان الألماني «بوندستاغ»، وفق وكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة، أن الإجــــراءات العقابية 
التي تم فرضها ضد روسيا في عام ٢٠١٤ 
بسبب النزاع مع أوكرانيا «لم تكن سببا 

في تراجع التجارة مع روسيا».
وأضـــــاف الــتــقــريــر: «تـــأثـــر الاقــتــصــاد 
الألماني بالتطور الاقتصادي في روسيا 
وتـــراجـــع الــــصــــادرات المــرتــبــط بـــذلـــك، ظل 

محدودا بشكل عام».
وفي المقابل كان معهد «إيفو» الألماني 
للاقتصاد توصل في دراســة تم عرضها 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــاضــي 
وتــم إجــراؤهــا بتكليف مــن عــدد مــن غرف 

التجارة والصناعة في ألمانيا إلى نتيجة 
أن الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة ضـــد روســيــا 
تــســفــر عــــن أثــــــار كـــبـــيـــرة عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 

الألماني.
الــــــدراســــــة أن إلـــغـــاء  وأضـــــافـــــت تـــلـــك 
يـــؤدي في  الإجـــــراءات العقابية يمكن أن 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بــأكــمــلــه إلـــــى زيـــــادة 
الــنــاتــج المحلي بنسبة ٠٫١٢ في  إجــمــالــي 
المائة، أي ما يعادل ٢١ مليار يورو، ويمكن 
أن يؤدي إلى زيادته في ألمانيا بنسبة ٠٫١٦ 

في المائة أي ما يعادل ٥٫٤٥ مليار يورو.
وأشارت وزارة الاقتصاد الألمانية في 
تقريرها إلى أن حجم المعاملات التجارية 
بــين روســيــا وألمــانــيــا تــراجــع بــالــفــعــل في 
اتــخــاذه من  قـــرار يتم  عــام ٢٠١٣ قبل أول 
قبل الاتحاد الأوروبــي بفرض العقوبات، 
موضحة أن ذلــك يــســري أيــضــا على عدد 
الشركات ذات أسهم ألمانية في رأس المال 

في روسيا.

ارتفاع إيرادات البريد الصيني 
إلى ١٥٢ مليار دولار في ١١ شهراً

بكين: «الشرق الأوسط»

حـــــــافـــــــظ قـــــــطـــــــاع الـــــبـــــريـــــد 
بــالــصــين عــلــى نــمــو قـــوي خــلال 
العام الجاري، مع ارتفاع حجم 

كل من الإيرادات والأعمال.
ونقلت وكالة أنباء الصين 
الجديدة (شينخوا) الأحــد عن 
بـــيـــانـــات صــــــــادرة عــــن الــهــيــئــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــبــريــد أن عـــائـــدات 
قــــطــــاع الــــبــــريــــد ارتــــفــــعــــت إلــــى 
يـــــوان (حـــوالـــي  ٩٩٢٫٨٥ مــلــيــار 
١٥١٫٨ مليار دولار) خلال الـ١١ 
شهرا الأولى من العام الجاري، 
بزيادة ١٤٫٤ في المائة عن العام 

الماضي.
وفي شهر نوفمبر (تشرين 
إيـــرادات  الثاني) وحـــده، بلغت 
الـــبـــريـــد ١١٣٫٢٣ مــلــيــار  قـــطـــاع 

يــوان، بارتفاع بـــ١٥٫٩ في المائة 
على أساس سنوي.

وشـــــــهـــــــد قـــــــطـــــــاع الـــــبـــــريـــــد 
الــصــيــنــي نـــمـــوا ســريــعــا خــلال 
الأعــوام الأخيرة، حيث تواصل 
أنــشــطــة الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة 

تغذية نمو القطاع.
كــمــا أظـــهـــرت الــبــيــانــات أن 
شـــــركـــــات الـــتـــوصـــيـــل الـــســـريـــع 
تعاطت مع ٧٤٫١ مليار طرد بين 
يناير (كانون الثاني) ونوفمبر، 
بــارتــفــاع بــواقــع ٣٠٫٥ فــي المائة 
عـــــلـــــى أســـــــــــاس ســـــــنـــــــوي. كـــمـــا 
إيـــرادات تلك الشركات  ارتفعت 
بنسبة ١٧ في المائة على أساس 
سنوي إلى ٧٨٦٫٩٢ مليار يوان.
وتــشــهــد خــدمــة الــتــوصــيــل 
الــســريــع نـــمـــوا قـــويـــا مـــن حيث 
حــــجــــم الأعــــــمــــــال مــــنــــذ فـــبـــرايـــر 

(شـــبـــاط) المـــاضـــي، مـــع تــعــافــي 
الــقــطــاع فـــي الــصــين مـــن تــأثــيــر 

جائحة كورونا.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــلــن 
الرئيس الصيني، شي جينبينغ 
عن المضي في زيادات تدريجية 
لأهــــداف الــحــد مــن الانــبــعــاثــات 
الكربونية في بلاده، التي تعد 
أكبر مصدر لتلك الانبعاثات في 

العالم.
وذكــــر الــرئــيــس شـــي خــلال 
قمة افتراضية عالمية، أن الصين 
ستسعى للحد من الانبعاثات 
لــكــل وحــــدة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي بأكثر من ٦٥ في المائة 
مـــن مــســتــويــات ٢٠٠٥ بــحــلــول 
عام ٢٠٣٠. وترفع الصين بذلك 
هدفها السابق بشكل طفيف من 

٦٠ في المائة إلى ٦٥ في المائة.
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وسائل لصناعة جينوم كامل وتطوير الطيران الكهربائي

١٠ تقنيات ناشئة تبرز في ٢٠٢٠

لندن: «الشرق الأوسط»

تعجّ لائحة «المنتدى الاقتصادي 
العالمي» لهذا العام ٢٠٢٠ بالتطورات 
الـــتـــقـــنـــيـــة المــــلــــهــــمــــة... مـــــن الــــطــــائــــرات 
الــكــهــربــائــيــة، إلـــى أجــهــزة الاســتــشــعــار 
الـــــقـــــادرة عـــلـــى اســـتـــشـــراف المــســتــقــبــل. 
وقـــد عــمــل الــخــبــراء عــلــى اخـــتـــزال عــدد 
الابـــتـــكـــارات المــرشــحــة لــهــذا الـــعـــام في 
مــجــمــوعــة مـــخـــتـــارة مــــن الاخـــتـــراعـــات 
الجديدة التي يرجحون أنها ستغير 
القائم وتدفع باتجاه حصول  الوضع 

تقدم حقيقي.
ومـــن الــكــيــمــيــاء الــعــامــلــة بــالــطــاقــة 
الشمسية، إلــى صناعة جينومٍ كامل، 
يــورد التقرير المنشور في موقع «وي 
تــقــنــيــات تغطي مــجــالات  فـــــوروم»، ١٠ 
عـــــــدة؛ أبـــــرزهـــــا الـــصـــنـــاعـــة والـــعـــنـــايـــة 

الصحية والمجتمع.

ابتكارات بارزة
١- إبر مجهرية لحُقنٍ وفحوصاتٍ 
غير مؤلمة: تعدنا هــذه الإبــر متناهية 
تها 

ّ
الصّغر والتي تشبه الورقة في رق

وشــعــرة الإنــســان فــي عــرضــهــا، بحقنٍ 
وفـــحـــوصـــات دم غــيــر مـــؤلمـــة. تــخــتــرق 
«الإبـــــر المــجــهــريــة» الــجــلــد دون إزعـــاج 
أطــــــــراف الأعـــــصـــــاب المـــــوجـــــودة تــحــتــه 
بــــالمــــحــــقــــنــــات أو/  ويــــمــــكــــن وصــــلــــهــــا 

والــــشــــرائــــح الــــلاصــــقــــة، ويـــمـــكـــن حــتــى 
مزجها بالمراهم.

ــع أن تتيح هـــذه الإبــر 
ّ
ومـــن المــتــوق

الــدّم في المنزل ليتمّ  إجــراء فحوصات 
بعدها إرسال العينات إلى المختبرات أو 
فـــي مــكــانــهــا، مــمــا ســيــوسّــع  تحليلها 
نطاق الحصول على العناية الصحية.
بـــالـــطّـــاقـــة  الـــعـــامـــلـــة  الـــكـــيـــمـــيـــاء   -٢
الشمسية: تحتاج صناعة كثير من المواد 
الكيميائية التي نعتمد عليها في حياتنا 
إلـــى الـــوقـــود الأحــــفــــوري. ولـــكـــنّ مــقــاربــة 
جــديــدة تــلــوح فــي الأفــــق وتــحــمــل معها 
آمـــالاً بتقليل الانبعاثات التي ينتجها 
ــــــك بـــتـــوظـــيـــف أشـــعّـــة  هـــــذا الــــقــــطــــاع، وذل
الشمس لتحويل مخلّفات ثاني أكسيد 
الكربون إلى مواد كيميائية مفيدة يمكن 
تحويلها إلى أي شيء؛ من الأدوية، إلى 

المنظّفات والأسمدة والأقمشة.
تــقــوم  افــــتــــراضــــيــــون:  ٣- مــــرضــــى 
هــــذه الــتــقــنــيــة عــلــى إدخــــــال الــبــيــانــات 
ة لمرضى 

ّ
المأخوذة من صورٍ عالية الدق

افـــتـــراضـــيـــين فـــي نـــمـــوذج ريـــاضـــي تم 
تــصــمــيــمــه لـــتـــركـــيـــب مــخــتــلــف لآلـــيـــات 
تتحكّم بوظائف عضوٍ ما في الجسم. 
بعدها، تعمل خوارزميات الكومبيوتر 
عــــلــــى حـــــــلّ المـــــــعـــــــادلات الــــنــــاتــــجــــة عــن 
الـــنـــمـــوذج، وتــنــتــج عـــضـــواً افــتــراضــيــاً 

يعمل كالعضو الحقيقي.

حوسبة المكان
تـــعـــدّ  المــــكــــانــــيــــة:  الــــحــــوســــبــــة   -٤
 Spatial) المـــــكـــــانـــــيـــــة  «الــــــحــــــوســــــبــــــة 
computing)» الخطوة التّالية في مجال 

جمع العالمين الحقيقي والرقمي.
تتيح إضافة ميزة صناعة الخرائط 

المـــكـــانـــيـــة إلــــــى تـــطـــبـــيـــقـــات الـــواقـــعـــين 
الافـــتـــراضـــي والمــــعــــزّز لــلــكــومــبــيــوتــر ـ 
ق»؛ أي المشرف على التنسيق،  «المنسِّ
ــب حـــركـــات وانـــفـــعـــالات الأجــســام 

ّ
تــعــق

والــتــحــكّــم بــهــا أثــنــاء حــركــة الشخص 
في العالمين الرقمي والحقيقي.

ع أن تؤدّي هذه التقنية 
ّ
ومن المتوق

إلــــى ظـــهـــور تــــطــــوّرات تــقــنــيــة جــديــدة 
الــبــشــر والآلات في  تــفــاعــل  فــي كيفية 
مجالات الصناعة والعناية الصحية 

والنقل وحتّى في المنزل.
٥- الــطــبّ الــرقــمــي: لــن يحلّ الطبّ 
الـــرقـــمـــي مـــحـــلّ الأطــــبّــــاء فـــي أي وقــت 

قــريــب، ولــكــنّ التطبيقات التي تراقب 
الــــعــــلاجــــات مــن  الأمــــــــــراض أو تـــــقـــــدّم 
شأنها أن تعزّز العناية والدّعم اللذين 
ــاهــمــا المــرضــى الــذيــن يحصلون 

ّ
يــتــلــق

عــلــى خــدمــات صــحــيــة مـــحـــدودة. فقد 
أصبحت الكثير من السّاعات الذكية 
قــــادرة عــلــى رصـــد اضـــطـــراب نبضات 
القلب لدى مرتديها، ويتمّ العمل حالياً 
على تطوير أدوات مشابهة تساعد في 
رصــد الأمـــراض التنفسية والاكتئاب 

والألزهايمر وغيرها.
كــمــا يــعــمــل الــعــلــمــاء الـــيـــوم على 
أقـــراص دوائــيــة تحتوي على  تطوير 

أجهزة استشعار ترسل البيانات إلى 
تطبيقات مهمّتها المساعدة في رصد 
ارتــفــاع درجــة حـــرارة الجسم وحــالات 
الــــنــــزف المــــعــــوي والـــحـــمـــض الـــنـــووي 

السرطاني.
ــع 

ّ
٦- الــطــيــران الــكــهــربــائــي: يــتــوق

الــــدفــــع  تـــقـــنـــيـــة  تـــتـــيـــح  الـــــخـــــبـــــراء أن 
الكهربائية لصناعة الطيران الحدّ من 
انبعاثات الكربون وتخفيض تكاليف 
ــاتــج 

ّ
الـــوقـــود وتــخــفــيــف الــضــجــيــج الــن

عنها بشكل كبير. تعمل مجموعة من 
المــنــظّــمــات مــثــل «نــاســا» و«إيـــربـــاص» 

على تطوير التقنية في هذا المجال.

عات اليوم إلى وجود 
ّ
تشير التوق

ـــوع في 
ّ
نــحــو ١٧٠ طــائــرة مــن هـــذا الـــن

الــتــطــويــر ســتــعــمــل غالبيتُها  مــرحــلــة 
فــــــي الــــســــفــــر الــــــخــــــاص والـــــتـــــجـــــاري، 
ولــكــنّ «إيــربــاص» تــقــول إن طائراتها 
الــكــهــربــائــيــة الــتــي تــتــســع لمــائــة راكـــب 
ستصبح جاهزة للإقلاع بحلول ٢٠٣٠.

٧- إســمــنــت قــلــيــل الـــكـــربـــون: يــتــمّ 
الـــــيـــــوم إنـــــتـــــاج ٤ مــــلــــيــــارات طــــــنّ مــن 
الإســمــنــت ســنــويــاً، وتــعــدّ هـــذه المــــادّة 
مــكــوّنــاً أســاســيــاً فـــي عــمــلــيّــة صــنــاعــة 
الخرسانة التي تعتمد على احتراق 
الوقود الأحــفــوري. تنتج هذه الكمية 
٨ في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون في العالم، ومع زيادة التوسّع 
المدني في السنوات الثلاثين المقبلة، 
ع أن يرتفع هذا الرقم إلى ٥ 

ّ
من المتوق

مليارات طنّ.
ولــــــكــــــنّ الــــبــــاحــــثــــين والـــــشـــــركـــــات 
الــنــاشــئــة يعملون الــيــوم عــلــى إيــجــاد 
مــقــاربــات تــنــتــج كــربــونــاً أقــــلّ؛ ومنها 
التلاعب بتوازن المكوّنات المستخدمة 
في العملية واستخدام تقنية احتجاز 
وتــــخــــزيــــن الــــكــــربــــون لـــلـــتـــخـــلّـــص مــن 
الانــبــعــاثــات وحــتّــى إقــصــاء الإسمنت 

من تركيبة الخرسانة بشكل كلّي.
٨- الاستشعار الكمّي: تخيّلوا أن 
تــصــبــح الـــســـيّـــارات الآلــيــة قــــادرة على 
فـــي المستقبل  «رؤيــــــة» مـــا ســيــحــصــل 
القريب، أو أن يتمّ تطوير أجهزة مسحٍ 
محمولة تراقب نشاط دماغ الإنسان. 
يرى الخبراء أن الاستشعار الكمّي قد 
يحوّل هذه الأشياء، وغيرها الكثير، 
إلى حقيقة. يعمل الاستشعار الكمّي 
ـــة مـــن خــلال 

ّ
بـــدرجـــات عــالــيــة مـــن الـــدق

استغلال الطبيعة الكميّة للمادّة...على 
المــثــال، تستخدم هــذه التقنية  سبيل 
الاختلاف بين الإلكترونات في حالات 
طاقة متنوعة وحدةً أساسية للقياس.
٩- الهيدروجين الأخــضــر: عندما 
يـــحـــتـــرق الــــهــــيــــدروجــــين، لا يــنــتــج إلا 
المــــاء، وعــنــدمــا يــتــمّ إنــتــاجــه مــن خــلال 
التحليل الكهربائي باستخدام الطاقة 
المــــتــــجــــدّدة، يــصــبــح «أخـــــضـــــر». وفـــي 
ـــع المــخــتــصّــون 

ّ
بـــدايـــة هـــذا الـــعـــام، تـــوق

أن يتحوّل الهيدروجين الأخضر إلى 
سوق تجارية بقيمة ١٢ تريليون دولار 

بحلول عام ٢٠٥٠.
١٠- صناعة جينومٍ كامل: تتيح 
الــتــي شهدتها التقنية  الــتــحــسّــنــات 
المــطــلــوبــة لتصميم ســلاســل جينية 
إلــى ميكروبات،  يتمّ لاحقاً إدخالها 
المــادة  طباعة كميات كبيرة جــداً من 
الــجــيــنــيــة وتـــعـــديـــل الـــجـــيـــنـــوم عــلــى 
نطاق أوسع. وقد يساعد تطوّر هذه 
إلــى معلومات  التقنية فــي التوصّل 
حــول كيفية انتشار الفيروسات أو 
في إنتاج اللقاحات وغيرها من أنواع 

العلاج.
وقـــــــد يــــســــاهــــم أيــــضــــاً مــســتــقــبــلاً 
فــــي تــحــقــيــق اســـتـــدامـــة إنــــتــــاج المـــــواد 
الكيميائية والوقود ومواد البناء من 
الكتلة الحيوية أو النفايات الغازية، 
ـــه قــد يتيح للعلماء تصميم 

ّ
إن حــتــى 

نــبــاتــات مــقــاومــة لمسببات الأمــــراض، 
أو يـــســـمـــح لـــنـــا بــتــصــمــيــم الــجــيــنــوم 
الخاص بنا، مما سيفتح الباب طبعاً 
أمــــام إســـــاءة اســتــخــدام هـــذه التقنية 
لــعــلاج الأمـــراض  أو الاســتــفــادة منها 

الجينية.

لهم العلماء أفكاراً
ُ
 «العث» ت

 لتطوير العزل الصوتي
القاهرة: حازم بدر

اســتــلــهــم فــريــق بــحــثــي بــريــطــانــي مــن جامعة 
بريستول بعض الحلول التكنولوجية من أجنحة 
حشرة العث، بما يمكن أن يعزز بشكل كبير جهود 
عــلــمــاء المــــواد واخــتــصــاصــي الــصــوت ومهندسي 
السونار لتصميم عـــوازل صوتية مستوحاة من 

الحياة.
ــــشــــرت فــــي دوريــــــة 

ُ
وخـــــــلال الــــــدراســــــة الــــتــــي ن

«PNAS»، يوم ٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
توصل الباحثون إلى البناء الدقيق لأجنحة العث 
الـــــذي مــكــنــهــا مـــن الــتــهــرب مـــن مــفــتــرســهــا الأكــثــر 
إزعاجاً، في سباق تسلح تطوري عمره ٦٥ مليون 

عام.
وعـــبـــر اســـتـــخـــدام مــجــمــوعــة مــــن الــتــقــنــيــات 
الــتــحــلــيــلــيــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــتـــصـــويـــر المــقــطــعــي 
المــحــمــول جــــواً، والمــيــكــانــيــكــا الــصــوتــيــة وقــيــاس 
الانـــكـــســـار، وجــــد الــفــريــق الــبــحــثــي مـــن مــدرســة 
بريستول للعلوم البيولوجية أن طبقة رفيعة 

جداً على أجنحة العث طورت خصائص امتصاص 
فـــوق صــوتــيــة غــيــر عــاديــة، تــوفــر تمويهاً صوتياً 

خفياً بالصدى ضد الخفافيش.
الــفــريــق البحثي أكثر  اكــتــشــاف  ومــمــا يجعل 
أهمية أنهم حددوا أول مادة خارقة صوتية معروفة 
المــواد  تــحــدث بشكل طبيعي، وهـــذه النوعية مــن 
الخارقة التي تحدث بشكل طبيعي نادرة للغاية، 

ولم يتم وصفها من قبل في علم الصوتيات.
وفـــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الـــعـــام، ذكـــر خبير 
الصوتيات السلوكية والبيئة الحسية، الدكتور 
مارك هوديريد، وزملاؤه الباحثين كيف طور العث 
مقاييس امتصاص بالموجات فوق الصوتية على 
أجـــســـامـــه، ســمــحــت لـــه بــامــتــصــاص ٨٥ فـــي المــائــة 
مــن الــطــاقــة الــصــوتــيــة الــــــواردة الــتــي تستخدمها 

الخفافيش لاكتشافهم.
إلــى البقاء أن العث قــد طور  وتعني الحاجة 
حـــاجـــزاً وقـــائـــيـــاً بــعــمــق ١٫٥ مـــلـــم، يــعــمــل ممتصاً 
مــســامــيــاً لــلــصــوت، ولـــن يــعــمــل مــثــل هـــذا الــحــاجــز 
الوقائي على الأجنحة، حيث إن السماكة المتزايدة 
ستعيق قدرة العث على الطيران، والميزة الرئيسية 
للمواد الفوق الصوتية أنها أصغر بكثير من الطول 
المـــوجـــي لــلــصــوت الــــذي تــعــمــل عــلــيــه، مــمــا يسمح 
لها بــأن تــكــون أرق بكثير مــن ممتصات الصوت 

التقليدية.
وفي الدراسة الأخيرة، كشف فريق بريستول 
أن حشرة العث قطعت خطوة واحدة لإنقاذ الحياة، 
حيث خلقت ماصاً رنينياً أرق بمائة مرة من الطول 
الــصــوت، مــمــا يتيح للحشرات  المــوجــي لـيمتص 
الحفاظ على خفتها مع تقليل احتمالية اكتشاف 

الخفافيش لصدى أجنحتها في أثناء الطيران.

الــصــور المقطعية المعقدة  ومـــن خـــلال فــحــص 
الــتــي تــم التقاطها باستخدام التصوير  للصوت 
المـــقـــطـــعـــي بــــالمــــوجــــات فــــــوق الـــصـــوتـــيـــة، اكــتــشــف 
الباحثون أن أجنحة العث تطورت لصنع ممتص 
رنيني يوفر حماية فعالة ضد الخفافيش بالصدى، 
بما يمكن أن يفيد فــي تصميم ممتصات صوت 

مستوحاة من الطبيعة.
يقول الدكتور مارك هوديريد، الباحث المشارك 
بـــالـــدراســـة، فـــي تــقــريــر نــشــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لــجــامــعــة بــريــســتــول بــالــتــزامــن مــع نــشــر الـــدراســـة: 
«الأكثر إثارة للدهشة أن أجنحة العث طورت أيضاً 
طريقة لجعل ممتص الرنين يمتص جميع ترددات 
الخفافيش، عن طريق إضافة ميزة أخرى مذهلة، 
الــرنــانــات المضبوطة  فــهــي تجمع كــثــيــراً مــن هـــذه 
بشكل فردي على ترددات مختلفة في مجموعة من 
الماصات، تخلق معاً امتصاصاً واسع النطاق، من 
خلال التمثيل كمادة صوتية خارقة، ومن الصعب 
جداً تحقيق مثل هذا الامتصاص عريض النطاق 
في الهياكل الرقيقة للغاية لأجنحة العث، وهو ما 

يجعلها رائعة للغاية».
ويــثــنــي الـــدكـــتـــور عــلــي عــبــد المــعــطــي، أســتــاذ 
الهندسة الحيوية بجامعة أسيوط المصرية، على 
نــتــائــج الـــدراســـة، كــونــهــا تسعى لــتــجــاوز الــحــدود 
التي يمكن تحقيقها مع مواد الامتصاص المسامية 

الكلاسيكية.
«الشرق الأوســط»: «مواد  ويقول عبد المعطي لـ
الامتصاص الموجودة في بيئات المكاتب مواد كبيرة 
سميكة، ونتطلع لتوظيف نتائج هذه الدراسة في 
الوصول لمواد صغيرة وأقل سمكاً، مما سيفتح الباب 

واسعاً أمام كثير من التطبيقات لهذه المواد».

سبر أغوار التفاعلات بين البروتينات والحمض النووي بدقة أكبر
جدة: «الشرق الأوسط»

فــــي عـــــام ١٨٦٩ لاحـــــظ عــالــم 
الــــكــــيــــمــــيــــاء الــــحــــيــــويــــة الألمـــــانـــــي 
فــــــريــــــدريــــــك مـــيـــســـشـــر الـــحـــمـــض 
لــم  لــــكــــنــــه  مــــــــــرة،  الـــــــنـــــــووي لأول 
الــجــزيء، وفــي عام  يفهم وظيفة 
١٩٥٣، وصـــف جيمس واتــســون، 
وفــــرنــــســــيــــس كـــــريـــــك، ومــــوريــــس 
ويـــلـــكـــنـــز، وروزالــــيــــنــــد فــرنــكــلــين، 
هيكل الحمض النووي، واقترحوا 
كيف يمكن أن يرمز الجزيء إلى 
الــوراثــة. والحمض الــنــووي «دي 
إن إيه (DNA)» عنصر أساسي في 
تركيبة الكائن الحي؛ إذ يحتوي 
عــلــى المـــعـــلـــومـــات الــجــيــنــيــة كــافــة 

الخاصة بالجنس البشري.

رصد التفاعلات البيولوجية
وفي مجال مضاعفة الحمض 
الــــــنــــــووي وإصــــــلاحــــــه ونـــســـخـــه، 
تُـــشـــكّـــل عــمــلــيــة الــــرصــــد الــدقــيــق 
للتفاعلات بين الحمض النووي 
والبروتينات، أســاســاً مهماً لفك 
رموز تلك العمليات البيولوجية 
دة. وتكرار الحمض النووي 

َّ
المعق

يــــشــــيــــر إلـــــــــى إنـــــــتـــــــاج نـــســـخـــتـــين 
متماثلتين بالضبط من الحمض 
ــــــنــــــووي مــــــن جـــــــــزيء الـــحـــمـــض  ال
الـــــنـــــووي الأصـــــلـــــي. أمــــــا الــنــســخ 
فـــهـــو خــــطــــوة حـــيـــويـــة لــلــعــمــلــيــة 
الــرئــيــســيــة لــلــتــعــبــيــر الــجــيــنــي أو 
الــبــروتــين بــمــســاعــدة من  تخليق 
إنــزيــم. مــن جــانــب آخـــر، يتعرّض 
الحمض النووي يومياً إلى عدد 
من العوامل التي تسبب له التلف 
الكهرومغناطيسيّة،  كــالمــوجــات 
والأشـــــــعـــــــة فــــــــوق الـــبـــنـــفـــســـجـــيـــة، 
والمــــلــــوّثــــات والمـــــــــواد المـــســـرطـــنـــة. 
ويــــحــــدث هــــــذا خـــصـــوصـــاً أثـــنـــاء 
الانــــقــــســــام الــــخــــلــــوي عـــنـــد نــســخ 
الحمض الــنــووي، وهــو مــا يقوم 
بــه جــســم الإنــســان مــلايــين المـــرّات 
ــســيــج 

ّ
يــومــيّــاً، لــضــمــان تـــجـــدّد الــن

الخلويّ، والتّخلّص من الخلايا 
التّالفة والمريضة.

وقد اكتسبت تقنية تصوير 
الــجــزيــئــات المــفــردة - الــتــي يُطلَق 
عـــلـــيـــهـــا اســـــــم «تـــــعـــــزيـــــز الــــتــــألّــــق 
 «(PIFE) بـــالـــبـــروتـــين المــســتــحــثّ 
- زخـــمـــاً فــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
لـــرصـــد  بـــوصـــفـــهـــا أداة شـــائـــعـــة 
تــــــفــــــاعــــــلات الـــــحـــــمـــــض الــــــنــــــووي 
والــبــروتــيــنــات بــدقــة نانومترية، 
لـــدراســـة  قـــويـــة  ـــف أداةً 

ّ
تُـــصـــن إذ 

التفاعلات الجزيئية الديناميكية، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي أغـــشـــيـــة بـــلازمـــا 

الخلية الحية.
غير أن دراسة جديدة أجرتها 
«جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 
والتقنية (كــاوســت)»، كشفت عن 
أن اســتــخــدام مختبرات الأبــحــاث 
هــــذه الــتــقــنــيــة لـــم يُــحــقــق أقــصــى 

استفادة من إمكاناتها.
ويـــعـــتـــمـــد اخــــتــــبــــار «تـــعـــزيـــز 
ــــق المـــســـتـــحـــثّ بـــالـــبـــروتـــين  الــــتــــألّ
(PIFE)» فــي عمله على فــكــرة أن 
الحمض النووي الموسوم بصبغة 
مــتــألــقــة ســــوف يــتــوهّــج بــســطــوع 
أكــبــر، عــنــدمــا تــكــون البروتينات 
مقيّدة بروابط في منطقة قريبة 
مجاورة. وفي حالات كثيرة، يكون 
هذا النهج صحيحاً؛ وهو ما دفع 
بكثير من العلماء إلى اعتماد تلك 
تــقــنــيــات أخــرى  بـــدلاً مــن  التقنية 
بديلة، تتطلب جهداً بشرياً أكبر، 
وتـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الــــوســــم المــــــزدوج 

للبروتينات والحمض النووي.
الــدراســات العليا  لكن طــلاب 
في «كاوست»، فهد راشد، ومنال 
زاهـــر، وفــلاد ستيفان رادوكــانــو، 
وتـــحـــت إشــــــراف الـــدكـــتـــور سمير 
حمدان، أستاذ العلوم البيولوجية 
الـــبـــروتـــين  المـــــشـــــارك، أدركـــــــــوا أن 
المـــــرتـــــبـــــط بــــمــــعــــقــــدات الـــحـــمـــض 
النووي الموسوم بصبغة فلورية 
يمكن أن يكون له تأثير معاكس، 
ويـــقـــود إلــــى نــتــائــج مـــغـــايـــرة في 
بعض الأحــيــان؛ فبدلاً من تعزيز 

إشارة التألق، قد تؤدّي تفاعلات 
الـــبـــروتـــين أحـــيـــانـــاً إلــــى إضــعــاف 
التوهج، وفقاً لخصائص معينة 

للنظام.

فضول علمي
ويــنــســب حــمــدان الــفــضــل في 
التوصل لهذه الملاحظة، وتفصيل 
كــيــفــيــة حـــدوثـــهـــا، إلـــــى الــفــضــول 
العلمي الذي يتمتع به طلابه؛ فقد 
الــراشــد  تــحــول عمل ســابــق لفهد 
منبعاً لإلهام الفريق للتوصّل إلى 
الظاهرة التي يسمّونها «إخماد 
الــــتــــألــــق المـــســـتـــحـــثّ بـــالـــبـــروتـــين 
(PIFQ)». وعن دور تلك الظاهرة 
فــي تحقيق أقــصــى اســتــفــادة من 
الــتــألــق المستحثّ  تقنية «تــعــزيــز 
بالبروتين»، يقول فهد راشد: «لقد 
شرعنا في تحديد الظروف التي 
تؤدّي إلى تعزيز التألق أو إخماده 

على نحو أفضل».
وبــــــــــواســــــــــطــــــــــة مـــــــــزيـــــــــج مــــن 
الـــــــتـــــــحـــــــلـــــــيـــــــلات الـــــتـــــجـــــريـــــبـــــيـــــة 
والـــحـــوســـبـــيـــة، أثـــبـــت الـــفـــريـــق أن 
حالة التألق الأوّلي لمُعقد الحمض 
النووي الموسوم بصبغة فلورية، 
تــحــدد مــا إذا كـــان تــعــزيــز التألق 
المــســتــحــثّ بــالــبــروتــين أم إخــمــاد 
التألق المستحثّ بالبروتين هو ما 
سينتج بعد الارتباط بالبروتين.

الــتــي  الـــنـــتـــائـــج  ودون هــــــذه 
توصّل إليها فريق البحث، يصبح 
احـــتـــمـــال حـــــــدوث أي مــــن هــذيــن 
التأثيرين مــعــادلاً لاحتمال رمي 

عملة معدنية، وهو ما قد يقوّض 
التفسير الآلي لنتائج المختبر.

ويــــشــــرح رادوكــــــانــــــو أهــمــيــة 
الاكــتــشــاف قــائــلاً: «عــنــد اكتساب 
رؤيـــــــة جــــديــــدة بـــخـــصـــوص هـــذه 
الحالة الأولية من التألق والعمل 
الــــبــــنــــيــــوي، يـــصـــبـــح مـــــن المــمــكــن 
ـــع حــــدوث أي مـــن الــتــأثــيــريــن 

ّ
تـــوق

تجريبياً».
ويمكن لعوامل مثل تسلسل 
الـــــحـــــمـــــض الــــــــنــــــــووي ومـــــوضـــــع 
المــــــوازيــــــن  تــــقــــلــــب  الــــصــــبــــغــــة أن 
الــتــألــق المستحثّ  لصالح تعزيز 
الـــتـــألّـــق  بـــالـــبـــروتـــين، أو إخــــمــــاد 
المــســتــحــثّ بــالــبــروتــين؛ فــقــد صــار 
الفريق بــارعــاً للغاية فــي تفسير 
الــشــفــرة الجزيئية بحيث يمكنه 
الــتــنــبــؤ بـــدقـــة بـــالاحـــتـــمـــال الــــذي 
ق بــمــجــرد قــيــاس كيفية 

ّ
سيتحق

تـــأثـــيـــر هـــــذه الـــعـــوامـــل فــــي حــالــة 
التألق الأوّلـــي لمنظومة الحمض 
النووي الموسوم بصبغة فلورية.
وجدير بالذكر؛ أن مجموعة 
مــخــتــبــر الــدكــتــور ســمــيــر حــمــدان 
تعمل على حــل موضعي يتمثل 
فـــــي تــــطــــويــــر قـــــاعـــــدة مـــــن المـــــــواد 
المــســتــخــدمــة فـــي الـــطـــب الــحــيــوي 
والتطبيقات المخبرية السريرية. 
وعلى مدى سنوات عدة، نجحت 
فــي إنــشــاء عملية إنــتــاج معتمدة 
الــنــووي  لبوليميرازات الحمض 
في مختبرها، وبدأت العمل على 
إنتاج إنزيمات النسخ العكسي. 
وتهدف أعمال هذه المجموعة إلى 

تلبية احتياجات المملكة العربية 
السعودية لهذه الإنــزيــمــات. كما 
ستستخدم المــجــمــوعــة مــواردهــا 
وخبراتها في مضاعفة الحمض 
النووي وإصــلاحــه، وفــي الكشف 
الفلوري عن طريق ربط البروتين 
بـــالأحـــمـــاض الـــنـــوويـــة، لــتــطــويــر 
فــحــوصــات ســريــعــة تــســتــنــد إلــى 

الكشف عن فيروسات الأمراض.

تطبيقات محتملة
وعــــن الــتــطــبــيــقــات المــحــتــمــلــة 
لــتــلــك الأداة، يــوضــح رادوكـــانـــو: 
«باكتشاف تقنية إخــمــاد التألق 
المــــســــتــــحــــثّ بـــــالـــــبـــــروتـــــين، نـــقـــدم 
للباحثين في هذا المجال إمكانية 
دراســــــــــة كـــثـــيـــر مـــــن الــــتــــســــاؤلات 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة الـــتـــي لــــم يـــكـــن مــن 
المــمــكــن اســـتـــخـــدام تــقــنــيــة تــعــزيــز 
الــتــألــق المــســتــحــثّ بــالــبــروتــين في 

دراستها».
قــــد يـــخـــتـــار الـــعـــلـــمـــاء أيــضــاً 
الجمع بين تقنيتي تعزيز التألق 
المـــســـتـــحـــثّ بـــالـــبـــروتـــين وإخـــمـــاد 
التألق المستحثّ بالبروتين لفك 
شفرة العمليات متعددة الخطوات 
والبروتينات، باستخدام مركّب 
واحــــــــــد مــــــن الــــحــــمــــض الـــــنـــــووي 

الموسوم بصبغة فلورية.
ـــع رادوكــــــانــــــو أن هـــذه 

ّ
يـــتـــوق

الرؤى الجديدة سوف توسّع بقدر 
هـــائـــل مـــن مـــجـــال اســـتـــخـــدام تلك 
الأداة الفعالة لتصوير الجزيئات 
المـــــــفـــــــردة، والآمـــــــــــال الـــتـــجـــريـــبـــيـــة 

المنعقدة عليها.
وتُـــضـــيـــف مـــنـــال زاهـــــر بُــعــداً 
جـــديـــداً لأهــمــيــة الــنــتــائــج، قــائــلــة: 
لـــنـــا كــــل عــمــلــيــة قــيــاس  «لـــقـــد حـــوَّ
إلــى لعبة، ويسعدنا أن نقول إن 
فرضيتنا تنبأت بالنتيجة بنسبة 

تتجاوز ٩٠ في المائة!».
وتوضّح زاهر: «عندما أخذنا 
فــي الحسبان الطبيعة المعتمدة 
عــلــى الــســيــاق لــتــغــيّــر الــتــألــق في 
منظومة الحمض النووي الموسوم 
بصبغة فلورية، فتحنا الباب أمام 
كثير من الاحتمالات في التصميم 
الــتــجــريــبــي يمكن تعديلها وفقاً 

لاحتياجات الباحثين».
ويــخــتــتــم فــهــد راشــــد حديثه 
ـــع الآن أن يصبح 

ّ
قــــائــــلاً: «نـــتـــوق

تـــفـــســـيـــر الــــبــــيــــانــــات، خـــصـــوصـــاً 
الأحــداث الجزيئية المستندة إلى 
بـــيـــانـــات الــــجــــزيء المــــفــــرد، أســهــل 

وأكثر دقة».
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دات الحمض النووي الموسوم بصبغة فلورية يمكن أن يكون له تأثير معاكس
ّ
البروتين المرتبط بمعق
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مقترحات بالاهتمام بالتدريب وتقديم محتوى مختلف

«كوفيد ـ ١٩» يدفع الصحافة الورقية العربية إلى «نموذج عمل جديد»

«مواقع التواصل»... ترويج أم آراء شخصية؟ استخدام الصحافيين لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

مــع تــزايــد الاعــتــمــاد على وسائل 
ــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي مـــــصـــــدراً  ال
للمعلومات والأخــبــار، أصبحت هذه 
«تــرويــج  الــوســائــل أحـــد أهـــم الــطــرق لـــ
المحتوى للصحافيين والإعلاميين». 
وبات هؤلاء يستخدمون حساباتهم 
الــشــخــصــيــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي لـــلـــتـــرويـــج لــلــمــحــتــوى 
المُـــنـــتـــج، وســــط حـــالـــة مـــن الـــجـــدل في 
الـــــوســـــط الــــصــــحــــافــــي والمــــؤســــســــات 
الصحافية التي تضع بعض القيود 
على ذلــك. وفي حين يرى صحافيون 
ومتخصصون أن «تحويل الصفحات 
إلـــى مــواقــع  الشخصية للصحافيين 
لإنتاج محتوى ضرورةٌ لبناء الهوية 
المـــهـــنـــيـــة وتـــقـــديـــم تـــغـــطـــيـــات خــاصــة 
ونــــشــــرات إخـــبـــاريـــة»، يــشــيــر آخــــرون 
إلى أنها «مجرد حسابات شخصية، 
لا يــنــبــغــي أن تــســتــخــدم فـــي أغــــراض 
مهنية، خاصة ما يتعلق بمدى صحة 
المعلومات المنشورة من قبل البعض».
الـــــــدكـــــــتـــــــورة مــــــارغــــــريــــــت دفـــــــي، 
أســــــتــــــاذة الاتــــــصــــــال الاســـتـــراتـــيـــجـــي 

بمدرسة ميزوري للصحافة، والمديرة 
 (NLI) التنفيذية لمعهد نوڤاك للقيادة
الــتــابــع لجامعة مــيــزوري الأميركية، 
قالت: «استخدام الصحافيين لمواقع 
التواصل وسيلة لترويج محتواهم، 
مـــســـألـــة تــتــعــلــق بـــالـــشـــفـــافـــيـــة بــشــكــل 
«الشرق الأوسط»  أساسي»، مضيفة لـ
أن «حالة الارتباك تحدث في الفصل 
بين متى يمثل الصحافيون المؤسسة 
الـــتـــي يــعــمــلــون بـــهـــا، ومـــتـــى يــمــثــلــون 
أنفسهم ويعرضون وجــهــات نظرهم 
الشخصية عبر صفحاتهم». بينما 
يـــرى مــراقــبــون أنـــه لــم يــعــد اســتــخــدام 
الـــصـــحـــافـــيـــون والإعــــلامــــيــــون لمـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل، مـــحـــصـــوراً بــنــشــر روابــــط 
مواضيعهم والترويج لها أو الإعلان 
عـــنـــهـــا؛ بـــــل اتــــجــــه بـــعـــضـــهـــم لإنـــتـــاج 
محتوى خاص به، إذ يجرون تغطيات 
خاصة ومباشرة بالفيديو والصور 
للأحداث على صفحاتهم الشخصية. 
وظــــهــــر هـــــذا بــــوضــــوح فــــي الأحـــــــداث 
الــكــبــرى، مثل الانــتــخــابــات الأميركية 
الأخــيــرة وفــعــالــيــات المــظــاهــرات حــول 

العالم.
الــصــحــافــي المــصــري معتز نــادي 

اتـــجـــه وزوجــــتــــه الــصــحــافــيــة أســـمـــاء 
مــنــصــور إلـــى إنــتــاج مــحــتــوى فيديو 
خــاص على صفحاتهما الشخصية. 
وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» إن 
«العزلة التي فرضتها جائحة (كوفيد 
١٩) دفعته للتفكير في إيجاد طريقة 
لــلــحــديــث إلـــى الـــنـــاس، وطــــرح بعض 
القضايا للنقاش عبر مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، خـــاصـــة أنـــهـــا أصــبــحــت 
المكان الذي يمضي فيه الناس معظم 
وقتهم، كما أنها تتيح فرصة للتفاعل 

وتبادل الرأي».
وبحثاً عن جمهور ومساحة أكبر 
لــلــتــحــلــيــل، قـــــرّر الــصــحــافــي المــصــري 
محمد سعد خسيكة، تحويل صفحته 
الـــشـــخـــصـــيـــة عـــلـــى «فــــيــــســــبــــوك» إلـــى 
مساحة ينشر من خلالها نشرة أخبار 
«الشرق الأوســط» أن  يومية. وشرح لـ
«مواقع التواصل تسمح بخلق جمهور 
من المتابعين، كما أنها تمنح مساحة 
أكبر للتعبير والتحليل، إضافة إلى 
أنـــهـــا مـــكـــان لأرشـــفـــة المـــحـــتـــوى. ومــن 
هنا جاءت فكرة نشرة الأخبار، التي 
أجمع فيها أهم الأخبار، بلغة تجمع 
بين الفصحى والعامية، مع تعليقات 

وتحليلات طريفة لبعضها، وأسئلة 
تفاعلية مع القراء». ولا يرى خسيكة 
أن «ما ينشره من أخبار يتعارض مع 
عمله؛ حيث إنه يعمل بقسم الديجيتال 
في شبكة قنوات (سي بي سي)»... بل 
يوضح أنــه «فقط يمنح الأولــويــة في 

النشر لصفحته الشخصية».

هذا، ويثير استخدام الصحافيين 
لمواقع التواصل أسئلة ومخاوف لدى 
بــعــض المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة، فــعــام 
٢٠١٧ أصـــــدرت صــحــيــفــة «نــيــويــورك 
تـــايـــمـــز» الأمـــيـــركـــيـــة دلــــيــــلاً لــتــعــامــل 
صحافييها مع مواقع التواصل. ووفق 
الدليل فــإن «مــا ينشره الصحافيون 
عــلــى صــفــحــاتــهــم الــشــخــصــيــة، ســـواء 
أكـــان متعلقاً بعملهم أم لا، قــد يؤثر 
عــلــى مــؤســســاتــهــم. وبــالــتــالــي، يجب 
على الصحافيين تجنب التعبير عن 
توجهاتهم الحزبية، أو نشر تعليقات 
عدائية، أو أي محتوى قد يؤثر على 
سمعة المؤسسة». لكن وفق ما نشره 
معهد «بوينتر» الأميركي للدراسات 
الإعلامية، في منتصف العام الحالي 
«مـــعـــظـــم الــــقــــواعــــد الــــتــــي وضــعــتــهــا 
المؤسسات الإعلامية الكبرى في هذا 
المجال تفتقد للتحديث؛ حيث تعود 
إلى عام ٢٠١٦ في (واشنطن بوست)، 
و٢٠١٧ في (نيويورك تايمز)، و٢٠١٣ 
فــي (أســوشــيــيــتــد بــــرس). كــذلــك، فــإن 
بـــعـــض المـــؤســـســـات لــــم تـــضـــع قـــواعـــد 

لذلك».
الــــدكــــتــــورة دفـــــي تـــــرى أنـــــه «مـــن 

الـــصـــحـــافـــيـــون  يــــلــــتــــزم  الأفـــــضـــــل أن 
بــالأخــلاقــيــات والــقــواعــد المــتــبــعــة في 
المــؤســســة الإعـــلامـــيـــة الـــتـــي يــعــمــلــون 
فيها... فهناك حالات كثيرة يستخدم 
فـــيـــهـــا الــــصــــحــــافــــيــــون حـــســـابـــاتـــهـــم 
الشخصية لتغطية أحداث أو أخبار، 
وهـــذا يـــؤدي بطبيعة إلـــى حــالــة من 
الارتباك عند الجمهور، حول صحة 
هذه المعلومات ومصادرها». بينما 
يــشــدد نـــادي على الــحــرص على «ألا 
يتعارض ما يقدمه من محتوى على 
صفحته الشخصية، مــع متطلبات 
المؤسسة الإعــلامــيــة حيث يعمل. إن 
تقرير ما يتعارض وما لا يتعارض، 
نــتــاج الــخــبــرة والــتــمــرس فــي المهنة، 
ومــعــرفــة الـــقـــواعـــد المــهــنــيــة الــخــاصــة 
بالمؤسسة»، ويتابع: «لكل مؤسسة 
إعـــلامـــيـــة مــعــايــيــر وشــــــروط ينبغي 
على العاملين الالــتــزام بها، طالما تم 
التوافق عليها. ولهذا قد يرى البعض 
أن هـــذا قــيــوداً، بينما يــراهــا آخـــرون 
قـــواعـــد، ضــمــن بــنــود عــمــل المــؤســســة 

الإعلامية».
من جهته، يرفض خسيكة فرض 
قيود على الصحافيين فــي التعامل 

مع حساباتهم الشخصية على مواقع 
الــتــواصــل، مــعــتــبــراً أن «هـــذه القيود 
من بعض المؤسسات الصحافية، قد 
تدفع بعض الصحافيين إلى الاكتفاء 
بنشر مواد ومنشورات في الرياضة 
والفن والمنوعات وغيرها، والابتعاد 
عن السياسة وإبداء الآراء الشخصية 

وفق قواعد كل مؤسسة».
يُـــذكـــر أنــــه حــســب دراســــــة لمعهد 
التابع  «رويــتــرز» لدراسة الصحافة، 
لجامعة أكــســفــورد البريطانية، في 
عـــام ٢٠١٧، فـــإن «(تــويــتــر) هــي أكثر 
المنصات أهمية بالنسبة للصحافيين، 
وأنـــــهـــــم يـــفـــضـــلـــون الــــحــــضــــور عــلــى 
الــتــواصــل لمخاطبة شرائح  منصات 
متنوعة من الجمهور». كذلك تشير 
الــــدراســــة إلــــى أن «مـــواقـــع الــتــواصــل 
تعد جـــزءاً مــن العمل الصحافي، ما 
يعني أن التعرض والتفاعل وردود 
فعل الجمهور يكتسب أهمية كجزء 
مـــن الــهــويــة المــهــنــيــة لــلــصــحــافــيــين». 
وتضيف الدراسة أن «على الصحافي 
أن يــدرك أن مهنته أصبحت أسلوب 
حياة، فالسوشيال ميديا ليست لها 

مواعيد عمل».

فــي شــتــاء الــعــام المــاضــي، أثـــار إعـــلان لإحـــدى الشركات 
الأوروبية الشهيرة في مجال صناعة السيارات جدلاً واسعاً 
فــي فــرنــســا؛ إذ ظــهــرت فيه صـــورة لــســيــارة مــن ذوات الدفع 
الرباعي من إنتاج الشركة مع شعار إعلاني باللغة الفرنسية 

يقول: «افعل ما بوسعك ليكون عشيق زوجتك هو أنت».
لقد لاقى هذا الإعلان انتقادات حادة، مما دفع الشركة إلى 
مراجعته رغم عدم ظهور أي امرأة به، إثر اتهامه بالإساءة إلى 
«الخائنة» و«الطماعة». صورة المرأة عبر وصفها الضمني بـ
لا يــمــثــل هـــذا الــحــدث حــالــة نــــادرة فــي صــنــاعــة الإعـــلان 
حول العالم، وربما لا يكاد يمر شهر من دون أن يثور الجدل 
وتتصاعد الاتهامات بحق إعلان هنا أو هناك بداعي الإساءة 
لصورة المرأة و«تسليعها» من أجل تعزيز الإقبال على منتج 
أو خدمة ما. إذ يلعب الإعلان دوراً مؤثراً في قيم المستهدفين 
وتوجهاتهم وسلوكياتهم، ولذلك فثمة محاذير كثيرة يجب 
الانتباه لها عند تطوير المحتوى الإعــلانــي. وفيما يخص 
المــرأة تحديداً، يبدو أن انتهاكات عديدة تقع عبر تناولها 
في صورة نمطية محددة، حيث يبرز تركيز واضح من قبل 
منتجي الإعلانات على جسد المرأة وملامح «فتنتها»، وهو 

أمر يثير الكثير من القلق والاستهجان.
وللأسف الشديد، فإن قطاعاً كبيراً من الإعلانات المقدمة 
عبر وسائل الإعلام المختلفة لا يقدم المرأة كانعكاس لوجودها 
فــي المــجــتــمــع، وإنــمــا ينحو إلـــى اخــتــزال مكانتها فــي مركز 
اجتماعي أدنى، ويحصر وجودها في المنزل أو المطبخ. ومن 
الــصــور التي تبدو عليها النساء فــي مجتمعنا  بــين جميع 
العربي، تفيد الدراسات أن ثمة تركيزاً منهجياً على صورة 
المرأة الشابة، والنحيفة أو ذات الجسد الممشوق، والجميلة. 
وعندما يتم عــرض صــور النساء «الأقـــل جــمــالاً»، أو «الأقــل 
رشاقة»، أو «الأقل وعياً»، فإن ذلك يجري بصورة تنطوي على 

«إهانة» أو «تحقير»، في عدد معتبر من الحالات.
لقد توصل عدد كبير من الدراسات التي تناولت صورة 
المــرأة في إعلانات وسائل الإعــلام «التقليدية» العربية إلى 
الــصــورة النمطية للمرأة، واستخدامها  وجــود تركيز على 
إلــى تهميش  كجسد لترويج السلع والمنتجات، مما يــؤدي 
دورها، وترسيخ صورة نمطية لها مختلفة عن حقيقة دورها 

في الواقع.
وفي دراســة أجراها كاتب تلك السطور أخيراً، وجد أن 
بعض مضامين الإعــلانــات العربية تتفق غالباً فــي تصدر 
المنزل كمكان لتصوير الإعلان الخاص بالمرأة بنسبة كبيرة 
تصل إلى ٧٠ في المائة، وتركز على المرأة الشابة بنسبة ناهزت 
٩٠ في المائة، وتستغل جسد المرأة بنسبة تناهز ٥٠ في المائة، 
وتسلط الضوء على المرأة النحيفة أو ممشوقة القوام بنسبة 

تناهز ٩٥ في المائة.
ويمكن استخلاص أن معظم الدراسات المعنية بصورة 
المــرأة في الإعــلانــات المقدمة عبر وسائل الإعــلام «التقليدية 
والجديدة» في العالم العربي اتفقت على بروز صورة سلبية 
للمرأة لا تتسق مع التصورات عن الدور المأمول لها، في ظل 
مجتمع ينشد النهضة في المجالات كافة، كما أن تلك الصورة 
تمثل إساءة للمرأة في حد ذاتها، وتكرّس قيماً سلبية عنها، 
وتسهم في إبقائها رهن «صورة نمطية» غير مواتية، وهو 
المـــرأة وبقية مكونات المجتمع العربي عبر  إلــى  أمــر ينتقل 

الجوانب التأثيرية والإدراكية للمحتوى الإعلاني.
لقد وقعت صدامات كبيرة بين صُناع الإعلان والمؤسسات 
المنتجة من جانب، وبين الهيئات الضابطة للمجال الإعلاني 
والمــجــتــمــع المــدنــي وبــعــض مستخدمي وســائــط «الــتــواصــل 
الاجتماعي» من جانب آخر على خلفية مواد إعلانية اعتبرت 
مسيئة ومهينة للمرأة. وهو أمر حدث باطراد في بلدان مثل 
المغرب ومصر ولبنان، بسبب إعلانات قدمت المرأة في صورة 
«مشكلة» يسعى والدها للتخلص منها، أو روجت «للزواج 
من صغيرات السن» على حساب الأكبر سناً، أو ابتذلت المرأة 

جنسياً.
والواقع أن الانتهاكات التي تقع بحق صورة المرأة المقدمة 
عبر الإعــلانــات لا تحدث في الشرق فقط، لكنها تحدث في 

الغرب أيضاً.
وفي ضوء الإجماع التقليدي الظاهر على كون صورة 
المــــرأة فــي الإعـــلانـــات الــعــربــيــة، بشقيها المــقــدّم عــبــر وســائــل 
الإعــــلام الــجــمــاهــيــريــة أو وســائــط «الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي»، 
الــبــحــث عن  تعكس تــصــوراً نمطياً سلبياً ومــســيــئــاً، يــجــدر 
حلول وتوصيات عملية فعالة ترسي معايير قابلة للامتثال 
لــهــا، وتــشــجــع مــمــارســات إيــجــابــيــة، وتــحــد مــن الانــتــهــاكــات 
والممارسات الحادة والمسيئة لأقصى درجة ممكنة، من دون 
الجور على حرية الرأي والتعبير، أو تكبيل المقاربات الفنية 

والإبداعية.
إن مراجعة طريقتنا في تقديم المرأة إعلانياً مسألة مهمة 
وضــروريــة، لأن الصور النمطية السلبية تتكرس عبر تلك 

الإعلانات في العقل الجمعي ويصعب جداً تغييرها.

د. ياسر عبد العزيز

كيف تبدو المرأة العربية في الإعلانات؟ فــــــي حــــــين عــــــد مـــــراقـــــبـــــون أنــــه 
«ســـــــــوف يــــســــاهــــم فـــــي حـــــل أزمـــــــات 
الـــصـــحـــف الـــورقـــيـــة الـــعـــربـــيـــة الــتــي 
تفاقمت معاناتها فــي ظــل جائحة 
(كــــوفــــيــــد-١٩)»، اقـــتـــرح صــحــافــيــون 
كثر «نموذج عمل جديداً» للصحافة 
الـــورقـــيـــة، يــمــكــن تــطــويــره للتعافي 
مــــن الأزمـــــــــة، والاســـــتـــــدامـــــة فــــي ظــل 
الإشكاليات التي خلفتها الجائحة.

الـــنـــمـــوذج تتضمن  مــقــتــرحــات 
«الاهـــتـــمـــام بـــتـــدريـــب الــصــحــافــيــين، 
وتــقــديــم مــحــتــوى بــصــيــغ مختلفة، 
وتخفيض تكاليف إصدار الصحف، 
ودعمها بالإعلانات الحكومية». فمع 
انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، 
تــــــجــــــدد الــــــحــــــديــــــث عـــــــن مـــســـتـــقـــبـــل 
الصحافة الورقية التي تعاني من 
تـــراجـــع فـــي الـــتـــوزيـــع والإعــــلانــــات. 
ووسط الخطط ومحاولات التطوير 
لإنـــقـــاذ الــصــحــافــة الـــورقـــيـــة، جـــاءت 
«كوفيد-١٩» لتعمق الأزمة، وتجعل 
التطوير أمــراً حتمياً عاجلاً لإنقاذ 
الصناعة. وهذا، مع تأكيد بعضهم 
أن «الصحافة الورقية ستبقى، وإن 
تـــراجـــع عـــدد قـــرائـــهـــا»، مــقــابــل جــزم 
آخـــريـــن بــــأن «الإعـــــــلام الإلــكــتــرونــي 
ســـــوف يــهــيــمــن عـــلـــى المـــشـــهـــد بــعــد 

انتهاء الجائحة».
وخـــــــــلال حـــــــــوار نـــــشـــــره مـــوقـــع 
المــــتــــخــــصــــص فــي  «نـــــيـــــمـــــان لاب»، 
مـــنـــاقـــشـــة قـــضـــايـــا الإعــــــــلام الـــتـــابـــع 
لمــؤســســة «نــيــمــان لاب» للصحافة 
بجامعة هارفارد الأميركية العريقة، 
في أغسطس (آب) الماضي، ذكر مارك 
طومسون، الرئيس التنفيذي لشركة 
الــذي أعلن ترك  «نيويورك تايمز»، 
منصبه في يوليو (تموز) الماضي، 
فــــي إدارة واحـــــدة  بـــعـــد ٨ ســــنــــوات 
مـــن أشـــهـــر المـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة 
الأميركية، أن «(نيويورك تايمز) قد 
تستمر في طباعة النسخة الورقية 
لعشر أو خمس عشرة سنة مقبلة، 
وربما أكثر من ذلك؛ لكنني سأكون 
مــتــفــاجــئــاً إذا اســتــمــرت ٢٠ ســنــة». 
وأضاف أن «هناك أكثر من ٩٠٠ ألف 
الــورقــيــة  الــنــســخــة  شــخــص تصلهم 
يومياً في جميع أنحاء أميركا، دون 
دولار واحــد مــن الإعــلانــات الورقية 
داخــلــهــا»، مــتــســائــلاً: هــل ستنتهي 
الــورقــيــة تماماً بصفتها  الصحافة 
وسيلة إعلامية أم أن هناك إمكانية 

لإنقاذها؟

الدكتور خالد القضاة، سكرتير 
تــحــريــر جـــريـــدة «الـــــــرأي» الأردنـــيـــة 
عضو نقابة «الصحافيين» الأردنية، 
اقــــتــــرح خــــــلال حـــــــوار مــــع «الــــشــــرق 
الأوســـــــط» خــطــة لإنـــقـــاذ المــطــبــوعــة 
الــــورقــــيــــة الــــعــــربــــيــــة، تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
«تطوير المؤسسات الإعلامية لتكون 
الــصــحــيــفــة الـــورقـــيـــة أحـــــد أذرعـــهـــا 
لنشر المحتوى، والاهتمام بتدريب 
الــصــحــافــيــين، والــعــمــل عــلــى تقديم 
المحتوى الإعــلامــي بصيغ مختلفة 
تتناسب مع كل وسيلة، بشرط أن 
الـــدول المؤسسات الإعلامية،  تدعم 
وذلك بجعلها المصدر الأول للخبر. 
وفضلاً عن ذلــك، تخفيض تكاليف 
إصــــــــدار الـــصـــحـــف، بـــإعـــفـــائـــهـــا مــن 
الــــضــــرائــــب، ودعـــمـــهـــا بـــالإعـــلانـــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة». كـــمـــا طــــالــــب بــــإقــــرار 
«صـــنـــدوق لــدعــم الإعـــــلام الأردنـــــي، 
بصفته ضـــرورة لضمان استمرار 
واستقلال المؤسسات الإعلامية لأن 
المؤسسات الإعلامية -حسب رأيــه- 
تؤدي دوراً وطنياً لا يقاس بالربح 

والخسارة».
أمــــا فــتــحــي أبــــو حـــطـــب، مــديــر 
عــــــام صـــحـــيـــفـــة «المــــــصــــــري الــــيــــوم» 
اليومية الخاصة فــي مصر، فيرى 
أن «إنقاذ الصحف الورقية يتطلب 
أولاً أن يجتمع المسؤولون عن هذه 
الــصــحــف لمناقشة مشكلاتها، وأن 
يـــضـــعـــوا أســـســـاً لــلــتــنــظــيــم الـــذاتـــي 
لصناعة الإعلام، ومن ثم يصار إلى 
الاتــفــاق على أساسيات المهنة، من 
أجل إنتاج محتوى قادر على جذب 
الــــقــــارئ... هــــذا، مـــع عــــودة شــركــات 
قــــيــــاس الــــــــــرأي الـــــعـــــام ومـــقـــروئـــيـــة 
المــشــاهــدة للعمل،  الصحف ونــســب 
لــخــلــق مـــنـــاخ مـــن المــنــافــســة يسمح 
بالتطوير المستمر. ويبقى الأهم هو 
الــدول لعملية التطور، وخلق  دعــم 
مساحة بينها وبين الإعلام الخاص 

تسمح له بحرية الحركة».
ومــــن جــهــتــه، يــــرى الــصــحــافــي 
الكويتي مفرح الشمري، رئيس قسم 
الــفــن بــجــريــدة «الأنـــبـــاء» الكويتية 
نـــائـــب رئـــيـــس اتـــحـــاد «الإعـــلامـــيـــين 
الــــعــــرب»، أن «الـــحـــل الأمـــثـــل لإنــقــاذ 
الــصــحــافــة الــورقــيــة هــو بــالاعــتــمــاد 
على المنصات الإلكترونية، من أجل 
إيـــجـــاد قـــنـــوات اتـــصـــال مـــع الــجــيــل 
الــجــديــد الــــذي يــعــشــق الـــقـــراءة عبر 
الإنــتــرنــت. وبــذلــك، تــكــون الصحف 
تــأقــلــمــت مـــع التغيير،  قـــد  الــورقــيــة 
وكــســبــت جــيــلاً جــديــداً مــن الــقــراء». 

المـــثـــل بصحيفة  الـــشـــمـــري  وضـــــرب 
قــائــلاً إنها  «الأنــبــاء»، حيث يعمل، 
الــكــويــت  كـــانـــت «أول صــحــيــفــة فـــي 
تتعامل مع التطبيقات الإلكترونية 
والـــــهـــــواتـــــف المــــحــــمــــولــــة، لــيــصــبــح 
بإمكان القراء متابعة الأخبار بأكثر 
مـــن طــريــقــة: مـــقـــروءة، ومــســمــوعــة، 

ومرئية».
ولــلــعــلــم، لــخــص تــقــريــر نــشــره 
 The) «مــــوقــــع «ذي كـــونـــفـــرزيـــشـــن
conversation)، وهو شبكة إخبارية 
عـــالمـــيـــة بـــــــدأت فــــي أســـتـــرالـــيـــا عـــام 
فـــي كــنــدا  ٢٠١١، وبـــعـــدهـــا أطــلــقــت 
وأميركا وفرنسا وجــنــوب أفريقيا 
الــدول، كيفية مواجهة  وغيرها من 
الــصــحــف الــورقــيــة لــلأزمــة فــي عــدة 
طرق، وهي: «توفير الدعم المالي من 
الحكومات، والاتجاه نحو المحتوى 
المــدفــوع، مــن خــلال تحصيل رســوم 
اشتراكات على المواقع الإلكترونية، 
وعـــــقـــــد اتـــــفـــــاقـــــيـــــات مــــــع (غـــــوغـــــل) 
و(فيسبوك) للحصول على عائدات 
أكــبــر مــن الإعـــــلان، وتــنــويــع طريقة 
عـــرض المــحــتــوى بــأشــكــال مختلفة 
(بودكاست، وفيديو، ومؤتمرات)، 
والاهتمام بالمحتوى العميق المرتفع 
القيمة، ومواجهة الأخبار الكاذبة، 
والـــــحـــــرص عـــلـــى تــــنــــوع تـــوجـــهـــات 
الصحافيين لتعكس فئات المجتمع 

المختلفة».
وعودة إلى القضاة، فإنه مؤمن 
الـــورقـــيـــة ستبقى  بــــأن «الــصــحــافــة 
بصفتها وثيقة مهمة يُمكن الرجوع 
إلــيــهــا لمــعــرفــة تـــاريـــخ أو تــفــاصــيــل 
مرحلة معينة، حتى إن تراجع عدد 

قــرائــهــا. ويكفيها أن تحصل على 
نــســبــة ٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــــقــــراء في 
مؤسسة إعلامية متعددة الأذرع». 
ثــــم يـــضـــيـــف: «ســــبــــب أزمـــــــة بــعــض 
الــصــحــف الـــورقـــيـــة هـــو مــقــاومــتــهــا 
للتغيير. وعندما حاولت مسايرة 
ركب التطور، بإنشاء أذرع إلكترونية 
لــهــا، جعلت الــوســيــط الإلــكــتــرونــي، 
أكـــان موقعاً أو صفحة على  ســـواء 
مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة 
من الصحيفة الورقية، من دون أن 
تأخذ في الاعتبار طبيعة الجمهور 

في كل وسيط».
وهـــنـــا يــتــفــق مــعــه أبــــو حــطــب، 
«الشرق الأوسط»،  في تصريحاته لـ
قـــائـــلاً إن «مـــقـــاومـــة الــتــطــويــر بين 
أبــنــاء المــهــنــة هــو أحـــد أســبــاب أزمــة 
الصحافة الورقية التي ترفض حتى 
مناقشة هذه الأزمة، والكتابة عنها، 
الــتــي تفاقمت بفعل (كــوفــيــد-١٩)»، 
لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه لا يــــرى أن 
الصحف الورقية بصفتها وسيلة 
إعــلامــيــة ســوف تنتهي، وإن كانت 
«تحتاج إلى إرادة قوية للتطوير».

«الــشــرق  أمـــا الــشــمــري، فــقــال لـــ
الأوســـــط» إن «الــصــحــافــة الــورقــيــة 
باقية لأن هناك مَن يعشقها، خاصة 
بين الأجيال القديمة التي اعتادت أن 
تتصفحها في الصباح... وما جرى 
ترويجه منذ بدء أزمة الجائحة عن 
نــقــل الــصــحــف لــلــعــدوى كــــلام غير 
بــــدء عـــودة  دقــــيــــق». وأردف: «مــــع 
إلــى طبيعتها في الكويت،  الحياة 
اتـــخـــذت إجــــــراءات احـــتـــرازيـــة فيما 
(كــوفــيــد-١٩) والصحافة  بـــ يتعلق 

الورقية، فأصبحت الصحف تصل 
المــنــازل مغلفة معقمة لضمان  إلــى 

الأمان».
وفـــي ســيــاق الــبــحــث، حـــاورت 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط» أيـــــضـــــاً كــــلاً 
مــــن الــصــحــافــيــة الــتــونــســيــة آســيــا 
الــــعــــتــــروس والــــكــــاتــــب الــصــحــافــي 

العُماني حمود بن علي الطوقي.
الطوقي، رئيس تحرير مجلة 
«الــــواحــــة»، تــوقــع «هــيــمــنــة الإعـــلام 
الإلــــكــــتــــرونــــي بـــعـــد (كـــــوفـــــيـــــد-١٩)، 
فــي مــواجــهــة الــصــحــافــة الــورقــيــة»، 
الـــــعـــــتـــــروس واثـــــقـــــة مـــــن أن  إلا أن 
«الصحافة الإلكترونية لن تعوض 
الورقية، والعكس بالعكس، إذ لكل 
خصوصيته، فالأولى تعتمد على 
سرعة نقل الخبر، والثانية كانت 
-ولا تــــزال- تعيش عــلــى كــل مــا هو 

دسم من أخبار وتحليل. 
وعــلــيــنــا دومـــــاً أن نــتــهــيــأ لكل 
الــســيــنــاريــوهــات، وأن نضع نصب 
أعيننا السؤال التالي: ماذا سيحدث 
فـــي الـــعـــالـــم لـــو قــطــع الإنـــتـــرنـــت؟». 
وهــــنــــا تـــضـــيـــف: «لا يــــوجــــد شـــيء 
يـــــعـــــوض نـــكـــهـــة الـــــــــــــورق، ومـــتـــعـــة 
مطالعة الصحف مــع رشــفــة قهوة 
الصباح. ولك مع هذا على الصحف، 
تماشياً مــع مــا فرضته الجائحة، 
ومع انتشار المخاوف من أن تكون 
الــصــحــف مـــصـــدراً لــنــقــل الـــعـــدوى، 
مــواكــبــة الــتــطــورات بــالاتــجــاه نحو 

الصحافة الرقمية».
جدير بالذكر أن دراسة نشرها 
 Into The) «موقع «إينتو ذي مايندز
Minds)، وهو مؤسسة استشارات 
وبــحــوث تسويقية مقرها باريس 
وبـــروكـــســـل، أفــــــادت بــــأن «انــتــشــار 
(كــــــوفــــــيــــــد-١٩) خـــلـــق أزمـــــــة كــبــيــرة 
لــلــصــحــف الـــورقـــيـــة الــتــي لـــم تتجه 
نــحــو الــتــحــول الــرقــمــي»، وتــوقــعــت 

توقف كثير منها عن الصدور.
وأشارت الدراسة الصادرة في 
مــايــو (أيــــار) المــاضــي إلــى أن «أزمــة 
(كوفيد-١٩) سرعت عملية التحول 
الــرقــمــي بــالــنــســبــة لــلــصــحــف الــتــي 
كانت قد بدأت في التحول الرقمي، 

ودفعت باتجاه الاشتراكات».
يــشــار إلــــى أن أزمــــة الــجــائــحــة 
كـــانـــت قـــد دفـــعـــت بــعــض الــصــحــف 
والمــجــلات العربية، وفــي مقدمتها 
صــحــيــفــة «الـــشـــرق الأوســـــــط»، إلــى 
الـــعـــمـــل مـــــن المــــــنــــــازل، فـــــي تــجــربــة 
«الــفــريــدة  وصــفــهــا الــصــحــافــيــون بـــ

الثرية».

رئيس «نيويورك 
تايمز» السابق 
يستبعد صمود 

طبعتها الورقية ٢٠ 
سنة

طفرة «البودكاست» في السعودية تعيد جاذبية الصوت بين الجيل الجديد
الرياض: عهود مفرح

هــــنــــاك شــــبــــه اتــــــفــــــاق، بــين 
عــلــمــاء الاجـــتـــمـــاع والاتــــصــــال، 
على أن المــذيــاع (الــراديــو) أدى 
دوراً مهماً في إحداث تغييرات 
اجــــتــــمــــاعــــيــــة مــــــقــــــصــــــودة، فــي 
الكثير مــن عـــادات المجتمعات 
القيم  الإنــســانــيــة، وفــي تثبيت 
المــــــــرغــــــــوبــــــــة، خـــــصـــــوصـــــاً فـــي 
المــجــتــمــعــات الــنــامــيــة، أو الــتــي 
يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا - كـــاصـــطـــلاح 
سياسي - دول العالم الثالث. 
ولــعــل الــســبــب فـــي ذلــــك، يــعــود 
إلـــى المــزايــا الــعــديــدة والــفــريــدة 
لــلــمــذيــاع، قياساً على وسائل 
الاتصال الجماهيري الأخرى؛ 
بأن الرسائل التي يبثها المذياع، 
تصل إلى فئات المجتمع كافة، 

وإلـــى كــل مــكــان، هــذا مــع طفرة 
عــالمــيــة، وفـــي الــســعــوديــة على 
وجــــــه الـــخـــصـــوص - بــمــلايــين 

المستمعين.
بـــــــــــدر كــــــــريــــــــم، الإعـــــــلامـــــــي 
الـــســـعـــودي الـــشـــهـــيـــر، قـــــال فــي 
المــذيــاع في تغيير  كتابه «دور 
فـــي المجتمع  الــــعــــادات والــقــيــم 
الـــــنـــــظـــــام  الـــــــــســـــــــعـــــــــودي»، إن 
فـــي المجتمع  الــســائــد  الإذاعــــــي 
الــــســــعــــودي، كــــــان مـــزيـــجـــاً مــن 
الإعــــلام الــجــمــاهــيــري والإعـــلام 
المــــتــــخــــصــــص. وعـــــنـــــدمـــــا بــلــغ 
مــتــوســط الــفــرد الــســعــودي في 
العام الواحد عــام ١٩٨١، مبلغ 
٥٨ ريــالاً (١٥٫٥٧ دولار)، ارتفع 
بـــالـــتـــالـــي مـــســـتـــوى مــعــيــشــتــه، 
بـــعـــدمـــا هـــيـــأت الـــــدولـــــة مـــزيـــداً 
مــــن فـــــرص الـــكـــســـب المــــشــــروع، 

ووفـــــــــــــرت وســـــــائـــــــل الاتــــــصــــــال 
الجماهيري (صــحــافــة، إذاعــة، 
تلفازاً، مجلات، كتباً)، إضافة 
إلـــــــى اتـــــســـــاع فـــــــرص الــتــعــلــيــم 
والــــتــــدريــــب، وتــــأمــــين خـــدمـــات 
المواطنين العامة، ماء، كهرباء 

إلى آخره.
من جهة ثانية، فإن النظام 
الإذاعي في المجتمع السعودي، 
إعــــلام مــتــخــصــص، يــدلــل على 
ذلك وجود إذاعات متخصصة، 
مـــثـــل: إذاعـــــــة «نـــــــداء الإســــــلام» 
(مــن مكة المكرمة)، التي تُعنى 
بـــتـــقـــديـــم المــــــــــواد الإســــلامــــيــــة، 
وإذاعة القرآن الكريم والبرامج 
المــتــعــلــقــة بــعــلــومــه وأحـــكـــامـــه، 
وإذاعة الموسيقى (من الرياض) 
والمــتــخــصــصــة فــــي المــوســيــقــى 
الــــقــــديــــمــــة والـــــحـــــديـــــثـــــة فـــقـــط، 

والإذاعـــــــات المــوجــهــة بــالــلــغــات 
غير العربية.

عندما كان المذياع، وسيلة 
نــقــل وإيــصــال المــعــلــومــات، فإنه 
ساهم بدوره إلى حد كبير، في 
محاولة تنويع سلوك الإنسان، 
سواءً في نشر الوعي والمعرفة أو 
تثبيت عادات وقيم مرغوب بها، 
أو تزويد الأفراد والجماعات بما 
يــمــكــنــهــم مـــن الــقــيــام بـــأدوارهـــم 
الاجــتــمــاعــيــة. يــضــاف إلــى ذلــك، 
كان الاتصال من خلال المذياع، 
يــعــد اتـــصـــالاً اجــتــمــاعــيــاً، تمثل 
فـــــي الاحــــتــــكــــاك المـــــتـــــبـــــادل، بــين 
الأفـــراد بعضهم البعض، وهــذا 
الاحـــــتـــــكـــــاك، أضـــــــاف نــــوعــــاً مــن 
الــتــعــارف الاجــتــمــاعــي، يــتــم عن 
طـــريـــق المـــــذيـــــاع، الــــــذي يــتــولــى 
تـــعـــمـــيـــق الـــــصـــــلات والــــــروابــــــط 

الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، خـــصـــوصـــاً إذا 
كانت برامجه مبنية على خطط 
مــــدروســــة، مـــن شــأنــهــا الــتــأثــيــر 
على أعضاء النسق الاجتماعي.

ولــــقــــد اســــتــــطــــاع المـــــذيـــــاع، 
حقاً، امــتــلاك قــدرة على إيصال 
الرسائل ذات الصفات الخاصة. 
المــثــال لا الحصر،  وعــلــى سبيل 
المـــنـــتـــجـــات غـــيـــر المـــلـــمـــوســـة مــن 
الممكن أن تــبــاع جــيــداً مــن خلال 
المذياع. وبالتالي، يكون الإعلان 
تــكــلــفــة، والــقــيــام بالوظيفة  أقـــل 
بــفــاعــلــيــة مــقــارنــة بــالــتــلــفــزيــون. 
ولـــكـــن مــــع بــــدايــــة الألـــفـــيـــة ظــهــر 
مــــفــــهــــوم الــــــتــــــدويــــــن الــــصــــوتــــي 
«البودكاستينغ»، بعدما كتب 
عــنــه الــصــحــافــي بـــن هــامــرســلــي 
عــــام ٢٠٠٤ فـــي مـــقـــال صــحــافــي 
لـــه فـــي صــحــيــفــة «الـــغـــارديـــان»، 

بحجة احتمالية حـــدوث طفرة 
في استخدام المذياع. وفي العام 
ذاتــــه، وظـــف الــتــدويــن الصوتي 
أحد الأصــوات السياسية، وهو 
الــرئــيــس جـــورج بـــوش (الابــــن)، 
الــــذي بـــات أول رئــيــس أمــيــركــي 
يلقي خطاباً أسبوعياً على شكل 

«بودكاست».
أيــــــــضــــــــاً أظــــــــــهــــــــــرت بــــعــــض 
الأبـــــحـــــاث تــــوجــــه الأغـــــلـــــب إلـــى 
اســـتـــمـــاع الــــتــــدويــــن الـــصـــوتـــي، 
مرجحين أن المستمعين يمكن أن 
يستمعوا لإعلان مباشر من قبل 
مضيف «البودكاست». ويرجع 
ذلــــك إلــــى حــقــيــقــة أن الإعـــلانـــات 
عادة ما تكون أقصر بكثير من 
فواصل الإعلانات التجارية على 
المـــذيـــاع، وأن المــســتــمــع مــوجــود 

هناك باختيار أكثر مباشرة.

القاهرة: فتحية الدخاخني

مارغريت دفي

{نيويورك تايمز} قد تستمر في طباعة النسخة الورقية لعشر أو خمس عشرة سنة مقبلة



القاهرة: حمدي عابدين

تــــغــــوص روايــــــــة «صــــيــــف أحـــمـــر» 
لــــلــــكــــاتــــب الـــــكـــــوســـــتـــــاريـــــكـــــي دانــــــيــــــال 
كــــويــــروس، فـــي أعـــمـــاق الــجــريــمــة في 
قرية ساحلية من قرى بلاده، وتتشرب 
خيوط السرد برائحة سياسية، تعكس 
طبيعة الأحوال في كوستاريكا. الرواية 
صدرت حديثاً عن دار الخان بالكويت 
النسخة العربية منها، وقدمها الكاتب 
والمــتــرجــم المغربي السعيد بوكرامي، 
وصــدرت عام ٢٠١٠، وفــازت بالجائزة 
الـــوطـــنـــيـــة الأدبــــيــــة فــــي كــوســتــاريــكــا، 
وجائزة «أكويلو إتشيفيريا»، وسبق 
لـــصـــاحـــبـــهـــا أن أصــــــــدر قـــبـــلـــهـــا بـــعـــام 
مجموعة قصصية بعنوان «إلى الرياح 
الأربعة»، وجاءت بعدها بأربع سنوات 
في ٢٠١٤ روايتان: الأولى بعنوان «المطر 

الشمالي»، والأخرى «مازونتي».
ويعطي المــؤلــف دانــيــال كــيــروس، 
مـــنـــحـــى اســـتـــقـــصـــائـــيـــاً لـــــلأحـــــداث فــي 
روايــــتــــه «صـــيـــف أحــــمــــر»، فـــهـــي عــمــل 
يــمــكــن تــصــنــيــفــه فــــي ســـيـــاق روايــــــات 
إلــى التركيز  الجريمة، وفيها يسعى 
عــلــى الانـــكـــســـارات والإحـــبـــاطـــات التي 
يعاني منها البشر فــي كوستاريكا، 
وما يمرون به من أزمات، وانكسارات، 
تجعل القارئ يتفاعل معها، ولا يفلت 
من إسارها، حيث يظل أسيراً لحكاية 
بطلها الثوري المحبط «دون تشيبي» 
الــتــي رواهـــــا كـــيـــروس بـــقـــدرة ومــهــارة 

سردية بالغة.

طابع سياسي

وتــــنــــدرج «صـــيـــف أحــــمــــر» ضــمــن 
الروايات السياسية أيضاً، وقد حاول 

كيروس من خلال سرد أحداثها تنشيط 
واستعادة الذاكرة التاريخية لبلاده، 
وطـــرح الــســؤال عــن حــيــادهــا المفترض 
في الحرب التي عارضتها، في بداية 
الــحــرب التي دارت  الثمانينات، وهــي 
بين ثوار الساندينيستا النيكاراغويين 
الذين وصلوا إلى السلطة بعد الإطاحة 
بـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة آخــــــر مـــمـــثـــل لــســلالــة 
ســــومــــوزا، الـــتـــي حــكــمــت الـــبـــلاد تحت 
نير الديكتاتورية طــوال عــقــود، وبين 
«الكونتراس» أعداء الثورة الذين كانت 
تدعمهم بالمال وتشرف على تسليحهم 
الولايات المتحدة الأميركية، كما تشير 

الرواية.
وتفضح أحداث الرواية السياسات 
الاجتماعية والاقتصادية القائمة على 
تـــم تطبيقها  الــــحــــرة، والـــتـــي  الـــســـوق 
عــلــى مـــدى الأعــــوام الــثــلاثــين المــاضــيــة، 
وأســـهـــمـــت فـــي زيــــــادة أعـــبـــاء المــعــيــشــة 
وتعميق الفقر وتوسيع الفجوة بين 
طبقات المجتمع وعدم المساواة، فضلاً 
عــن شــيــوع الــجــريــمــة وزيــــادة مــعــدلات 

العنف.
وســــط هــــذه الــــظــــروف يـــبـــدو حلم 
الحياة الهادئة سراباً يقع في شراكه 
بــطــلــهــا «دون تــشــيــبــي» وهــــو مــقــاتــل 
سابق في ثورة الساندينيين عاد إلى 
الــثــورة، وعمل  كوستاريكا بعد فشل 
لعدة سنوات في وظيفة عامة بالدولة 
ضمن أكبر شركة تأمين هناك، كانت 
تـــقـــع فــــي مـــديـــنـــة ســــيــــغــــوروس، لــكــنــه 
يصاب بالسأم سريعاً، ويقرر التقاعد، 
ويبني منزلاً على الأرض التي ورثها 
عـــن أبـــيـــه بــالــقــرب مـــن ضـــواحـــي قــريــة 
تــامــاريــنــدو مسقط رأســــه، وهـــي على 
مقربة أيضاً من «باراديسو» التي تقع 
ضمن مقاطعة جــوانــاكــاســتــي، شمال 

غــربــي الـــبـــلاد، فــي المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
مع نيكاراغوا، هناك استقر «البطل» 
يناوشه تاريخ قريته والتي كانت في 
السابق قرية ينشط فيها الصيادون، 
وتــعــيــش حـــيـــاة تــقــلــيــديــة عــلــى تــربــيــة 
المـــاشـــيـــة والإنـــــتـــــاج الـــــزراعـــــي، لــكــنــهــا 
أصــبــحــت مـــع مــــرور الــســنــين منتجعاً 
سياحياً، وتــبــرز فــي طابعها مظاهر 

المدن الساحلية الحديثة.
يـــأمـــل فـــي أن ينعم  كــــان تــشــيــبــي 
بحياة هانئة في القرية، فقد استطاع 
يــــنــــدمــــج فــي  الــــــوقــــــت أن  مــــــع مــــــــــرور 
تــفــاصــيــلــهــا، ويـــوســـع دائـــــرة مــعــارفــه، 
ويشارك في حل المشكلات، لكنه وهو 
الـــثـــوري الــــذي اعـــتـــاد الــقــتــل والــعــنــف، 
يجد نفسه بين عشية وضحاها أمام 
ــت مضاجعه، بعد أن عثر 

ّ
واقــعــة قــض

البعض على أحد أصدقائه مقتولاً على 
الشاطئ، كان يُدعى «إيلانا إتشيفري» 
ويشتهر باسم «لا الأرجنيتين» ويعد 
واحــداً من معارفه المقربين لديه، وقد 

بدا كأنه تعرض لعملية إعدام واضحة، 
لكن ذلــك لــم يــدفــع أحـــداً إلــى الاهتمام 
بــكــشــف غــمــوض الــقــضــيــة، مــمــا جعل 
«تشيبي» يضطر للتحقيق فيها، وراح 
يبحث في طرق عدة ومسارات مختلفة 

من أجل وضع إجابات لما جرى.
ومــــــع تـــصـــاعـــد أحـــــــــداث الـــــروايـــــة 

تتفاعل قضية مقتل «لا الأرجنيتين»، 
الــبــطــل «دون تــشــيــبــي» على  وإصـــــرار 
التحقيق في القضية، بعدما أدرك أنه لا 
يوجد شخص آخر هناك مهتم بالبحث 
من أجل كشف الجريمة، يتبخر من أمام 
الــهــادئــة. وقد  «تشيبي» حلم الإقــامــة 

بدت صدمه العثور على القتيل، وقراره 
الــــوصــــول للحقيقة  الــبــحــث مـــن أجــــل 
والـــتـــحـــقـــيـــق بـــنـــفـــســـه فـــــي الـــجـــريـــمـــة، 
فاتحة لديه، ليواجه ماضيه الثوري، 
ويتساءل في الوقت نفسه عن السنوات 
التي ضاعت من حياته، وتراكمت معها 
الإحباطات وخيبة الأمل، وصارت مثل 

الغبار على الطرق.
لــــم يـــتـــوقـــف الأمـــــــر لــــــدى تــشــيــبــي 
الــثــوري السابق عند حــد الــغــوص في 
ماضيه وحياته الشخصية، بل وجد 
نفسه، خلال رحلة البحث عن القاتل أو 
القتلة، غارقاً في تفاصيل عوالم تجار 
المـــخـــدرات والــعــنــف الــكــامــن والـــحـــرارة 
الخانقة، فقد تفجر البحث في سنوات 
المـــاضـــي وأحـــداثـــهـــا ومــــا جــــرى فــيــهــا، 
وثــورتــه الــتــي شـــارك فــيــهــا، وآمـــن بها 
وبمبادئها، ووضــع أمامه الكثير من 
الإجابات عن الحاضر المميت، وأسباب 
ارتفاع معدلات الجريمة التي تتزايد 
بــاســتــمــرار فــي قــريــة كــانــت تــعــد حتى 
وقـــت قــريــب واحـــــدة مـــن أفــقــر المــنــاطــق 
في كوستاريكا، لكن دخول موجة من 
الاســتــثــمــار السياحي المتنافي فيها، 
نـــوع مــن الاســتــقــرار  إلـــى تحقيق  أدى 
والنمو الاقتصادي في حياة سكانها، 
لكنه أسهم أيضاً في تعميق التفاوتات 
الطبقية بينهم، وأدى لظهور أشكال 

جديدة من العنف والجريمة، وهو ما 
يدفع المحقق المؤقت والثوري السابق 
تـــجـــوالـــه فــي  تـــشـــيـــبـــي»، خـــــلال  «دون 
أنــحــاء المنطقة مــن أجـــل كشف  جميع 
إلــى التفكير  ملابسات مقتل صديقه، 
فــــي الـــجـــوانـــب الإيـــجـــابـــيـــة والــســلــبــيــة 
لــلــســيــاحــة الـــجـــمـــاعـــيـــة، والاســـتـــثـــمـــار 

الأجنبي، والسوق الحرة الموجّهة نحو 
النمو الاجتماعي والاقتصادي.

خلفية تاريخية

تـــســـتـــثـــمـــر الــــــــروايــــــــة والأحــــــــــــداث 
التاريخية أيــضــاً، فمن خــلال الماضي 
التاريخي يتجلى الحديث عن هجوم 
«لاكــــروز» الـــذي ورد ذكـــره على نطاق 
واســــــع فــــي الـــــروايـــــة، فـــالـــكـــاتـــب يــضــع 
خــلــفــيــة لـــــلأحـــــداث تــتــخــذ مــــن هــجــوم 
ــفــذ عـــام ١٩٨٤ في 

ُ
ن تــفــجــيــري حقيقي 

لابينكا وأودى بحياة سبعة أشخاص، 
قماشة ينشر عليها حكايته.

وتــــقــــول الــــوقــــائــــع الــحــقــيــقــيــة لمــا 
جـــــرى إن مــــن بــــين ضـــحـــايـــا الـــهـــجـــوم 
صـــحـــافـــيـــين كــــانــــوا مــكــلــفــين بــتــغــطــيــة 
الــصــراع بــين الساندينيين وأعــدائــهــم 
من «الكونتراس»، كان الهجوم مدبراً 
ضد إدن باستورا المعروف باسم «ثائر 
«القائد صفر»،  الساندينستا» والملقب بـ
كان أحد زعماء الساندينستا، لكنه رأى 
الــثــوار تــعــرضــوا للخيانة، وفــجــأة  أن 
انقلب على رفــاق الثورة السابقين في 
النضال، وقــام بمحاربتهم بمساعدة 
واضحة من وكالة المخابرات الأميركية 

المركزية.
لم يكن من الممكن تحديد الهوية 
الحقيقية لمرتكب الهجوم الدموي الذي 
تعرضت له لابينكا، كان أحد الضحايا 
ثورياً أرجنتينياً سابقاً يدعى «فيتال 
روبــرتــو غــاغــويــن». تــوفــي هــذا الرجل 
فــي عــام ١٩٨٩ فــي هجوم على حامية 
عــســكــريــة فـــي الأرجـــنـــتـــين، فـــي منطقة 
«لا تــــابــــلادا». ولــــم يــتــم الــتــحــقــيــق في 
وفاته أو التأكد منها، وقد أشار قاضٍ 
فـــي كــوســتــاريــكــا مــكــلــف بـــإعـــادة فتح 

الــقــضــيــة. بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، وبــعــد 
مــــرور بــعــض الـــوقـــت، عـــاد الــصــحــافــي 
السويدي «بيتر توربيورسون» الذي 
كان حاضراً في ذلك الوقت في مسرح 
هجوم لابينكا، إلى كوستاريكا، بعد 
نــحــو خــمــســة وعــشــريــن عــامــاً مــن هــذا 
لـــلإدلاء بشهادته،  الــحــدث المـــأســـاوي، 
ولــلــتــشــكــيــك فـــي مــســؤولــيــة الــحــكــومــة 
الساندينية في ذلك الوقت عن الهجوم. 
وحـــــســـــب تــــصــــريــــحــــه، فــــــــإن حـــكـــومـــة 
الساندينيين في ذلك الوقت، برئاسة 
دانــيــيــل أورتــيــغــا الـــذي تــولــى السلطة 
فــي عـــام ١٩٨٤، والــــذي عـــاد إلـــى هناك 
بعد بضع سنوات، هي التي خططت 
لــلــهــجــوم بــمــســاعــدة وكــالــة المــخــابــرات 
المركزية ضد رفيقهم السابق «القائد 
صـــفـــر»، وقـــد أعــيــد تــصــنــيــف الــهــجــوم 
منذ ذلــك الــحــين على أنــه جريمة ضد 
الإنسانية، وعــاد الساندينيستا إلى 
الــوقــت وعلى رأسهم  السلطة فــي ذلــك 
دانيال أورتيغا، في ظل اتهام لا يمكن 

الاستخفاف به.
كل هذه التفاصيل التاريخية يقوم 
المؤلف بتوظيفها في روايــتــه «صيف 
أحــمــر»، ويــجــعــل منها قــاعــدة ســرديــة 
وسياقاً تاريخياً، آملاً أن تجعل الرواية 
وقــائــع مــا جـــرى مــن أحــــداث تاريخية 
وســيــاســيــة وســيــلــة لاســتــكــشــاف آثـــار 
الــتــاريــخ وانــعــكــاســهــا عــلــى الــحــاضــر، 
وذلك من خلال إذابة الخط الفاصل بين 
الحقائق بمأساويتها المفجعة وبين 

الخيال الذي يتسرب في تفاصيلها.
يُذكر أن دانيال كويروس مولود في 
سان خوسيه بكوستاريكا عام ١٩٧٩، 
وحـــاصـــل عــلــى درجــــة المــاجــســتــيــر في 
دراسات أميركا اللاتينية، والدكتوراه 

في الأدب من جامعة كاليفورنيا.

١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٥٧ - Monday الاثنين ٢٠٢٠/١٢/١٤ ثقافة
C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

صدرت قبل ١٠ سنوات وترجمها إلى العربية السعيد بوكرامي

«صيف أحمر» رواية كوستاريكية تطارد الجريمة

تجربة البينالي في ٣٠ عاماً و«تجليات الحاضر» في لقاء مارس 

مؤسسة الشارقة للفنون
 تعلن برنامجها لربيع ٢٠٢١

الشارقة: «الشرق الأوسط»

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون 
عــن بــرنــامــجــهــا لــربــيــع الــعــالــم المقبل 
٢٠٢١. والـــذي يتضمن مجموعة من 
المــلــتــقــيــات، ســـوف تــنــاقــش الــقــضــايــا 
الملحة في الفن المعاصر، والمعارض 
التي تضيء تجارب فنية مؤثرة في 

المنطقة والعالم.
«لــقــاء  بـــ الــربــيــع  ينطلق بــرنــامــج 
الــــذي تنظمه  (آذار) ٢٠٢١»،  مــــارس 
المؤسسة بشقيه الفعلي والافتراضي 
في الفترة بين ١٢ و٢١ مارس المقبل، 
تــحــت عـــنـــوان «تــجــلــيــات الــحــاضــر»، 
حــيــث تــعــايــن هـــذه الــــدورة مــن اللقاء 

تـــــــــــاريـــــــــــخ بـــــيـــــنـــــالـــــي 
الشارقة فــي الثلاثين 
سنة الماضية كمبادرة 
وأســــــلــــــوب لــلــتــعــامــل 
مـــع مـــا تــحــتــكــم عليه 
أحــاديــة اللغة الفنية 

من سلطة إقصائية.
ويــــــســــــتــــــضــــــيــــــف 
الــــــــلــــــــقــــــــاء الـــــقـــــيـــــمـــــين 
والمـــــديـــــريـــــن الــفــنــيــين 
والمؤرخين والفنانين 
والــــنــــقــــاد المـــشـــاركـــين 
فــــي نـــســـخ الــبــيــنــالــي 
المـــتـــعـــاقـــبـــة لمــنــاقــشــة 
الــــــبــــــيــــــنــــــالــــــي  دور 
ومكانته وتأثيره في 
مــشــهــد الــفــن المــعــاصــر 

فـــي المــنــطــقــة والــعــالــم كــكــل، وتــطــوره 
وابتعاده عن الأنــمــاط التقليدية في 
الــفــن، ونــزوعــه نــحــو أساليب  تقييم 
الــــــعــــــرض الـــــتـــــي تـــتـــخـــطـــى الـــــحـــــدود 
الــــجــــغــــرافــــيــــة، عـــبـــر الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الــفــضــاءات غير المؤسسية وتطوير 
برنامج سنوي من الفعاليات بفضل 

تأسيس مؤسسة الشارقة للفنون.
كـــمـــا يـــضـــم الـــبـــرنـــامـــج المـــعـــرض 
الفردي «ريــان تابت: الجثة الأجمل» 
والــذي يقام في الفترة من ١٢ مارس 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠٢١،  حــتــى ١٥ 
ويجمع بــين عــروض كلّف بها تابت 
حــديــثــاً وأخــــــرى أعـــــاد ابــتــكــارهــا من 

مشروعه «فتات» (٢٠١٦).
يستكشف تابت في أعماله بعثة 
تــنــقــيــب أثـــريـــة قـــادهـــا الــدبــلــومــاســي 
الألماني بــارون ماكس فون أوبنهايم 
فــي تــل حــلــف، شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
في مطلع القرن العشرين، وكان فائق 
ــش الجد الأكــبــر للفنان قــد عمل 

ُ
بُــرخ

فيها أمين سر لأوبنهايم لستة أشهر 
وذلــك في عام ١٩٢٩. أي بعد سنوات 
قــلــيــلــة مـــن تــقــســيــم المــنــطــقــة عــلــى يد 
القوى الغربية. وقد طوّر تابت بناءً 
عــلــى هـــذا الارتـــبـــاط الــعــائــلــي، أعــمــالاً 
الــعــائــلــي والقطع  تــتــعــامــل مــع الإرث 
الأثـــريـــة مـــن خــــلال أحـــــداث تــاريــخــيــة 
عـــابـــرة لــلــزمــن والأجــــيــــال والــــقــــارات، 

وليدلّل هذا المشروع في مجمله، على 
تبعات مفصلية لعصر لا يزال يلقي 
بــظــلالــه عــلــى الــجــدل الــراهــن المتصل 
بـــالاســـتـــحـــواذ الـــثـــقـــافـــي والمـــمـــارســـة 

المُتحفية، وحرية التنقل.
وسيضم كتيب المعرض مقاربة 
لــرايــان إينويه قيم أول في  تقييميّة 
المؤسسة، يتناول فيها تطور المشروع 
وتـــحـــديـــداً مــــع عـــرضـــه فــــي مــؤســســة 
الشارقة للفنون، كما سيحتوي على 
ثــلاثــة مــقــالات لــكــل مــن عــمــر ديـــواش 
الأستاذ المشارك في الأنثروبولوجيا 
الطبية مــن جامعة روتــجــرز فــي نيو 
بــرونــزويــك؛ وأوزمــــا ريــزفــي الأســتــاذ 
المــــــــشــــــــارك فـــــــي الأنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــيـــــا 

والدراسات الحضرية من معهد برات 
في بروكلين، وأندريا والاس المحاضر 
الأول في القانون من جامعة إكستر.

وفي سياق البرنامج يستضيف 
مبنى «الطبق الطائر» في الفترة من 
١٢ مارس حتى ١٥ يونيو (حزيران) 
٢٠٢١، مجموعة مــن الأعــمــال الفنية 
المـــــعـــــاصـــــرة، وعـــــــــدداً مـــــن مــقــتــنــيــات 
مؤسسة الشارقة للفنون الجديدة في 
معرض «أعمال مبعثرة» من اختيار 
عمر خليف، مدير المقتنيات وقيم أول 

في المؤسسة.
يستمد المعرض عنوانه من عمل 
يحمل الاسم نفسه للفنان المفاهيمي 
الألمـــانـــي الـــراحـــل لـــوثـــار بــومــغــارتــن، 
اقــتــنــتــه المــؤســســة حــديــثــاً، كــمــا يضم 
مــجــمــوعــة أخـــــرى مـــن الأعــــمــــال الــتــي 
تــكــشــف عــــن أســـالـــيـــب فــنــيــة تــشــجــع 
المشاهد على التفكير بماهية الخيال 
الإبـــــداعـــــي ومـــكـــونـــاتـــه، حـــيـــث تــعــود 
الــعــديــد مـــن الأعـــمـــال المــعــروضــة إلــى 
شخصيات نشأ نزاع حول أعمالها، 
جراء أصلها أو مصدرها على سبيل 
المــثــال. ويــعــرض كذلك أعــمــال فنانين 
تقمصوا عدة هويات أو شخصيات، 
ناهيك عن شخصيات سعت إلى إعادة 
صــيــاغــة تـــاريـــخ الـــفـــن الــكــولــونــيــالــي 
عبر إضفاء تعددية شائكة من أقوام 
وثقافات بقيت مغيبة لفترة طويلة 

من الزمن.
يُعرض إلى جانب عمل بومغارتن 
«أعـــمـــال مــبــعــثــرة»، مــقــتــنــيــات مهمة 
جديدة لكل من: يوكسل أرسلان، داود 
بـــاي، هــومــا بهابها، هوغيت كــالان، 
لــبــيــنــا حــمــيــد، تــــالا مـــدنـــي، لــيــونــيــل 
ويندت، لينيت يادوم بواكي وآخرين.

فيما يواصل المعرض الاستعادي 
«حسن شريف: فنان العمل الواحد» 
جولته على الصعيد العالمي، حيث 
يُــــعــــرض فــــي مــتــحــف الـــفـــن الــحــديــث 
إتــيــان، فرنسا،  والمعاصر في سانت 
فــــي الـــفـــتـــرة مــــن ٥ مــــــارس حـــتـــى ٢٦ 
(أيــــلــــول) ٢٠٢١، وهــــو من  ســبــتــمــبــر 
تقييم حور القاسمي رئيس المؤسسة 
وأوريلي فولتز مدير 

المتحف.
يـــــــــــــــأتـــــــــــــــي هــــــــــــذا 
المـــــــعـــــــرض تـــتـــويـــجـــاً 
لــنــتــاج حــســن شريف 
الإبـــــــــــــداعـــــــــــــي، الـــــــــذي 
شــــكّــــل عــــلامــــة فـــارقـــة 
فــــــي المــــشــــهــــد الـــفـــنـــي 
الإمــــــــــــــــاراتــــــــــــــــي عــــلــــى 
امــــــــــتــــــــــداد مــــســــيــــرتــــه 
الــفــنــيــة، ويـــضـــم ١٥٠ 
عملاً شملت مختلف 
أنـــمـــاطـــه الــتــعــبــيــريــة 
وصياغاته البصرية 
الــتــي تــنــوعــت مــا بين 
الـــلـــوحـــات والأعــــمــــال 
التركيبية والأدائــيــة، 
إلى جانب أعمال الكاريكاتير ورسوم 

القصص المصورة.
وبالتزامن مع برنامج الخريف 
تـــواصـــل المـــؤســـســـة تــقــديــم مــعــرضــي 
«طـــارق عــطــوي: أدوار- ١١» فــي بيت 
السركال، و«زارينا بهيمجي: تورية» 
في المباني الفنية في ساحة المريجة، 

حتى ١٠ أبريل (نيسان) ٢٠٢١.
يــشــار إلـــى أن مــؤســســة الــشــارقــة 
لــلــفــنــون تستقطب طــيــفــاً واســعــاً من 
الفنون المعاصرة والبرامج الثقافية، 
الــفــنــي فــي المجتمع  الـــحـــراك  لتفعيل 
المحلي في الشارقة، الإمارات العربية 
المــــتــــحــــدة، والمـــنـــطـــقـــة. وتـــســـعـــى إلـــى 
تحفيز الــطــاقــات الإبــداعــيــة، وإنــتــاج 
الفنون البصرية المغايرة والمأخوذة 
بهاجس البحث والتجريب والتفرد، 
وفتح أبواب الحوار مع كافة الهويّات 
الــــثــــقــــافــــيــــة والــــــحــــــضــــــاريــــــة. وتـــضـــم 
المـــؤســـســـة مــجــمــوعــة مــــن المــــبــــادرات 
والــــبــــرامــــج الأســــاســــيــــة، مــــن بــيــنــهــا 
«بينالي الــشــارقــة»، و«لــقــاء مــارس»، 
بــرنــامــج «الــفــنــان المــقــيــم»، بــالإضــافــة 
إلى مجموعة من المقتنيات المتنامية 
والإصدارات. كما تركّز البرامج العامة 
والتعليمية للمؤسسة على ترسيخ 
الـــدّور الأســاســي الــذي تلعبه الفنون 
فــي حــيــاة المــجــتــمــع، وذلــــك مــن خــلال 

تعزيز النهج التفاعلي للفن.

«الجدار» للبريطاني جون لانكستر في ترجمة عربية

رواية كابوسية تستعيد الهجرة السرية
القاهرة: منى أبو النصر

تتسرب أجواء البرودة من السطور 
الأولــــــــــــى لـــــــروايـــــــة «الـــــــــجـــــــــدار» لـــلـــكـــاتـــب 
البريطاني جون لانكستر، فصوت الراوي 
يُــخــبــرنــا أن «الــجــو بــــارد عــلــى الـــجـــدار»، 
ويظل يكرر هذا الهاجس بثبات انفعالي 
كـــأنـــه الــــشــــيء الـــوحـــيـــد الــــــذي يــســتــطــيــع 
إدراكه في تلك اللحظة، «هذا هو الشيء 
الذي يشغل تفكيرك، طوال فترة وجودك 
هناك، والشيء الذي تظل تتذكره، عندما 
لا تعود موجوداً هناك. الجو بــارد على 

الجدار».
وصــدرت الترجمة العربية للرواية 
بتوقيع المترجمة المصرية إيناس التركي، 
عـــن دار «الـــرافـــديـــن» لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع، 
وفـــيـــهـــا يُـــــوظـــــف الــــكــــاتــــب صــــــوت بــطــلــه 
الداخلي وهو يستكشف محيطه الجديد 
يُــســلّــم نفسه  الــبــارد، فالبطل «كــافــانــاه» 
كمُجند للخدمة في «الجدار» ذلك المكان 
الأقــرب للوحش الخرساني الممتد حتى 

الأفق والمنخفض الارتفاع.
يــفــتــتــح الـــســـرد بــانــطــبــاعــات الــبــطــل 
المــبــكــرة فــي يــومــه الأول فــي الــخــدمــة في 
هـــذا المـــكـــان، الــــذي ســيــقــضــي بـــه عــامــين، 
ليفتح أمامه، وفي طوايا نفسه، مسارات 
تأمل في جغرافيا المكان، ونوعية الناس 
الذين سيقضي معهم الخدمة، ونوعية 
البرد الذي لا يشبه برداً آخر «هذا البرد 
خــاص بالمكان، كأنه صفة مــاديــة دائمة 
من صفاته»، وحتى نوعية الحياة التي 
يستشرفها «لا توجد خيارات، كل شيء 
متعلق بالجدار يعني أنه لا توجد لديك 

خيارات».
تـــقـــع الـــــروايـــــة فــــي ٢٥٦ صــفــحــة مــن 
القطع الصغير، وتنقسم إلى ثلاثة فصول 
وهي «الجدار»، و«الآخرون»، و«البحر»، 
وكـــــل عــــنــــوان هـــنـــا يـــشـــي بـــتـــطـــور جــديــد 
فــي حــركــة الــحــكــايــة، فــالــجــدار هــو المكان 
الــصــلــد الــخــرســانــي الـــــذي يــلــتــف بــطــول 
ســاحــل الــبــلــد الــخــيــالــي الــــذي تــــدور فيه 
أحــداث الــروايــة، حيث يتم تجنيد أمثال 
«كافاناه» لحراسته في ورديات متصلة 

ليل نهار، والدفاع عنه 
ضد هجوم اليائسين 
الــــــــتــــــــائــــــــهــــــــين وســــــــط 
الــبــحــار الــهــائــجــة في 
محاولة للوصول إلى 
تـــبـــقـــى مــــــن أرض  مــــــا 
يــــابــــســــة فــــــي الــــعــــالــــم 
«الـــــجـــــدار»،  أرض  أو 
فــــــهــــــؤلاء الــــيــــائــــســــون 
هــــــــــم «الآخـــــــــــــــــــــــــــرون»، 
وهــــــم الأعــــــــــداء الـــذيـــن 
الــجــدار  يــقــوم مجندو 
بـــالـــتـــدريـــب لـــســـاعـــات 
لمواجهتهم، إذا قاموا 
بــالاقــتــراب مــن الجدار 

وعالمه البارد.

ملامح مأساوية 

يرسم لانكستر ملامح عالم الجدار 
بمعالم ديــســوبــيــة، كــأنــه يتخيّل مــا قد 
يصل إليه العالم الذي يتآكل وتتقلص 
أرضه بفعل تغيّر المناخ، طارحاً في الوقت 
ذاتــــه نــقــداً أدبــيــاً وإنــســانــيــاً مُــشــتــقــاً من 
السياقات السياسية التي ارتبطت ببناء 
الجدران العازلة بين الشعوب على مدار 
التاريخ المعاصر، فعالم «كافاناه» ومن 
الدائمين  معه يسكنهم الخوف والرعب 
وهـــم يــســتــعــدون لمــواجــهــة «آخـــريـــن» قد 
يأتونهم عبر البحر، وقد منعهم خوفهم 
هذا من التفكير في الحب، أو التناسل، 
أو حتى الحنين للقديم، فاستدعاء ذكرى 
آبائهم أو الجيل الأكبر يشوبها كثير من 
المُحاسبة باعتبار حاضرهم البائس هذا 

هو ثمرة خطايا الماضي المرعبة.
ولعل الماضي والحاضر والمستقبل 
وتــنــويــعــات الـــزمـــن واحـــــدة مـــن تــأمــلات 
الـــروايـــة الــتــي تــتــردد فــي بــواطــن البطل 
الـــــغـــــارق فــــي خـــوفـــه مــــن وقــــــوع هــجــوم 
ارتـــكـــاب خــطــأ يتسبب في  مــحــتــمــل، أو 
تمديد مدة خدمته في الجدار لأكثر من 
عامين «٧٢٩ ليلة أخرى»، أو مصير أسوأ 
وهــو الإلــقــاء فــي البحر ليصبح «آخــر» 

ضمن آخرين مُشردين 
مــحــاطــين بــالــظــلــمــات 
والــــخــــوف والــــوحــــدة، 
فالزمن لديه كابوس 
مُــــــمــــــتــــــد «حـــــــيـــــــث إن 
مــــــــــســــــــــؤولــــــــــيــــــــــاتــــــــــك، 
وأحــــداث يــومــك، وكــل 
أفــــكــــارك، تـــــدور حــول 
الـــــــــجـــــــــدار، وحــــيــــاتــــك 
المــســتــقــبــلــيــة يــتــحــكــم 
فيها مــا يــحــدث على 
الــــجــــدار، فــيــمــكــنــك أن 
تفقد حياتك بمنتهى 
الــــســــهــــولــــة هـــــنـــــا، أو 
تـــفـــقـــد الــــحــــيــــاة الـــتـــي 
تـــحـــيـــاهـــا،  أن  أردت 
يأخذ الكيانان في الاندماج معاً، الزمن 
والجدار، الجدار ويومك وحياتك وهي 

تنسل عابرة دقيقة تلو الأخرى».

مقاربات شعرية
الرتابة في  يعزف الكاتب على وتر 
حياة الجدار «الوقت على الجدار ينسال 
الــســكــر»، وأحــيــانــاً يستعين في  كــدبــس 
الــوقــت بلغة ومــقــاربــات شعرية  وصـــف 
تسكن بطل الــروايــة الــغــارق في تأملاته 
أيــام  التي يبدو كأنها حليفه الآمــن فــي 
الـــجـــدار، فــهــو مــهــووس بــإيــجــاد وصــف 
مناسب للجدار، يقول عنه: «هو قصيدة 
مـــلـــمـــوســـة. يــــبــــدو ذلـــــك الـــشـــكـــل مــلائــمــاً 
لأسلوب الحياة على الجدار، لأن الحياة 
عــلــى الـــجـــدار تــشــبــه قــصــيــدة أكــثــر منها 
حــكــايــة. فـــالأيـــام لا تــتــبــايــن كــثــيــراً، ولا 
يوجد كثير من الانتقال من النقطة أ إلى 
الــســرد»،  النقطة ب، لا يــوجــد كثير مــن 
إلا أن الـــســـرد فـــي الـــروايـــة يــنــجــرف إلــى 
حد بعيد بعدما يلقى «كافاناه» عقوبة 
تــقــصــيــره فـــي الــخــدمــة وفــشــلــه فـــي أداء 
مــهــمــتــه كـــمـــدافـــع، فــنــجــد أصـــــداء الــســرد 
تـــصـــل إلـــــى عـــــرض الـــبـــحـــر، لـــيـــدخـــل فــي 
غياهب رحلة لا حدود لأخطارها «أحياناً 
يخدعك عقلك عندما تكون على الجدار، 
لكن الأمــر أســوأ كثيراً في عرض البحر. 

فالمرء يفتقد التوازن الجسدي على متن 
قــارب صغير، ومــن الممكن أن يشعر أنه 
يفتقد للتوازن العقلي أيضاً. لا يمكنك أن 
تثق في حواسك، وتقل ثقتك في خيالك 

بشكل أكبر».
في أجواء كابوسية تتراءى الأعماق 
الخيالية في الرواية، أمام القارئ، تعيده 
فــي حالة مــن الــحــزن والألـــم إلــى مشاهد 
الــــهــــجــــرة الــــســــريــــة وقــــراصــــنــــة الـــهـــجـــرة 
وغيرها من مفردات هذا العالم الواقعي 
البائس، فالرواية تتخيل حال بلد وحيد 
ناجٍ يحيط نفسه بجدار خشية اختراق 
بشر على متن مراكب في البحر له، وعلى 
الرغم من أنهم يائسون تماماً لا يملكون 
خرسانة وآلاف الجنود إلا أنهم مخيفون 
لشعب الجدار، ليجعل المؤلف من بطله 
«كافاناه» أمثولة مزدوجة لشعب الجدار 
المُستعبد وراء قوانين الخرسانة، وشعب 
البحر الغارق على أمل بلوغ واقع مُستقر 
بـــــاذلاً مــشــقــة اجــتــيــاز الــــجــــدار، فــالــبــطــل 
يبذل قصارى جهده للدفاع عن الجدار 
وقاتل بشدة، ومع ذلك نجح «الآخرون» 
فــي اخــتــراق الـــجـــدار، ليتنقل الــبــطــل في 
مسارات رحلة البحر، ومعها رحلة تأمل 
فـــي مــعــانــي الـــيـــأس الــتــي يـــراهـــا كــحــالــة 
لــلــطــقــس، أو شــيء  عقلية تــشــبــه نــظــامــاً 
التعايش معه أو تحت تأثيره:  يتعين 
«يــتــعــين عــلــيــنــا جــمــيــعــاً، فـــي لــحــظــة من 
حياتنا، أن نفكر لبعض الوقت في أسوأ 
شيء يمكننا أن نتخيل وقوعه. علينا أن 
نفكر في أسوأ مخاوفنا، ونبحث عنها 

في أعماقنا. 
وعلينا أن نتقبل أنها ستقع بالفعل. 
ســوف تتحقق أســوأ مخاوفك، وعندها 
يحدث ذلــك، فالشعور الــذي ينتابك هو 
اليأس». إنه اليأس الذي يصل إليه البطل 
ليس بسبب خياراته الشخصية، التي لم 
يختر أياً منها، وإنما هي أثمان خيارات 
أسلافه الذين اختاروا بناء جــدران بدلاً 
مــــن بـــنـــاء جــــســــور، وهـــــي أثــــمــــان تُــعــظــم 
الرواية من ديستوبيتها، وتجعل الخيال 
الــــروائــــي هــنــا غــيــر بــعــيــد عـــن مُــخــيــلات 

المستقبل التي يُحدّث بها لسان الواقع.

«الحفيدة الأولى»... رواية جديدة لفاطمة الصعيدي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عـــن دار «هــــن» لــلــنــشــر والــتــوزيــع 
بــــالــــقــــاهــــرة، صــــــــدرت حـــديـــثـــاً روايــــــة 
«الــحــفــيــدة الأولــــى» لــلــدكــتــورة فاطمة 
الصعيدي، وصــدر لها من قبل رواية 

«تاء التأنيث الساكنة».
تـــدور الـــروايـــة فــي فــضــاء السيرة 
الذاتية، وترصد الرواية بلغة سردية 
الــعــلاقــة الحميمة بــين الجدة  بسيطة 
والحفيدة الأولى، التي تقوم برعايتها 
بـــعـــد ســـفـــر الأســــــــــرة. وتــــعــــالــــج بــلــغــة 

بــأســلــوب شــيــق الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا 
الإنسانية، التي يفرزها إيقاع الحياة 
في الريف، ودورها المؤثر في العلاقات 
بين الأجيال، وهو ما يتمثل في طبيعة 
العلاقة بين الجدة وزوجة الابن، وبين 

الجدة والحفيدة. 
وتتبرز آلية التذكر كمقوم سردي 
وفـــنـــي مــــن خـــــلال ذاكـــــــرة مــــوزعــــة بــين 
مــكــانــين وزمـــانـــين، زمـــن الــقــريــة وزمــن 
المدينة، وتتناثر على ألسنة الشخوص، 
ونـــجـــوى الــــــذات الــــســــاردة (الـــكـــاتـــبـــة)، 
وتــــنــــعــــكــــس عــــلــــى الـــــحـــــب والمــــشــــاعــــر 
العاطفية الخاصة، فثمة وجود ناقص، 
وإحساس داخلي بأنك تركت شيئاً هنا 
وشيئاً هناك، ما يجعل الكتابة نفسها 

تبدو وكأنها فعل تذكر.
من أجواء الرواية تقول الكاتبة:

إلــى تلك الأرض البعيدة،  «أعـــود 
المغروسة في روحي، ترتسم في القلب 
خــريــطــة أرضـــــي الأولــــــى، لا تــفــارقــنــي 
الأماكن، كيف تفارقني؟! كل مكان قديم 
يرسم جغرافيته في عقلي ووجداني، 
أحــمــل تــضــاريــس الأرض فــي نــاظــري، 
أينما ذهبت هي معي، قد تكون بعيدة 
الآن، لكنها كامنة في روحي، فهي أحد 
ملامح النفس، بل هي النفس نفسها، 
هي روحــي التي إليها أنتمي تاريخاً 
وعـــقـــلاً وفـــكـــراً ووجــــدانــــاً، فـــي ذكــرهــا 
إمــــتــــاع ومــــؤانــــســــة، والـــحـــديـــث عــنــهــا 

يحملني إليها».

ملصق برنامج مؤسسة الشارقة للفنون لربيع العام المقبل

تغوص رواية الكاتب الكوستاريكي دانيال كويروس 
في أعماق الجريمة في قرية ساحلية من قرى بلاده وتتشرب 

خيوط السرد برائحة سياسية تعكس طبيعة الأحوال في كوستاريكا
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اجتماعات الغد والأربعاء في «ماريوت»... و٥٠ عضواً سعودياً يمثلون «الأولمبية»

سباق سعودي ـ قطري ساخن في مسقط للفوز باستضافة «الألعاب الآسيوية ٢٠٣٠»
الرياض: فهد العيسى

تــتــجــه الأنـــظـــار يــومــي غـــد الــثــلاثــاء 
والأربعاء المقبلين إلى العاصمة العمانية 
ـــــــك تـــأهـــبـــاً لإعـــــــلان الـــفـــائـــز  مـــســـقـــط، وذل
بــاســتــضــافــة دورة الألــــعــــاب الآســـيـــويـــة 
٢٠٣٠ والــتــي يتنافس عليها السعودية 
وقــــطــــر، حـــيـــث ســيــتــم تـــصـــويـــت أعـــضـــاء 
المجلس الأولمبي الآسيوي لاختيار الفائز 
منهما، علماً بأن عدد الأعضاء يبلغ نحو 

٤٥ عضواً.
وسيكون فندق جي دبليو ماريوت 
بـــمـــديـــنـــة الـــــعـــــرفـــــان بـــمـــســـقـــط مـــســـرحـــاً 
لاجتماعات الجمعية العمومية للمجلس 
الأولمـــبـــي الآســـيـــوي، حــيــث ســيــقــام حفل 
افتتاح اجتماع الجمعية العمومية ذي 
يــزن بــن هيثم بــن طـــارق آل سعيد وزيــر 

الثقافة والرياضة والشباب في عمان.
وتتضمن أعمال الجمعية العمومية 
للمجلس الأولمــبــي الآســيــوي اجتماعات 
متنوعة ويختتم بمؤتمر صحافي بعد 

غد الأربعاء.
ويجتمع أعــضــاء المكتب التنفيذي 
للمجلس الأولمبي الآسيوي يوم بعد غد 
الأربــعــاء قبيل انعقاد اجتماع الجمعية 
الــــ٣٩ للمجلس الأولمــبــي فيما  العمومية 
سيتم الكشف عن الفائز بتصويت أعضاء 
المــجــلــس الأولمــبــي الآســيــوي لاستضافة 
دورة الألـــعـــاب الآســيــويــة يـــوم الأربـــعـــاء 
من خلال مؤتمر صحافي ويلحقه أيضاً 
مــؤتــمــر صــحــافــي خــــاص بــالــكــشــف عن 
الــعــمــومــيــة للمجلس  الــجــمــعــيــة  قــــــرارات 

الأولمبي الآسيوي.
الــوفــد السعودي المنبثق  وســيــرأس 
عن اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد 

العزيز بن تركي الفيصل، علماً بأن الوفد 
السعودي سيضم نحو ٥٠ عضواً بينهم 
نجوم رياضيون كبار كــان لهم صولات 
وجـــــولات فـــي المـــيـــاديـــن الأولمـــبـــيـــة أمــثــال 
هــــادي صـــوعـــان فــيــمــا ســيــعــتــلــي رئــاســة 
الــوفــد العماني رئــيــس اللجنة الأولمبية 

العمانية خالد البوسعيدي.
وسيرافق الوفد السعودي تغطية 
إعلامية موسعة عبر القنوات الرياضية 
السعودية التي ذهــب منسوبوها إلى 
الــعــاصــمــة مسقط واخـــتـــاروا مواقعهم 
وذلـــــــك لــتــغــطــيــة مـــوســـعـــة عــــن الـــحـــدث 

الكبير.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية 
جــولات مكوكية للمتنافسين السعودي 
والـــــقـــــطـــــري لــــلــــفــــوز بــــــأصــــــوات الـــلـــجـــان 
الأولمــبــيــة الــوطــنــيــة الأعــضــاء الـــــ٤٥ حيث 

كان هناك حضور سعودي في البحرين 
وأوزبكستان وتركمنستان وإندونيسيا 
فــــيــــمــــا حــــضــــر الـــــقـــــطـــــريـــــون فــــــي نـــيـــبـــال 
وباكستان وإيران وعمان، فضلاً عن دول 

أخرى تم زيارتها من الجانبين.
ويقوم الأمير عبد العزيز بن تركي 
الــفــيــصــل حــالــيــاً بــجــولــة خــارجــيــة لـــدول 
أعــــضــــاء لـــكـــســـب أصــــــــوات حـــيـــث الــتــقــى 
مسؤولين في اللجنة الأولمبية الأوزبكية 
في طشقند، وكذلك زار دولاً مجاورة لها 
فــي الفترة الماضية فــضــلاً عــن اجتماعه 
بمسؤولين في العاصمة البحرينية في 

هذا الشأن.

«الشرق  لـ وبحسب مصادر مطلعة 
الأوسط»، فإن اليومين اللذين سيسبقان 
إعـــلان الــفــائــز قــد تشهد مــفــاجــآت كبرى 

تقرب الفائز من كسب الاستضافة.
وأقــيــمــت الــنــســخــة الأولــــى مــن دورة 
الألعاب الآسيوية للمرة الأولى عام ١٩٥١ 
في نيودلهي بالهند، رغم أن جذور هذا 
الـــحـــدث الـــدولـــي مــتــعــدد الـــريـــاضـــات في 
القارة الآسيوية يعود إلى بطولة الشرق 
الأقصى الأولــى في مانيلا بالفلبين عام 

 .١٩١٣
والمــــــدن الـــتـــي ســبــق أن اســتــضــافــت 
الألعاب الآسيوية هي: نيودلهي ١٩٥١. 

الــيــابــان ١٩٥٨،  مــانــيــلا ١٩٥٤، طــوكــيــو، 
بــانــكــوك،  جـــاكـــرتـــا، إنــدونــيــســيــا ١٩٦٢. 
تايلاند ١٩٦٦، بــانــكــوك، تايلاند ١٩٧٠. 
بــانــكــوك، تايلاند  إيــــران ١٩٧٤.  طــهــران، 
نــيــودلــهــي ١٩٨٢، ســيــول، كــوريــا   ،١٩٧٨
الــصــين ١٩٩٠،  الجنوبية ١٩٨٦. وبــكــين، 
بــانــكــوك  بــالــيــابــان ١٩٩٤.  وهــيــروشــيــمــا 
١٩٩٨، وبوسان بكوريا الجنوبية ٢٠٠٢، 
والدوحة في ٢٠٠٦. وغوانغزهو بالصين 
٢٠١٤، وايــنــشــون بكوريا الجنوبية في 
٢٠١٤، وجاكرتا - بالمبانغ بإندونيسيا 

في ٢٠١٨.
ويمثل شعار «ملف الرياض ٢٠٣٠» 

الذي كشفت الأولمبية السعودية النقاب 
عــنــه فــي الــخــامــس مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المــمــلــكــة وسعيها  المـــاضـــي هـــدف  الأول) 
لتجسيد أحلام جديدة، ووضع معايير 
جـــديـــدة، ورصــــد آفــــاق فـــريـــدة لمـــا تعنيه 
استضافة دورة الألعاب الآسيوية. وجاء 
الـــشـــعـــار مـــمـــاثـــلاً لــخــريــطــة الــســعــوديــة، 
الـــحـــمـــراء»، وبــداخــلــه  تعتليه «الــشــمــس 
رموز تعبيرية عن الألعاب الأولمبية التي 

تقام داخل هذه الدورة. 
ورأت دورة الألعاب الآسيوية النور 
في بداية القرن العشرين، بمشاركة دول 
محدودة، إلا أنها توقفت عند عام ١٩٣٧. 

قبيل انطلاق الحرب العالمية الثانية، قبل 
أن تــعــود مــجــدداً وتــكــون هــي الانــطــلاقــة 
الفعلية للدورة الآسيوية في عــام ١٩٥١ 
الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا مـــديـــنـــة نــيــودلــهــي 
الهندية، بعد مجهودات قام بها الهندي 
غـــورو دوت ســونــدهــاي، رئــيــس اللجنة 
الأولمبية الهندية في أولمبياد لندن ١٩٤٨. 
حيث قام بطرح هذا المقترح، ولاقت فكرته 
تجاوباً من الدول الآسيوية، لترى الدورة 

النور مجدداً بهوية ثابتة دائمة. 
وتـــوســـطـــت الــشــمــس الـــحـــمـــراء علم 
الـــــــدورة الأبـــيـــض عـــلامـــة دائـــمـــة لـــلـــدورة 
الأولمــــبــــيــــة الآســــيــــويــــة الــــتــــي تــــرمــــز إلـــى 
«الـــشـــبـــاب الآســــيــــوي»، بــحــســب الــهــنــدي 
سوندهاي صاحب هذه الفكرة، في حين 
تــرمــز الــحــلــقــات الــذهــبــيــة الــصــغــيــرة إلــى 
الدول الأعضاء المشاركة في هذا الاتحاد، 
أو مـــا يــعــرف حــالــيــاً بــالمــجــلــس الأولمــبــي 

الآسيوي. 
وتـــــقـــــام دورة الألـــــعـــــاب الآســـيـــويـــة 
كــل ٤ ســنــوات مــن قبل المجلس الأولمــبــي 
الآسيوي، وتحت إشراف اللجنة الأولمبية 
الدولية، ويشهد مشاركة ٤٥ دولة، وهي 
الــدول المنضوية تحت عضوية المجلس 
الأولمــبــي الآســـيـــوي، ويــقــام فــي البطولة 
كــثــيــر مـــن الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة المــتــنــوعــة، 
كــألــعــاب الـــقـــوى وكـــــرة الـــقـــدم والــطــائــرة 
والـــســـلـــة والـــســـبـــاحـــة الـــتـــي حـــضـــرت في 
الــدورات السابقة كافة، في حين تحضر 
لــعــبــة كـــمـــال الأجــــســــام مــنــذ عــــام ٢٠٠٢، 
والشطرنج منذ عام ٢٠٠٦، وأخيراً لعبة 
التراياثلون في عام ٢٠٠٦، وهو السباق 
الــثــلاثــي الــشــبــيــه بـــالمـــاراثـــون الــــذي يبدأ 
بالسباحة، ثم ركوب الدراجات، وأخيراً 

ينتهي بالجري.

الأمير فهد بن جلوي أقام عدة لقاءات قبيل التصويت الأولمبي الآسيوي (الشرق الأوسط)

شعار السعودية لاستضافة
 دورة الألعاب الآسيوية ٢٠٣٠

صحراء دبي تجهز «البحرين رايد إكستريم» لرالي داكار السعودية
دبي: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن فــــريــــق الـــبـــحـــريـــن رايـــــد 
إكستريم عن إجراء اختبارات شاقة 
في صحراء دبي لسيارته المشاركة 
في رالي داكار، حيث يجري الفريق 
والسائقون الاستعدادات النهائية 
قـــبـــيـــل المــــشــــاركــــة فــــي رالـــــــي داكــــــار 

السعودية ٢٠٢١.
ولم يدخر الفريق وقتاً لوضع 
خـــبـــراتـــه مـــوضـــع الـــتـــنـــفـــيـــذ، حــيــث 
دفـــع ســيــارة الــفــريــق إلـــى حــدودهــا 
الـــقـــصـــوى قــبــل المـــشـــاركـــة فـــي أحــد 
أكبر تحديات رياضة السيارات في 
العالم. وتعدّ فترة الاختبار أساسية 

لإعداد السيارة والفريق لرالي داكار 
في يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتم 
ضبط وتعديل جميع مجالات الأداء 
لــضــمــان جــاهــزيــة فــريــق الــبــحــريــن 
رايد إكستريم للمنافسة والمشاركة 

بقوة في رالي داكار.
واخـــــتـــــبـــــر الـــــفـــــريـــــق ســــيــــارتــــه 
المـــــصـــــمـــــمـــــة خـــــصـــــيـــــصـــــاً، والــــــتــــــي 
ستنافس فــي المستوى الأعــلــى من 
الفئة «تي ون»، تحت أقصى درجات 
الظروف الصحراوية الشاقة، والتي 
شــمــلــت الــكــثــبــان شــديــدة الانــحــدار 
والــتــضــاريــس الــصــخــريــة الــقــاحــلــة 
الـــتـــي سيتضمنها  لــتــلــك  المـــشـــابـــه 
مــــســــار رالـــــــي داكــــــــار ٢٠٢١. حــيــث 

يمتد المــســار على مسافة تــقــارب ٥ 
آلاف كيلومتر عبر المملكة العربية 

السعودية ضمن ١٢ مرحلة.
وتــــعــــلــــيــــقــــاً عــــلــــى اخـــــتـــــبـــــارات 
الـــســـيـــارة، قــــال ســيــبــاســتــيــان لــوب 
سائق فريق البحرين رايد إكستريم: 
«أتاحت دبــي لنا الفرصة لاختبار 
الـــســـيـــارة فـــي تـــضـــاريـــس مــشــابــهــة 
الــتــي يــمــكــن أن نتوقعها في  لــتــلــك 
رالـــــي داكــــــار فـــي الـــســـعـــوديـــة. وأنـــا 
سعيد بأداء السيارة وتوازنها، إلا 
أنني سبق أن شاركت في رالي داكار 
أربع مرات، ولا يمكنني الاستخفاف 
الـــذي يمثله، ولا  الــتــحــدي  بأهمية 
سيما لفريق جديد وسيارة جديدة. 

نحن نتطلع الآن إلــى الانطلاق في 
رالي داكار في غضون ثلاثة أسابيع 

فقط».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال نـــانـــي رومــــا 
ســــــائــــــق فــــــريــــــق الـــــبـــــحـــــريـــــن رايـــــــد 
إكستريم: «أمضيت قرابة شهر في 
دبي لاختبار سيارة فريق البحرين 
رايد إكستريم رباعية الدفع من فئة 
تي ون، وكنا في كل يوم نختبرها 
إلــى أقــصــى الــحــدود، حيث قطعنا 
عدة كيلومترات كفريق واحد، وكنا 
مــتــحــمــســين لــــرؤيــــة كـــيـــف تــتــفــاعــل 
الــســيــارة مــع الكثبان الرملية. لقد 
الــفــريــق بأكمله بــجــد، ونحن  عــمــل 
جميعاً متحمسون للمشاركة في 

رالـــــي داكـــــــار. كــمــا كــــان الــعــمــل مع 
ســيــبــاســتــيــان رائــــعــــاً، فــهــو ســائــق 
مخضرم، ونحن نفهم أحدنا الآخر 
جــيــداً». وتــم تصميم ســيــارة فريق 
البحرين رايد إكستريم لتشارك في 
فــئــة تــي ون فــي رالــــي داكـــــار، وهــي 
سيارة دفــع رباعي مــزودة بمحرك 
ذي ٦ أسطوانات وشاحن توربيني 
بسعة ٣٫٥ لتر. وتم تصميم السيارة 
اعتماداً على خبرة شركة برودرايف 
في المنافسة على أعلى مستويات 
رياضة السيارات حول العالم لأكثر 
من ثلاثة عقود، وهــي من تصميم 
إيـــــان كــــالــــوم، أحــــد أبـــــرز مصممي 

لوب أجرى اختبارات قاسية لسيارته ذات الدفع الرباعي قبل انطلاق رالي داكار (الشرق الأوسط)السيارات الرائدين في العالم.

عرض «هولوجرامي» يعزز ملف السعودية في «آسيا ٢٠٢٧»
الرياض: فهد العيسى

ســلّــم الــوفــد الــســعــودي رسمياً ملف 
الــســعــوديــة لاستضافة نهائيات  تــرشــح 
كــــأس آســـيـــا ٢٠٢٧، إلــــى الــشــيــخ ســلــمــان 
آل خـــلـــيـــفـــة، رئـــيـــس الاتـــــحـــــاد الآســـيـــوي 
لكرة القدم، والأمــين العام للاتحاد داتو 
ويندسور جون، في العاصمة البحرينية 
المنامة بدلاً من مقر الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم في كوالالمبور، وذلك بسبب القيود 
المــفــروضــة جـــرّاء أزمـــة فــيــروس «كــورونــا 
المستجد». وتضمن ملف الترشح المقدم 
عرضاً بتقنية «الهولوجرام» للأمير عبد 
الــريــاضــة رئيس  الــعــزيــز الفيصل، وزيـــر 
اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تناول 
فــيــه الــرســائــل الــرئــيــســيــة لمــلــف الــتــرشــح، 
الذي يحمل شعار: «معاً لمستقبل آسيا»، 
ويهدف إلى أن تكون نهائيات كأس آسيا 
٢٠٢٧ منصة فريدة لتوفير فرص جديدة 
لـــلاتـــحـــادات الــــــ٤٧ الأعـــضـــاء فـــي الاتــحــاد 
الآســيــوي لــلارتــقــاء بــواقــع كــرة الــقــدم في 

بلدانهم.

من جانبه، قال ياسر المسحل، رئيس 
الاتـــحـــاد الــســعــودي، بــعــد تسليم المــلــف: 
الله ملف ترشح  الــيــوم وبحمد  «سلمنا 
الــســعــوديــة لاســتــضــافــة نــهــائــيــات كــأس 
لــلــشــيــخ ســلــمــان آل خليفة؛  آســيــا ٢٠٢٧ 
الذي نشكره على حفاوة الاستقبال وكرم 
الضيافة، ونحن واثــقــون بالله عز وجل 
وفي ظل ما نحظى به من اهتمام وحرص 
من قبل قيادتنا الحكيمة ومن ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان على هــذا الملف 
الـــذي يتمحور حــول مستقبل كرة  المــهــم 
القدم الآسيوية، بأن يكون الفوز بشرف 

الاستضافة حليفنا بمشيئة الله».
وأضـــاف المسحل: «المــلــف السعودي 
يـــوفـــر لمـــحـــة عـــامـــة عــــن الإمــــكــــانــــات الــتــي 
تؤهل المملكة لاستضافة أفضل بطولة 
لنهائيات كأس آسيا من الناحية الفنية، 
بــالإضــافــة إلـــى عـــرض رؤيــتــنــا الــخــاصــة 
فـــي تــطــويــر مــنــصــة مــســتــدامــة تنعكس 
بــمــزايــاهــا الإيــجــابــيــة على مستقبل كرة 
القدم في آسيا، كما سنعمل على تعزيز 
مشاركة جميع أعضاء الاتحاد الآسيوي 

في البطولة، سواء في مرحلة التحضير 
تــبــادل المعارف  للاستضافة، ومــن خــلال 
الكروية، وعبر تعزير آفاق وفرص النمو 
المستقبلية؛ الأمر الذي من شأنه المساهمة 
في تنظيم بطولة استثنائية بكل معنى 
الكلمة، كما أننا سنعمل للكشف عن مزيد 
من الخطط لدعم ملف الاستضافة خلال 

الأشهر المقبلة».
مـــن جــانــبــه، قــــال إبـــراهـــيـــم الــقــاســم، 
الأمين العام للاتحاد السعودي، إن الملف 
آفــاق جديدة  إلــى فتح  السعودي يسعى 
لــكــرة الـــقـــدم الآســـيـــويـــة، وذلــــك مـــن خــلال 
التركيز على تقديم تجربة فريدة وإرساء 
مستوى جديد من التبادل والتواصل بين 
جميع الاتـــحـــادات الأعــضــاء فــي الاتــحــاد 

الآسيوي لكرة القدم.
وأعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم 
عن دعم ملف استضافة السعودية بطولة 
كأس آسيا ٢٠٢٧، مع استقبال الشيخ علي 
آل خليفة، رئيس اتحاد الكرة بالبحرين، 
ياسر المسحل والــوفــد المــرافــق الــذي ضم 
عدداً من اللاعبين السابقين الذين ساهموا 

في إنجازات الكرة السعودية.
وأكـــــــد الـــشـــيـــخ عـــلـــي آل خــلــيــفــة أن 
الاتــحــاد الــبــحــريــنــي لــكــرة الــقــدم يساند 
المــلــف الـــســـعـــودي المــتــكــامــل لاســتــضــافــة 
النهائيات الآسيوية عــام ٢٠٢٧، مشيراً 
إلــى أن الملف يملك كل مقومات النجاح 
لاحـــتـــضـــان أكـــبـــر بـــطـــولـــة لــلــمــنــتــخــبــات 
الــقــارة، داعــيــاً الاتــحــادات  على مستوى 
الــصــديــقــة بمنطقة غـــرب آســيــا للتوحد 
خــــلــــف المــــلــــف الـــــســـــعـــــودي لاســـتـــضـــافـــة 

نهائيات كأس آسيا ٢٠٢٧.
وأوضــــــح آل خــلــيــفــة أن هــــذا الــدعــم 
«ســيــعــطــي الــفــرصــة لــلــســعــوديــة لإثــبــات 
الــتــطــور الــكــبــيــر والــنــقــلــة الــنــوعــيــة التي 
أحــدثــتــهــا كــــرة الـــقـــدم الـــســـعـــوديـــة على 
مــســتــوى الـــقـــارة الآســـيـــويـــة، خــصــوصــاً 
بــوجــودهــا المــتــكــرر فـــي المــحــفــل الــعــالمــي 
الكبير (كأس العالم) خلال ٥ مناسبات، 
بــــوصــــفــــه إحــــــــدى الـــــعـــــلامـــــات المــضــيــئــة 
فـــي الــتــاريــخ المـــشـــرق لــلــكــرة الــســعــوديــة 
خـــــصـــــوصـــــاً، والآســــــيــــــويــــــة عــــلــــى وجــــه 

العموم».

الأزرق بقي متصدراً للدوري السعودي رغم الخسارة 

الوحدة يفك شيفرة الهلال بثنائية ديمتري وعبده 
الرياض: فهد العيسى

ألحق الوحدة بمضيفه الهلال، 
الــخــســارة الأولــــى فــي المــوســم ١/٢، 
وذلك في المواجهة التي جمعتهما 
ضــمــن الــجــولــة الــثــامــنــة مـــن دوري 
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 

للمحترفين.
اللقاء  الــوحــدة أهـــداف  وافتتح 
عــن طــريــق الأســتــرالــي ديمتري في 
قــبــل أن ينجح  الــســابــعــة  الــدقــيــقــة 
أحمد عبده بتسجيل الهدف الثاني 
لفريقه في الدقيقة الأخيرة من عمر 
المـــــبـــــاراة الـــتـــي كـــانـــت فــــي طــريــقــهــا 
لــلــتــعــادل الإيـــجـــابـــي بـــهـــدف لمــثــلــه، 
حيث سجل الفرنسي غوميز هدف 

الهلال في شوط المباراة الثاني.
وتــجــمــد رصـــيـــد فـــريـــق الــهــلال 
بـــهـــذه الـــخـــســـارة عـــنـــد الــنــقــطــة ١٩ 
فــي الــوقــت الــــذي رفـــع فــيــه الــوحــدة 
الــتــاســعــة متقدماً  رصــيــده للنقطة 
الثالث عشر في لائحة  نحو المركز 
ترتيب الدوري، وبدأت فرق المقدمة 
هي الأكثر استفادة من تعثر فريق 
الــهــلال حيث يحضر الأهــلــي ثانياً 
بـــفـــارق ثــــلاث نـــقـــاط يــلــيــه الــشــبــاب 
ثالثا برصيد ١٥ نقطة ثم الاتحاد 

في المركز الرابع برصيد ١٣ نقطة.
وبـــــدأت المـــبـــاراة بــضــغــط كبير 
لـــصـــالـــح فــــريــــق الــــهــــلال الـــــــذي بـــدأ 
باحثاً عــن هــدف مبكر بمحاولات 
خــربــين ثــم ســالــم الـــدوســـري لكنها 
لم تثمر عن نتيجة إيجابية، وفي 
هجمة أولى ينجح فريق الوحدة من 
زيارة شباك عبد الله الجدعاني في 
الدقيقة السابعة عــن طــريــق لاعبه 
الأســتــرالــي ديــمــتــري الـــذي استقبل 
تمريرة متقنة من حسين العيسى 
داخـــــــل مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء نـــجـــح فــي 
البليهي ووضــعــهــا داخــل  مــراوغــة 

شباك الهلال.
عـــــــاد الــــــهــــــلال لـــتـــســـلـــم الـــلـــعـــب 
والضغط الكبير على فريق الوحدة 
وكاد هدف التعادل أن يحضر مبكراً 

بعد تسديدة متقنة من كاريلو في 
الــدقــيــقــة ١١ ارتـــطـــمـــت بــالــعــارضــة 

وحالت دون دخولها الشباك.
وتسلم الهلال زمام الأمور وبرز 
أكــبــر فــي الجانب الهلالي  بــصــورة 
مــحــمــد كــنــو لاعـــب مــحــور الارتــكــاز 
الذي ظهر بحلول هجومية متعددة 

لكنه افتقد اللمسة الأخيرة.
وكاد الوحدة أن يخطف هدف 
ثاني ويعزز تقدم فريقه قبل نهاية 
الشوط الأول بعشرة دقائق بعد كرة 
قــادهــا إنسيلمو وســددهــا  مــرتــدة 
أخيراً ديمتري مرت تتهادى بجوار 
القائم الأزرق، وشهدت الدقيقة ٣٩ 
إلـــغـــاء هـــدف ثــــانٍ لــصــالــح الــوحــدة 

بداعي التسلل سجله أحمد عبده.
وبـــدا الأداء مختلفاً فــي شوط 
المباراة الثاني حيث تراجع مستوى 
الأداء الهجومي لفريق الهلال، وبعد 
مــضــي ١٥ دقــيــقــة أجـــرى الــرومــانــي 
رازفان مدرب الهلال ثلاث تبديلات 
دفـــــعـــــة واحـــــــــــدة بـــــــإخـــــــراج خـــربـــين 

والعليان وكنو والــزج بالشهراني 
وفييتو وكويلار.

واستقبل غوميز في الدقيقة ٧٠ 
تمريرة مــن دفــاعــات فريق الوحدة 
الــحــارس العويشير  ليواجه معها 
ويــنــجــح فــي ركــنــهــا داخــــل الــشــبــاك 

كهدف تعادل لفريقه الأزرق.
وعــــاد الــهــلال مــجــدداً للضغط 
الـــكـــبـــيـــر والمــــتــــواصــــل عـــلـــى شــبــاك 
فريق الوحدة بعد التبديلات التي 
أجـــــراهـــــا المــــــــدرب وتـــســـجـــيـــل هـــدف 
التعادل الذي قلل من الضغط الكبير 
على مهاجمي فريق الهلال، ورغم 
اســتــمــرار الــهــجــمــات الـــزرقـــاء إلا أن 
فريق الــوحــدة بــدأ بــصــورة منظمة 
دفاعياً ونجح في إغلاق كافة المنافذ 

أمام لاعبي الهلال.
وقــبــل نــهــايــة المـــبـــاراة بــدقــائــق 
قليلة قــاد انسيلمو هجمة مرتدة 
وتــرجــمــهــا أحــمــد عــبــده فـــي شــبــاك 
الــجــدعــانــي ليمنح الفوز  الــلــه  عبد 

والنقاط الثلاث لفريقه.

ديمتري لاعب الوحدة يحتفل بهدفه في مرمى الهلال (الشرق الأوسط)

قال إن ولي العهد يؤمن بقدرة القطاع على تغيير حياة السعوديين

«عرب نيوز»: رياضتنا باتت ركيزة أساسية في الناتج المحلي  الفيصل لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــــد الأمــــيــــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز الــفــيــصــل 
وزيــــــر الــــريــــاضــــة، أن اســـتـــضـــافـــة المــمــلــكــة 
للبطولات الرياضية الدولية هي جزء من 
استراتيجية أوسع تهدف في الأساس إلى 
النهوض بالقطاع في السعودية، وتحفيز 
الــريــاضــيــين الــســعــوديــين عــلــى المــشــاركــة 

المستقبلية.
وأضاف الفيصل في حوار أجراه مع 
برنامج «فرانكلي سبيكينغ» الذي تنتجه 
الشقيقة صحيفة «عرب نيوز» السعودية 
الــصــادرة باللغة الإنــجــلــيــزيــة: «مــن يقود 
(هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة) هــو الأمــيــر محمد 
الــذي يؤمن بقدرة  بن سلمان ولــي العهد 
الرياضة على تغيير الحياة في المملكة، 
وضــمــن بــرنــامــج جــــودة الــحــيــاة الــســاعــي 

لتحسين جودتها في المملكة».

وأفــــــــاد  وزيــــــر الـــريـــاضـــة بـــــأن ســبــاق 
«فورميولا ١» سيقام في موعده في جدة 
أنــه سيتم بالتأكيد  العام المقبل، مضيفاً 
اتخاذ جميع الاحترازات المتعلقة بالصحة 
والــســلامــة فــي حـــال تــطــلــب الأمــــر ذلـــك في 

حينها.
وحـــــول الــتــأثــيــر الاقـــتـــصـــادي لــقــطــاع 
الــفــيــصــل أن مساهمة  الـــريـــاضـــة، أوضــــح 
القطاع في الناتج القومي المحلي كان ٢٫٤ 
مليار ريال في عام ٢٠١٦، بينما نما ذلك 

إلى ٦٫٥ ريال في عام ٢٠١٩.
وكشف الفيصل في حواره مع «عرب 
الــتــعــامــلات  نـــيـــوز» أنّ ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن 
لــلــوزارة خــلال إقامة الفعاليات  التجارية 
الـــريـــاضـــيـــة هــــي مــــع شــــركــــات ســـعـــوديـــة، 
بعضها كان صغيراً أو متوسطاً، واليوم 
وخلال ثلاث سنوات باتت شركات ضخمة 
لــــم تـــعـــد تــقــتــصــر فـــقـــط عـــلـــى الــفــعــالــيــات 

الرياضية، بل دخلت أيضاً مجال الثقافة 
والترفيه. وحول مساعي تشجيع ممارسة 
المــرأة السعودية للرياضة، أوضــح الأمير 
أنــه ثمة قفزة كبيرة  عبد العزيز الفيصل 
حققتها المــرأة في هــذا المــجــال، حيث قال: 

«فـــي الــعــام ٢٠١٥، لــم يــكــن لــديــنــا أي فــرق 
الـــيـــوم لــديــنــا ٢٣ فريقاً  وطــنــيــة نــســائــيــة، 
الــبــلاد على  وطنياً نسائياً يــشــارك باسم 
المستوى الدولي، ولدينا اليوم ٦٤ اتحاداً 
مـــن بــيــنــهــا ٣٨ تــتــضــمــن عـــضـــوات تمثلن 

الرياضة النسائية في تلك الاتحادات».
كـــان  مــــا إذا  ورداً عـــلـــى ســــــؤال حـــــول 
مـــنـــتـــخـــب المـــمـــلـــكـــة ســـــيـــــشـــــارك، فـــــي حــــال 
تــرشــحــه، فــي مــونــديــال عـــام ٢٠٢٢ المــزمــع 
عـــقـــده فــــي قـــطـــر (الــــتــــي تــخــضــع لمــقــاطــعــة 
الرياض، والمنامة، وأبو ظبي، والقاهرة)، 
أجاب وزير الرياضة السعودية بأنّ المملكة 
ســبــق أن اســتــضــافــت المــنــتــخــب الــقــطــري، 
وكذلك المنتخب السعودي لعب في قطر. 
أنّ المملكة تطمح للتأهل لكأس  وأضـــاف 
العالم المقبل، و«تأمل في أن يفوق الأداء ما 
كان عليه في المرة الماضية مونديال ٢٠١٨ 

في روسيا».

الأمير عبد العزيز الفيصل
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سولسكاير وغوارديولا راضيان عن خروج ديربي مانشستر بالتعادل... ولامبارد يشكو من إصابات لاعبيه بعد الخسارة أمام إيفرتون

بالاس يفرمل انطلاقة توتنهام... وساوثهامبتون يقفز للمربع الذهبي معمقاً جراح شيفيلد
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــرمــــــل كـــــريـــــســـــتـــــال بـــــــالاس 
مـــســـيـــرة انــــتــــصــــارات تـــوتـــنـــهـــام، 
بالتعادل معه (١-١)، فيما حقق 
ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون قـــــفـــــزة كـــبـــيـــرة 
بـــدخـــول المـــربـــع الـــذهـــبـــي، بفضل 
فوزه الكبير على ضيفه شيفيلد 
يونايتد متذيل الترتيب (٣-صفر) 

أمس، بالمرحلة الثانية عشرة.
عــــــلــــــى مـــــلـــــعـــــبـــــه، اســـــتـــــطـــــاع 
كــريــســتــال بــــالاس فــرمــلــة مسيرة 
انـــــتـــــصـــــارات تــــوتــــنــــهــــام، وخـــــرج 
مــتــعــادلا (١-١)، مــا يــهــدد الأخير 

بفقدان الصدارة.
ورفـــع تــوتــنــهــام رصــيــده إلــى 
٢٥ نقطة، وباتت مواجهته المقبلة 
مع ليفربول مصيرية في تحديد 
الـــــصـــــدارة. وفـــــي المـــقـــابـــل، ارتـــفـــع 
رصــيــد كــريــســتــال إلـــى ١٧ نقطة، 

في المركز الحادي عشر.
وبــــادر تــوتــنــهــام بالتسجيل 
عبر نجمه هاري كين في الدقيقة 
٢٣، غير أن جيفري شلوب عادل 
لكريستال بالاس في الدقيقة ٨١.

وفــي ملعبه (ســانــت مـــاري)، 
عــمــق ســاوثــهــامــبــتــون مـــن جـــراح 
مــــنــــافــــســــه شـــيـــفـــيـــلـــد يــــونــــايــــتــــد 
بثلاثية نظيفة. وسجل المهاجم 
تــــشــــي آدمـــــــــز فـــــي شـــــبـــــاك فـــريـــقـــه 
السابق في الدقيقة ٣٤، ثم أضاف 
ســـتـــيـــوارت أرمـــســـتـــرونـــغ ونــيــثــن 
ريدموند هدفين في الدقيقتين ٦٢ 
و٨٣ مــن الــشــوط الــثــانــي، ليحقق 
ساوثهامبتون فوزه الخامس في 
آخر ٧ مباريات، مواصلاً محاولته 
الــــطــــمــــوحــــة لــــبــــلــــوغ المـــســـابـــقـــات 

القارية.
ورفع ساوثهامبتون، بقيادة 
المــدرب رالــف هازنهوتل، رصيده 
إلــــى ٢٣ نــقــطــة. وفــــي المـــقـــابـــل، لا 
يــــزال شــيــفــيــلــد الــــذي حـــل تــاســعــاً 
الموسم الماضي دون أي فــوز هذا 
الموسم، وحصد نقطة يتيمة في 
لــيــزداد الضغط على  ١٢ مــبــاراة، 

المدرب كريس وايلدر.
وقـــــــــــال أرمــــــســــــتــــــرونــــــغ بـــعـــد 
المباراة: «كنا نعرف أنها ستكون 
إنــه فريق دفاعي  مــبــاراة صعبة؛ 
لــلــغــايــة. كــنــا نــــدرك ذلــــك، وأردنــــا 
الــخــروج بــشــيء مــن المــبــاراة؛ كان 
مــــن المــــهــــم لـــنـــا تــســجــيــل الـــهـــدف 
الأول مبكراً. والدقائق الأولى في 
الشوط الثاني كانت صعبة بعض 
الــشــيء، لكننا تماسكنا وحققنا 

فوزاً مستحقاً».
وأضاف: «في نهاية المطاف، 
نـــريـــد أن نـــكـــون مــــوجــــوديــــن فــي 
الـــنـــصـــف الأعـــــلـــــى مـــــن الـــــجـــــدول. 
وجــــــدنــــــا أنــــفــــســــنــــا فــــــي الـــنـــصـــف 
الــجــدول في السنوات  الثاني من 
الأخـــــــيـــــــرة... نـــتـــعـــامـــل مـــــع الأمـــــر 
مباراة بمباراة، لكنها كانت بداية 

جيدة».
الـــ١١ هذا الموسم،  وبهزيمته 
فـــريـــق منذ  أصـــبـــح شــيــفــيــلــد أول 
كــويــنــز بــــارك ريــنــجــرز فـــي ٢٠١٢ 
لا يحقق أي انتصار فــي أول ١٢ 
مــبــاراة بــالــدوري المــمــتــاز، وازداد 

الــضــغــط عــلــى مــدربــه وايـــلـــدر من 
أجل إيقاف انهياره السريع.

وكــان ديــربــي مانشستر بين 
يونايتد وجاره سيتي قد انتهى 
بتعادل سلبي مخيب، في مباراة 
لم ترتقِ إلى مستوى التطلعات، 
فـــيـــمـــا فــــــرط تـــشـــيـــلـــســـي بــفــرصــة 
الارتـــــقـــــاء إلـــــى الـــــصـــــدارة مــؤقــتــاً، 
بسقوطه أمـــام مضيفه إيفرتون 

بهدف نظيف.
ودخــــل يــونــايــتــد الــلــقــاء بعد 
خروج مخيب من دور المجموعات 
في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء 
المــاضــي، بخسارته أمــام لايبزيغ 
المــــــدرب  الألمــــــانــــــي (٢-٣). وكــــــــان 
النرويجي أولي غونار سولسكاير 
يـــتـــطـــلـــع لإزالـــــــــة بـــعـــض الــضــغــط 
عـــن كــاهــلــيــه، وتــعــويــض الخيبة 
الأوروبــــيــــة مـــن بـــوابـــة الـــديـــربـــي، 

بـــعـــدمـــا فـــشـــل فـــريـــقـــه فــــي حــصــد 
نــقــطــة واحـــــدة مـــن آخـــر مــبــاراتــين 
قاريتين كانت كفيلة بوضعه في 
الدور ثمن النهائي. أما من جهة 
أخرى، فقد قدم سيتي مستويات 
رائعة في دوري الأبطال، وتصدر 
مــجــمــوعــتــه بــخــمــســة انــتــصــارات 
الــذي  وتــعــادل. وقـــال سولسكاير 
حقق الــفــوز فــي مباراتي الــدوري 
الموسم الفائت على سيتي: «خلال 
الــفــتــرة الــتــي أشـــرفـــت فــيــهــا على 
الــفــريــق، هـــذا أفــضــل أداء قدمناه 
ضد سيتي؛ ليست أفضل نتيجة 

بل أفضل أداء».
وتابع: «إنه تحدٍ ذهني عندما 
يحصل ذلــك (الــخــروج مــن دوري 
الأبطال). على الصعيد التكتيكي، 
كــنــا نـــــدرك أنـــهـــم ســيــســبــبــون لنا 
المـــشـــكـــلات، ولـــكـــن كــنــا مــمــتــازيــن 

دفاعياً. أما مع الكرة، فلم نخلق 
عدداً كافياً من الفرص».

ووضــع سيتي حــداً لسلسلة 
من ٤ انتصارات متتالية ليونايتد 
فـــي الــبــريــمــيــرلــيــغ، فــيــمــا واصـــل 
المــتــواضــعــة على  الأخــيــر نتائجه 
أرضه، مكتفياً بفوز واحد مقابل 
تــعــادلــين و٣ هــزائــم فــي الــــدوري. 
ومــــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الإســــبــــانــــي 
جــــوســــيــــب غـــــــــوارديـــــــــولا، مــــــدرب 
الـــضـــيـــوف الـــذيـــن حـــافـــظـــوا على 
نظافة شباكهم للمباراة السادسة 
توالياً في جميع المسابقات: «الأمر 
 هدفاً. كانت 

َ
الأهم هو أننا لم نتلق

لــلــفــوز، ولكن  لدينا فــرص كافية 
المــبــاراة كانت متقاربة. علينا أن 
نتمتع بفاعلية أكبر في المقدمة».

 قوي 
ٌ

وتابع: «يونايتد فريق
دائماً؛ هذا أولد ترافورد. ستكون 

نقطة جيدة للمستقبل».
وكـــــــان الـــــلافـــــت فـــــي المـــــبـــــاراة 
مــشــاركــة الـــدولـــي الــفــرنــســي بــول 
بـــوغـــبـــا أســـاســـيـــاً مــــع يـــونـــايـــتـــد، 
بعدما بدأ المواجهة أمام لايبزيغ 
الــبــدلاء، بعد يومين  على مقاعد 
من تصريحات نارية لوكيله مينو 
ريولا الذي كشف أن موكله «غير 
ســعــيــد» فــي يــونــايــتــد، ويــجــب أن 
يغادر في فترة الانتقالات المقبلة.
ورد بوغبا مؤكداً أنه لا يجب 
أن يكون هناك أي شك بخصوص 
الـــــتـــــزامـــــه الـــــتـــــام مـــــع مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد، رغــــم تــعــلــيــقــات وكــيــل 
أعماله، وكتب على «إنستغرام» 
عـــــقـــــب المــــــــــبــــــــــاراة: «لــــــقــــــد قـــاتـــلـــت 
باستمرار، وسأقاتل باستمرار، 
مــع يونايتد، ومــع زمــلائــي، ومع 
المشجعين؛ الثرثرة ليست مهمة».

وأضــــــــاف: «المــســتــقــبــل 
لا يــــــزال بـــعـــيـــداً، والـــيـــوم 
هـــو مـــا يـــهـــم، وأنـــــا أضــع 
كامل اهتمامي مع فريقي 

بنسبة ١٠٠٠ في المائة».
وفــشــل تشيلسي 

فـــــــــــــــــــــــي 
انـــتـــزاع 

الـــــصـــــدارة 
ولو لبضع 

ســــــــــــاعــــــــــــات 
بــــــــــســــــــــقــــــــــوطــــــــــه 

مــــــــهــــــــزومــــــــاً أمـــــــــــام 
مــضــيــفــه إيـــفـــرتـــون (١-
صــفــر)، فــي لــقــاء تفوق 
فــيــه المــــــدرب الإيــطــالــي 
كارلو أنشيلوتي على 
لاعـــبـــه الـــســـابـــق مـــدرب 

تشيلسي الحالي فرانك لامبارد. 
وترك أنشيلوتي استحواذ الكرة 
لمــنــافــســه، لــكــنــه لـــم يــســمــح لـــه إلا 
بـــصـــنـــاعـــة الـــقـــلـــيـــل مـــــن الــــفــــرص 
الخطيرة، وحد تماماً من هجوم 
تــشــيــلــســي، بــفــضــل أداء دفــاعــي 

منضبط أمام نحو ألفي متفرج.
وقال أنشيلوتي: «أنا سعيد 
حــــقــــاً. أمـــــــام مــشــجــعــيــنــا، لــعــبــنــا 
بشكل رائع، وبروح قتالية عالية، 
وأدينا عملاً دفاعياً رائعاً. ضحى 
الــفــريــق بــوضــوح، وكـــان هــذا هو 
الـــهـــدف، لأنـــه أمـــام الــفــرق القوية 
مثل تشيلسي يجب التضحية»، 
وأوضح: «تحلينا بالخطورة في 
المــرتــدة، ولــم نتعرض  الهجمات 
الـــفـــرص؛ حققنا فــوزاً  لكثير مــن 

مستحقاً».
وفي المقابل، عبر لامبارد عن 
أسفه لغياب جناحيه كريستيان 
بــولــســيــتــش وحـــكـــيـــم زيــــــاش عــن 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة بــــســــبــــب الإصــــــابــــــة، 
وأوضـــــــــــــح: «حــــــــــرم الـــــفـــــريـــــق مــن 
الــفــاعــلــيــة والإبــــــداع لــعــدم وجـــود 
جانحين مؤثرين؛ كثرة المباريات 
لــــهــــا تــــأثــــيــــر ســــلــــبــــي عــلــى 
لاعـــبـــي الـــهـــجـــوم، وهــنــاك 
إصـــابـــات فـــي الــعــضــلات 
فــي كــل مــكــان... هــل تأثر 
أداؤنــــا بــغــيــاب هــؤلاء 
الـــــــــلاعـــــــــبـــــــــين؟ 
نـــــــــعـــــــــم، لأن 
وجـــــــودهـــــــم 
مـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــم 
بــــالــــنــــســــبــــة 

لنا».

 ثاني أهداف فريقه من الثلاثية (أ.ف.ب)
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زيدان يتفوق في ديربي مدريد ويؤكد أن الانتقادات جعلت الريال أقوى
 مدريد: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر الــفــرنــســي زيـــن الــديــن 
زيدان أن الانتقادات التي تعرض 
لها فريقه ريال مدريد الإسباني 
أخــيــرا «مــوجــعــة» لكنها تجعله 
«أقــــــوى» وذلـــــك عــقــب فـــــوزه على 
جـــــاره أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد مــتــصــدر 
الـــــــــــدوري بـــهـــدفـــين نـــظـــيـــفـــين فــي 

ديربي العاصمة.

وقـــال زيــــدان الـــذي قـــاد ريــال 
إلى لقب الدوري الموسم الماضي: 
انــتــقــادات موجعة لكنها  «هــنــاك 
الــلاعــبــون  أقــــوى. يــمــلــك  تجعلنا 

شخصية كافية لتخطي ذلك».
كــــــــــان لاعـــــبـــــوه  إذا  وعـــــــمـــــــا 
المـــخـــضـــرمـــون أمــــثــــال الـــكـــرواتـــي 
لوكا مودريتش، والألماني توني 
كـــــروس والـــبـــرازيـــلـــي كــاســمــيــرو 
لــتــكــرار  المـــســـتـــوى  يــمــلــكــون ذات 

أبـــطـــال أوروبـــــا  إنــــجــــازات دوري 
المــــدرب  قــــال  بـــين ٢٠١٦ و٢٠١٨، 
الفرنسي: «نعم، بالطبع. يثبتون 
ذلــــك فـــي المـــلـــعـــب. أداؤهـــــــم عــالــي 

المستوى».
وتــــــابــــــع زيــــــــــــدان الــــــــــذي قــــاد 
«الملكي» أيضا قبل أيام إلى ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا: «لقد 
تحسنا على جميع الأصــعــدة... 
أكـــــدنـــــا ذلـــــــك خـــــــلال مـــبـــاراتـــيـــنـــا 

الجيدتين ضد إشبيلية (١ - صفر 
الأسبوع الماضي في الدوري) ثم 
الــحــصــول عــلــى الــتــأهــل إلـــى ثمن 
الــنــهــائــي ضــد (مــونــشــنــغــلادبــاخ 
الألمـــانـــي ٢ - صــفــر الأربــــعــــاء في 
تــابــع  أبــــطــــال أوروبـــــــــــا)».  دوري 
المــــدرب الـــذي حــقــق فـــوزه الثالث 
تواليا: «هذه مباراة جيدة أخرى، 
لعبنا جــيــدا مــن الــدقــيــقــة الأولـــى 
حــتــى الأخــــيــــرة. يــجــب أن نــكــون 

سعداء وراضــين عن العمل الذي 
قمنا بـــه. كــنــا واثــقــين بــمــا نــقــوم، 
يدرك اللاعبون أن لحظات صعبة 
ستواجههم في مسيرتهم أو في 
موسم مــا، لكنهم يدركون أيضا 
أنه بمقدورنا هنا أن نقوم بأشياء 
مميزة وأثبتنا ذلك في الديربي».
وأظــهــر ريـــال مــدريــد مكانته 
كــبــطــل بــــفــــوزه المـــقـــنـــع ٢ - صــفــر 
عـــلـــى أتــلــتــيــكــو لـــيـــوقـــف الــســجــل 

لــجــاره منذ  الخالي مــن الهزيمة 
بداية الموسم الحالي. وبدأ ريال 
المباراة بقوة واستحق التقدم بعد 
ربع ساعة عندما قفز كاسيميرو 
أعــلــى مـــن الــجــمــيــع لــيــحــول ركــلــة 
ركنية بضربة رأس داخل المرمى. 
وتأخر أتلتيكو في النتيجة لأول 
مــــرة فـــي ١١ مـــبـــاراة فـــي الــــدوري 
هذا الموسم. وعزز داني كاربخال 
من تقدم فريق المــدرب زيــدان في 

الدقيقة ٦٣ بتسديدة قوية 
من عند حدود منطقة الجزاء 

ارتدت من القائم واصطدمت 
بظهر الحارس يان أوبلاك إلى 

داخل الشباك.
وبات ريال، ثالث الترتيب، 
على بعد ثلاث نقاط من أتلتيكو 
المتصدر، لكن الأخير لعب مباراة 
أقل، فيما يبتعد بفارق نقطتين 

عن ريال سوسيداد الثاني.

الملاكم البريطاني فرض سيطرته وينتظر مواجهة توحّد كل ألقاب الوزن الثقيل

جوشوا يسقط بوليف بالقاضية
 ويستعد للنزال الأكبر أمام فيوري

لندن: «الشرق الأوسط»

أنــطــونــي جــوشــوا، بطل  احتفظ البريطاني 
العالم للملاكمة للوزن الثقيل، بألقابه الثلاثة، 
بانتصاره على البلغاري كوبرات بوليف بالضربة 
القاضية في الجولة التاسعة من النزال الذي جمع 

بينهما في قاعة ويمبلي أرينا بلندن.
وعــــبــــر جـــــوشـــــوا عـــــن رغـــبـــتـــه فـــــي مـــواجـــهـــة 
الــبــريــطــانــي الآخــــر تــايــســون فــيــوري حــامــل لقب 
الــعــام المقبل، مــن أجــل توحيد  (المجلس العالمي) 

جميع ألقاب وزن الثقيل.
أمام ألف متفرج فقط، في ظل القيود المفروضة 
بسبب تفشي فــيــروس كــورونــا المستجد، حــاول 
جــوشــوا عــدم تــكــرار خسارته المفاجئة فــي نزاله 
الأول مع الأميركي أندي رويز جونيور عام ٢٠١٩. 
فنجح بالهيمنة على البلغاري البالغ ٣٩ عاماً منذ 

الجولة الأولى.
وتــوجــه جــوشــوا (٣١ عــامــاً) إلـــى الــحــضــور، 
قائلاً: «أنــا جاهز لأي شــيء. من يرغب في رؤية 
أنـــطـــونـــي جـــوشـــوا يـــلاكـــم تـــايـــســـون فـــيـــوري في 
٢٠٢١؟». وتابع: «بــدأت هــذه الرياضة في ٢٠١٣. 

وأنا أطارد الأحزمة (الألقاب) منذ ذلك الوقت».
ويـــمـــلـــك جــــوشــــوا ألــــقــــاب الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي 
للملاكمة (آي بــي إف) ورابــطــة الملاكمة العالمية 
(دبليو بي إيه) ومنظمة الملاكمة العالمية (دبليو 

بي أو).
وأضاف: «أياً يكن من يحرز الحزام، سأنازله. 
وإذا كان تايسون فيوري، فليكن تايسون فيوري».

وكان بوليف قد خسر مرة واحدة في مسيرته 
أمـــام الأوكـــرانـــي فــلاديــمــيــر كليتشكو فــي ٢٠١٤، 
فـــوزاً، لكن جــوشــوا تفوق عليه، وكــاد  مقابل ٢٨ 
يحسم المباراة في الجولة الثالثة، قبل أن ينجح 
في ذلك بالتاسعة، طارحاً خصمه على الحلبة، 
ورافعاً رصيده إلى ٢٤ فوزاً، مقابل خسارة واحدة.

وقــبــل ١٢ شـــهـــراً، اســتــعــاد جـــوشـــوا الألــقــاب 
العالمية الثلاثة في الوزن الثقيل في المملكة العربية 
السعودية، بالفوز على المكسيكي الأميركي أندي 
رويز الذي ألحق به الهزيمة الوحيدة في مسيرته 
الاحترافية بعد توقف النزال الذي جمع بينهما 
الــجــولــة السابعة.  نــيــويــورك عـــام ٢٠١٩، فــي  فــي 
وخاض جوشوا أول نزال له على أرض بريطانيا 

منذ عامين، ورد على منتقديه بمزيج من الصبر 
والقوة، عبر نزاله أمام بوليف الذي انتظر قرابة ٣ 
أعوام من أجل هذا النزال. وكان من المقرر أن يلتقي 
بوليف مــع جــوشــوا فــي كــارديــف فــي عــام ٢٠١٧، 
لكنه اضطر للانسحاب بسبب إصابة في الكتف.

وكان اتفاق قد حصل مطلع هذه السنة بين 
جوشوا وفيوري بخوض نزال وجهاً لوجه.

وقال إيدي هيرن مروج نزالات جوشوا: «بدءاً 
من الغد، سنستعد لنزال تايسون فــيــوري. هذا 
النزال الوحيد المتبقي في عالم الملاكمة، هذا أكبر 

نزال في تاريخ الملاكمة البريطانية».
وتـــابـــع: «أعـــــرف أنــــه (جــــوشــــوا) يـــريـــده؛ هو 
الأفــــضــــل عـــالمـــيـــاً فــــي الـــــــوزن الـــثـــقـــيـــل، ســيــســقــطــه 

بالضربة القاضية».
بـــــدوره، عــبــر فـــيـــوري (٣٢ عـــامـــاً) عـــن رغبته 
بــخــوض الـــنـــزال، قـــائـــلاً: «أريـــــد الـــنـــزال، جــوشــوا 
لــنــزال فــيــوري المنتظر،  يسقط بوليف، ويستعد 
أريد المباراة المقبلة». وتابع فيوري الذي لم يخض 
أي نزال منذ تغلبه على الأميركي ديونتاي وايلدر 
في فبراير (شباط) الماضي: «لا أطيق الانتظار، 
ســأهــزمــه فــي ٣ جــــولات». لــكــن فــيــوري قــد يُجبر 
الــنــزال مع  على مواجهة وايــلــدر مــرة ثالثة، قبل 
جوشوا، فبعد انتهاء النزال الأول بتعادل جدلي، 
فــيــوري، فيما  فعل وايــلــدر خيار إعـــادة مواجهة 
تأجلت المواجهة الثالثة هذه السنة بسبب فيروس 

كورونا المستجد.

جوشوا (يمين) يوجه اللكمة القاضية لوجه بوليف (أ.ف.ب)

تعادل البايرن وفوز لايبزيغ يعيدان الصراع الساخن على الصدارة الألمانية قبل أسبوع مزدحم

إقالة فافر من تدريب دورتموند بعد الهزيمة الكاسحة أمام شتوتغارت
برلين: «الشرق الأوسط»

دفــــــــع المــــــــــــدرب الــــســــويــــســــري 
لــــوســــيــــان فـــــافـــــر الــــثــــمــــن بـــاهـــظـــاً 
بإقالته من منصبه بعد ٢٤ ساعة 
فــقــط مـــن الــهــزيــمــة المـــذلـــة لفريقه 
بــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد عـــلـــى يــد 
ضيفه شتوتغارت بخمسة أهداف 
لهدف في المرحلة الحادية عشرة 

للدوري الألماني.
وتولى فافر (٦٣ عاماً)، تدريب 
دورتموند في صيف ٢٠١٨. لكن 
رغم خوضه مسيرة استمرت لـ١٥ 
مباراة دون أي هزيمة في مستهل 
مشواره مع الفريق ليتصدر جدول 
الــتــرتــيــب بــفــارق تــســع نــقــاط فإنه 
فشل فــي مــجــاراة بــايــرن ميونيخ 
الذي حسم اللقب في اليوم الأخير 

من ذلك الموسم.
وبدا بايرن يتمتع بقدر أكبر 
من القوة مقارنة بدورتموند خلال 
الــــذي تــأثــر  مــوســم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
كــثــيــراً بــجــائــحــة كـــورونـــا، حينما 
اكتفى فريق فافر باحتلال المركز 

الثاني كعادته دائماً.
ويـــحـــتـــل دورتــــمــــونــــد حــالــيــاً 
الــخــامــس بالبوندسليغا  المـــركـــز 
بعد خسارته ثلاث مرات متتالية 
على ملعبه وفوزه مرة واحدة فقط 
فــي آخــر خمس مــبــاريــات ليبتعد 
بــــفــــارق خـــمـــس نـــقـــاط عــــن بـــايـــرن 

ولايبزيغ.
وجـــــــــــــاء الــــــســــــقــــــوط المــــــــــدوي 
لدورتموند على ملعبه والتعادل 
المــفــاجــئ لــبــايــرن مــيــونــيــخ خــارج 
الـــديـــار بــجــانــب فـــوز لايــبــزيــغ في 
الـــحـــاديـــة عــشــرة بمثابة  الــجــولــة 
إشعال مجدد للصراع على صدارة 

الدوري.
ولـــم تــعــد المــنــافــســة مقتصرة 
على بــايــرن ودورتــمــونــد إذ دخل 
فــريــقــا لايــبــزيــغ وبــايــر ليفركوزن 
فــي اللعبة ســـواء بفضل النتائج 
الفريقان على مدار  التي يحققها 

الموسم أو بسبب تعثر قطبي الكرة 
الألمانية.

وتـــــــــــــــــــــوج بـــــــــــــايـــــــــــــرن بـــــلـــــقـــــب 
البوندسليغا في المواسم الثمانية 
الأخــــــيــــــرة وأغـــــلـــــب هــــــذه الألــــقــــاب 
تـــحـــقـــقـــت قـــبـــل فــــتــــرة طـــويـــلـــة مــن 
نهاية الموسم، فيما فاز دورتموند 
بـــالـــلـــقـــبـــين الـــســـابـــقـــين لــلــمــســيــرة 

القياسية للنادي البافاري.
لــكــن بـــايـــرن الـــفـــائـــز بــثــلاثــيــة 
تــاريــخــيــة فــي المــوســم المــاضــي لن 
يــحــظــى بــعــطــلــة شـــتـــويـــة طــويــلــة 
لإعادة ضبط الإيقاع، كما أن الوقت 
لــن يسعف دورتــمــونــد لتصحيح 
مساره مع مــدرب جديد في وقت 
يتطلع المنافسون للقفز للصدارة. 
وكـــانـــت هــزيــمــة دورتـــمـــونـــد على 
مـــلـــعـــبـــه أمــــــــام شــــتــــوتــــغــــارت هــي 
الأســــــوأ عــلــى أرضـــــه فـــي تــاريــخــه 
بالبوندسليغا، وظهر تأثر الفريق 
بــشــدة لــغــيــاب هـــدافـــه الــنــرويــجــي 
إيــرلــيــنــغ هـــالانـــد لـــلإصـــابـــة، ولــم 

يستطع فافر لتعويضه بالمهاجم 
الـــيـــافـــع يـــوســـوفـــا مـــوكـــوكـــو (١٦ 

عاماً).
وتــلــقــى دورتـــمـــونـــد الــهــزيــمــة 
الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي فــي ملعبه 
ليصبح بعيداً عن الصدارة بعد أن 
فاز مرة واحدة فقط في آخر خمس 
مباريات له بالبوندسليغا، فيما 
تعادل بايرن مع مضيفه يونيون 
برلين بهدف لمثله في الوقت الذي 
فاز فيه لايبزيغ على ضيفه فيردر 

بريمن بهدفين دون مقابل.
ووصــــف فــافــر الــســقــوط أمــام 
«المأساة»، فيما قال  شتوتغارت بـ
القائد ماركو ريوس: «عانينا على 

كافة الأصعدة».
من جانبه، قال المدافع ماتس 
هوميلس: «دائــمــاً نــحــاول اللعب 
بــطــريــقــة (تــيــكــي تـــاكـــا) مـــن خــلال 
الــصــغــيــرة، لكننا فقدنا  الــثــغــرات 
الـــكـــرة فـــي أغــلــب الأحـــيـــان عندما 
نــحــاول الــقــيــام بــذلــك، إذا نجحت 

الــخــطــة فـــالأمـــر يــبــدو جـــيـــداً، لكن 
لسوء الحظ نادراً ما نجح الأمر». 
وأضاف: «ليس لدينا قدر كاف من 
العمق في طريقة لعبنا، التفاهم 

لم يكن موجوداً».
واعترف ريوس: «لم نستطع 
الـــدفـــاع... ينبغي علينا الحديث 
حول كيفية التعامل مع آخر ثلاث 
الــــعــــام، إذا لــعــبــنــا  مـــبـــاريـــات فــــي 
بنفس الطريقة مجدداً لن نحصد 

أي شيء».
ويضم خط هجوم دورتموند 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــــواهـــــب الـــشـــابـــة 
مـــــــن بــــيــــنــــهــــم جـــــــــــــادون ســـانـــشـــو 
وجــيــو ريينا وجـــودي بلينغهام 
وموكوكو، لكن منذ غياب هالاند، 
فــشــل فـــافـــر فـــي تــعــويــضــه، ودفـــع 
الــثــمــن بــإقــالــتــه مــن مــنــصــبــه. لكن 
فــإن هانسي فليك  على النقيض 
مدرب بايرن ليس لديه ما يخشاه 
بعد أن قاد الفريق لخمسة ألقاب 
هــذا العام، لكن اللاعبين يعانون 
الآن مـــن إجـــهـــاد بــســبــب ازدحـــــام 

أجندة المباريات.
وذكــــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «ســـــــود 
دويتشه تسايتونغ»: «يمكن الشك 
فـــي أن خــــزانــــات وقـــــود الــلاعــبــين 
خــالــيــة مثلما ظــهــر فــي بــرلــين أن 
هذا لا ينطبق فقط على السيقان 

لكن على العقول أيضاً».
وحــــذر مــانــويــل نــويــر حــارس 
بــايــرن ميونيخ: «علينا أن  وقــائــد 
نــتــوخــى الـــحـــذر خــــلال المـــبـــاريـــات 
المــقــبــلــة»، وســـار فليك عــلــى نهجه 
وقال: «الموسم سيكون صعباً ندرك 
ذلك مسبقاً». وتحصل الفرق على 
أســبــوعــين إجـــازة فقط خــلال فترة 
أعياد الميلاد، كما يخوض بايرن 
مــنــافــســات مـــونـــديـــال الأنــــديــــة في 
فبراير (شباط) لكن توماس مولر 
ما زال يحتفظ بتفاؤله. وقال مولر: 
«نحتاج إلى القوة الدافعة مجدداً 
وأن نعود سريعاً، لدينا الإمكانيات 

والقدرات الذهنية أيضاً».

الشاشة تشير للنتيجة والخسارة 
القاسية لدورتموند أمام 
شتوتغارت ١-٥ (أ.ف.ب)

فافر دفع ثمن الهزيمة بالإقالة (أ.ف.ب)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

المهاجم السابق لوستهام وفولهام وكوينز بارك والمذيع والمحلل الحالي يقود حملة تغيير في مجال مناهضة العنصرية

ليروي روزنيور: اكتشفت أن لدي موهبة في حث الناس على الاستماع
لندن: إد آرونز

ربـــــــمـــــــا لــــــــم يـــــعـــــد لـــــيـــــروي 
روزنــــيــــور هـــو الــعــضــو الأكــثــر 
شهرة في عائلته، بعدما صنع 
نجله، ليام، اسماً كبيراً كمدرب 
مــــســــاعــــد لـــلـــنـــجـــم الإنـــجـــلـــيـــزي 
وايــــن رونــــي فـــي نــــادي ديــربــي 
كـــاونـــتـــي، وأيـــضـــاً فـــي الــلــجــنــة 
المعنية باختيار الرئيس القادم 
للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. 
لــكــن بــعــد مـــا يـــقـــرب مـــن أربــعــة 
عقود من العمل تحت الأضواء 
فــتــرة لعب خلالها لكل من  فــي 
فولهام وكوينز بــارك رينجرز 
ووســــتــــهــــام فـــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــات 
مــــــن الــــــقــــــرن المـــــــاضـــــــي، أصـــبـــح 
المهاجم السابق - الذي يتذكره 
الجميع بأنه المدير الفني الذي 
قضى أقــصــر فــتــرة تــدريــب لأي 
نـــــادٍ، وذلــــك خـــلال تــجــربــتــه مع 
توركواي يونايتد في عام ٢٠٠٧ 
تــقــريــبــاً لنقل الشعلة  - جــاهــزاً 

للجيل القادم.
يقول روزنيور: «أنا فخور 
دائــمــاً بليام، ليس فقط بسبب 
مــا يقوم بــه فــي عالم التدريب، 
ولكن لأنــه شخص جيد أيضاً. 
لقد كان دائماً ما يريد أن يعمل 
فـــي مـــجـــال الـــتـــدريـــب، كــمــا أنــه 
يعشق كرة القدم وكان يتظاهر 
أنــــه مستيقظ  نـــائـــم رغــــم  بـــأنـــه 
ويستمع إلـــي وأنـــا أتــحــدث مع 
الليل عن  بــول مورتيمر طـــوال 
الــقــدم. فــي الحقيقة، ينقل  كــرة 
ليام رسالته ببراعة، وهــذا هو 

مفتاح النجاح».
الـــســـمـــة  ويــــــبــــــدو أن هــــــــذه 
مـــــــوجـــــــودة فــــــي جــــمــــيــــع أفــــــــراد 
العائلة وليس ليام وحده. ويوم 
الأربعاء، تحتفل منظمة «اظهر 
للعنصرية البطاقة الحمراء»، 
الــخــامــس والــعــشــريــن،  بعيدها 
بــعــد أن تـــم تــأســيــســهــا عــنــدمــا 
تــبــرع حـــارس مــرمــى نيوكاسل 
يونايتد في ذلــك الــوقــت، شاكا 
هــيــســلــوب، بــمــبــلــغ ٥٠ جنيهاً 

إســـتـــرلـــيـــنـــيـــاً لـــشـــخـــص مــحــلــي 
مناهض للعنصرية يسمى جيد 
غــريــبــي بــعــد تــعــرضــه لاعـــتـــداء 
عـــنـــصـــري فــــي مـــحـــطـــة بـــنـــزيـــن. 
ويــــقــــدم روزنـــــيـــــور ورش عــمــل 
بالنيابة عن المؤسسة الخيرية 
مــنــذ ١٦ عـــامـــاً، كــمــا أنـــه يشغل 
نــائــب رئــيــس المؤسسة  منصب 

ويعمل سفيراً لها.
يقول روزنيور، الذي يعمل 
أيــضــاً كمنتج مــســاعــد ومحلل 
ــــــدوري الإنــجــلــيــزي  لمـــبـــاريـــات ال
المـــمـــتـــاز: «أردت أن أشـــــارك في 
الــعــمــل عــلــى أرض الــــواقــــع، من 
خـــــلال الـــــذهـــــاب إلـــــى المــــــــدارس، 
لأن هـــذا هـــو المـــكـــان الــــذي كنت 
أشــعــر فــيــه بــالــشــغــف. يــبــدو أن 
لــــدي مــوهــبــة فـــي جــعــل الــنــاس 
يستمعون ثم يطرحون الأسئلة 
بعد ذلك. كان والدي راوياً رائعاً 
- لقد كان أفضل شخص عرفته 
فــي هــذا الــصــدد على الإطـــلاق - 
وأنا أعمل في التلفزيون مذيعاً، 
لـــــذا أمـــتـــلـــك كــــل المـــــهـــــارات الــتــي 
الــرســائــل  إيـــصـــال  تمكنني مـــن 

إلى الناس».
وقـــــــــــد ســــــــاعــــــــدت تــــــجــــــارب 
وخــــــبــــــرات والــــــــــــده، ويـــــلـــــي دي 
غــــرافــــت روزنـــــيـــــور، الــــــذي جـــاء 
إلـــــــى المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة خــــلال 
الخمسينات من القرن الماضي 
قادماً من سيراليون، في تشكيل 
شخصية روزنيور، لكن لحظة 
مـــعـــيـــنـــة غــــيــــرت مــــســــار حــيــاتــه 

المهنية إلى الأبد.
يـــقـــول روزنـــــيـــــور عــــن ذلــــك: 
«دائــمــاً مــا أحكي قصة جاستن 
فاشانو، لأنه كان مثلي الأعلى 
عـــنـــدمـــا كـــنـــت أكـــــبـــــر. لـــقـــد كـــان 
التعامل معه ضــربــة مــزدوجــة، 
لأنـــــــــه لـــــــم يـــــكـــــن مـــــــن أصـــــحـــــاب 
البشرة السمراء فحسب، لكنه 
كــان مثلياً أيــضــاً. لقد جــاء إلى 
وســت هــام على سبيل الإعـــارة 
أثناء وجودي هناك، وأتذكر أنه 
ذات يــوم دخــل الحمام المشترك 
ونهض رجــلان وخرجا، وكنت 

أعرف بالضبط لماذا فعلوا ذلك».
ويضيف: «وبعد ثماني أو 
تــســع ســـنـــوات، عــنــدمــا سمعت 
أن جـــاســـتن قـــد انـــتـــحـــر، فــكــرت 
فـــي تــلــك الــلــحــظــة وأدركـــــــت أنــه 
كـــــان بـــإمـــكـــانـــي فـــعـــل شـــــيء مــا 
لــو كــنــت متعلماً أو كــانــت لــدي 
المعرفة اللازمة للتواصل. ربما 
بـــإمـــكـــانـــي أن أطــالــبــهــمــا  كــــــان 
بالجلوس وأن أنزع فتيل الأزمة 
مـــن بــدايــتــهــا، لــكــنــنــي لـــم أفــعــل 
ذلــــــك. كـــــان ذلـــــك أحـــــد الأســـبـــاب 
القوية التي تدفعني من الداخل 
للانخراط في الأعمال التي تدعم 
الــتــنــوع والــشــمــولــيــة ومــحــاولــة 

نقل رسالة إيجابية».
وبــعــد الــعــمــل فــي المــــدارس، 
انـــتـــقـــل روزنــــــيــــــور لـــلـــعـــمـــل فــي 
الـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة، ويــعــمــل 
الآن ســفــيــراً لمــؤســســة وســتــهــام 

الــخــيــريــة بــعــد أن عــمــل ســابــقــاً 
فــــي مـــؤســـســـة «كـــيـــت إت أوت» 
لمــنــاهــضــة الـــعـــنـــصـــريـــة. ويــــرى 
روزنــــيــــور أنــــه وصــــل إلــــى آلاف 
الأشــخــاص من خــلال أحاديثه، 
ويـــشـــعـــر بـــأنـــه يـــتـــم الاســـتـــمـــاع 
لرسالته، لكن ما حــدث السبت 
المــــاضــــي عـــنـــدمـــا أطـــلـــق بــعــض 
مشجعي نادي ميلوول صافرات 
الاستهجان على اللاعبين أثناء 
جلوسهم على ركبهم تعبيراً عن 
مناهضتهم للعنصرية، يُظهر 
أنه ما زال هناك كثير من العمل 

الذي يتعين القيام به.
يـــــقـــــول روزنـــــــــيـــــــــور: «مـــثـــل 
هـــــذه الأمــــــــور تــجــعــلــنــي أشــعــر 
بـــــالإحـــــبـــــاط، لأنـــــنـــــا دائـــــمـــــاً مــا 
نواجه هذه الحوادث، وبعد ذلك 
يتحدث الجميع فقط عن مدى 
أهمية التعليم، لكنهم لا يعرفون 

كيفية تطبيق ذلـــك عــلــى أرض 
الــواقــع. إن مثل هــذه الــحــوادث 
تجعلنا نــتــســاءل عــن الطريقة 
المثلى التي يجب أن نعمل بها 
الــعــنــصــريــة، ومــا  للقضاء عــلــى 
الفئات التي يجب أن نستهدفها. 
على سبيل المثال، عادة ما يلقى 
الأمر قبولاً بين الأطفال أكثر منه 

بين البالغين».
ويــــرفــــض روزنـــــيـــــور فــكــرة 
أنــــــه لــــم يـــحـــصـــل عـــلـــى الـــعـــديـــد 
من الفرص في مجال التدريب 
بـــســـبـــب لــــــون بــــشــــرتــــه، مــشــيــراً 
إلــى أنــه لا يملك ســوى ذكريات 
جميلة عن الفترتين اللتين تولى 
خـــلالـــهـــا قــــيــــادة تــــدريــــب نــــادي 
توركواي يونايتد - حتى لو لم 
تستمر ولايته الثانية سوى ٤٨ 
ساعة، وليس عشر دقائق كما 

يزعم الكثيرون.

يـــــقـــــول روزنــــــــيــــــــور: «كـــنـــت 
أشاهد برنامج (هل لدي أخبار 
يــوم الجمعة، وتــم وصفي  لــك) 
بـــأنـــنـــي المــــديــــر الـــفـــنـــي صــاحــب 
أقــصــر فــتــرة لــتــدريــب أي فريق 
بـــعـــشـــرة دقــــائــــق فـــقـــط، وبـــــدأت 
المــكــالمــات الهاتفية  تنهال علي 
لسؤالي عما إذا كــان هــذا الأمر 

صحيحاً، أم لا».
ويـــــضـــــيـــــف: «كـــــنـــــت أعـــمـــل 
بــــالــــفــــعــــل مــــــع هــــيــــئــــة الإذاعــــــــــة 
الـــــــبـــــــريـــــــطـــــــانـــــــيـــــــة، لـــــــكـــــــن تــــلــــك 
الــتــي قيلت إنني  التصريحات 

صــاحــب أقــصــر فــتــرة تــدريــبــيــة 
بــعــشــر دقــــائــــق فـــقـــط هــــي الــتــي 
ســاعــدتــنــي فــي الــعــمــل بتحليل 
مباريات كأس الأمم الأفريقية، 
والـــــتـــــي كــــانــــت بـــمـــثـــابـــة نــقــطــة 
الــحــقــيــقــيــة بالنسبة  الانـــطـــلاق 
لي في مجال تحليل المباريات. 
لذلك عندما يقولون إن أي دعاية 
هي دعاية جيدة، فأعتقد أن هذا 
الأمـــــر كــــان صــحــيــحــاً بــالــنــســبــة 

لي».
ويتابع: «فــي تلك المرحلة، 
قــــراراً واعــيــاً بالتركيز  اتــخــذت 
عــلــى الــعــمــل فـــي الــتــعــلــيــق على 
المـــبـــاريـــات وتــحــلــيــلــهــا والــعــمــل 

في مجال مناهضة العنصرية. 
وعــنــدمــا قــدنــا نــــادي تــوركــواي 
لــلــتــرقــي، كـــان هـــذا هــو الإنــجــاز 
الأكثر روعة على الإطلاق، لكنني 
بعد ذلك أجريت مقابلة واحدة 
لـــلـــعـــمـــل فـــــي مــــجــــال الــــتــــدريــــب، 
عـــنـــدمـــا تــــم تـــرشـــيـــحـــي لــتــولــي 
الفنية لنادي برايتون،  القيادة 
لكن مارك ماكغي هو من حصل 
على الوظيفة في نهاية المطاف. 
لقد كنت مقتنعاً تماماً بأنني لو 
قمت بعمل جيد فسوف يتاح لي 
كثير من الفرص بعد ذلك، لكن 

ذلـــك لــم يــحــدث! لــو كــنــت مــديــراً 
فنياً أبيض البشرة وحققت ما 
حققته فأعتقد أن الأمــور كانت 

ستختلف كثيراً».
ويروي روزنيور في سيرته 
الذاتية التي صــدرت عــام ٢٠١٧ 
كيف تم احتجازه تحت تهديد 
الــــســــلاح فــــي مـــالـــي بـــعـــد طــــرده 
أثناء عمله مديراً فنياً لمنتخب 
سيراليون، قائلاً: «لم يسمحوا 
لــــي بــــالــــعــــودة إلـــــى غـــرفـــة خــلــع 
المــــلابــــس». كــمــا يــشــيــر فـــي هــذا 
الــكــتــاب إلـــى كــثــيــر مــن تــجــاربــه 
مع العنصرية عندما كان لاعباً. 
ويؤكد روزنيور أنه لاحظ تغيراً 
بطيئاً في المواقف منذ انتقاله 
للعمل في مجال التعليق على 

المباريات وتحليلها.
ويقول: «عندما بدأت العمل 
الــدوري الإنجليزي الممتاز،  في 
كان عمال النظافة هم الوحيدون 
أصـــحـــاب الــبــشــرة الــســمــراء في 
المبنى. والآن، أعـــرف كثيراً من 
أصحاب البشرة السمراء الذين 
يعملون هنا، وقد أحرزنا كثيراً 
مــن الــتــقــدم، عــلــى الــرغــم مــن أن 
هـــــذا لا يــــــزال مــخــتــلــفــاً لــلــغــايــة 
عما يحدث وراء الكواليس. أنا 
أحاول أن أحدث تغييراً في هذا 

الأمر بقدر ما أستطيع».
أمــا بالنسبة لليام، المكلف 
بـــإيـــجـــاد بــــديــــل لـــغـــريـــغ كــــلارك 
كــرئــيــس لـــلاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
لــكــرة الـــقـــدم، فــيــقــول روزنـــيـــور: 
«نأمل أن تكون هذه خطوة في 
الاتــجــاه الصحيح لكي يشارك 
لـــيـــام فــــي هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، لأنـــه 
إذا كــــان لـــديـــك ســتــة رجـــــال من 
أصــحــاب الــبــشــرة الــبــيــضــاء في 
منتصف العمر هم من يختارون 
الشخص التالي الذي سيتولى 
رئاسة الاتحاد الإنجليزي لكرة 
القدم فإنه سوف يتخذون قراراً 
يتماشى مع تجاربهم. لكن إذا 
لــديــك مجموعة متنوعة  كــانــت 
من الأشــخــاص، فستتخذ قــراراً 

أفضل بكثير».

ليروي روزنيور ينال تكريماً ملكياً لدوره في مناهضة العنصرية

مهاجم آرسنال السابق يتألق في الدوري الفرنسي بعد تجربة قصيرة مع يوفنتوس

مافيديدي: لا أشعر بالغربة في مونبلييه والتدريب مع رونالدو ساعدني كثيراً
لندن: إد آرونز

الــشــاب ستيفي  رحــل النجم 
مافيديدي عن آرسنال عام ٢٠١٨، 
يــلــعــب  إنـــجـــلـــيـــزي  لــيــصــبــح أول 
ليوفنتوس الإيطالي منذ ديفيد 
بــلات، وبعد رحلته في إيطاليا 
كانت له محطة أخرى في فرنسا. 
لقد اعتاد مافيديدي على اللعب 
والــحــيــاة خـــارج إنجلترا، لــذا لم 
يكن غريباً عليه التألق وتقديم 
مستويات جيدة للغاية مع نادي 
الـــدوري الفرنسي  مونبلييه في 
المــمــتــاز، بعد إعـــارة ناجحة إلى 
ديــغــون المــوســم المــاضــي، بفضل 
تـــوصـــيـــة مــــن الـــنـــجـــم الــفــرنــســي 
الكبير تييري هــنــري. ويعترف 
الــــلاعــــب الــــبــــالــــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٢ 
عاماً، الذي ينحدر من عائلة من 
جمهورية الكونغو الديمقراطية 
بــــــأن مــــهــــاراتــــه الـــلـــغـــويـــة كـــانـــت 

مـــــوضـــــع اخــــتــــبــــار كـــبـــيـــر فــي 
الأراضي الفرنسية.

يـــــقـــــول مــــافــــيــــديــــدي: 
«والداي يتحدثان اللغة 

الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، 
ويــــــــنــــــــطــــــــبــــــــق 
الأمــــــــــر نــفــســه 

أيــــــــــــضــــــــــــاً عـــــلـــــى 
خالاتي وأعمامي، 

لـــذا كــنــت أعــتــقــد أنني 
جيد للغاية فيها للدرجة التي 
تـــجـــعـــلـــنـــي أتــــأقــــلــــم ســــريــــعــــاً فــي 
الــفــرنــســي، لكن  بــالــدوري  اللعب 
عــنــدمــا وصــلــت إلـــى هــنــا أدركـــت 
إلــى تحسين لغتي  أنني بحاجة 
الــفــرنــســيــة. مــســتــواي فـــي الــلــغــة 
يــتــحــســن بــالــفــعــل، نـــظـــراً لأنــنــي 
أتــحــدث كــل يــوم مــع زمــلائــي في 
الــفــريــق ومـــع الــطــاقــم الــتــدريــبــي، 
كــمــا أتــحــدث بالفرنسية عندما 
أذهـــب إلـــى المــتــاجــر وغــيــرهــا من 
الأمــــاكــــن الأخــــــــرى، ولــــــذا أعــتــقــد 
أن الأمـــــــــور ســتــتــحــســن خـــطـــوة 

بخطوة».
ومـــن المــؤكــد أن الــتــكــيــف مع 
الــــحــــيــــاة فـــــي بـــلـــد جــــديــــد يــمــثــل 
أهــمــيــة كــبــرى بالنسبة للاعبين 
الإنجليز الشباب الذين يقررون 
تجربة الاحتراف خارج إنجلترا 
هـــــذه الأيــــــــام. وكــــــان مــافــيــديــدي 
قـــد أمــضــى الــنــصــف الــثــانــي من 
يــلــعــب   ٢٠١٨  -  ٢٠١٧ مـــــوســـــم 
عـــلـــى ســبــيــل الإعــــــــارة مــــع نــــادي 
تشارلتون، وكــان من المتوقع أن 
يكون النجم الإنجليزي الشاب، 
الــذي يمتلك سرعة فائقة ومثل 
المنتخب الإنجليزي في كثير من 

مستويات الشباب، أحد اللاعبين 
الـــواعـــديـــن فـــي صـــفـــوف الــفــريــق 
الأول لآرسنال تحت قيادة آرسين 
المــديــر الفني  فينغر، لكن رحــيــل 
الـــفـــرنـــســـي وضـــــع نـــهـــايـــة أيــضــاً 
لمسيرة مافيديدي مع المدفعجية.

يقول مافيديدي: «لقد عقدت 
عــــدة اجـــتـــمـــاعـــات مـــع مــســؤولــي 
آرســنــال وقــالــوا لــي إنـــه إذا جــاء 
عــــرض جــيــد فـــســـوف يــســمــحــون 
لي بالرحيل. كان يوفنتوس قد 
كـــون للتو فــريــقــاً لــلــرديــف وكــان 
يبحث عن أفضل اللاعبين الذين 
ولدوا في عام ١٩٩٨. كنت سعيداً 
الــنــادي  للغاية عندما علمت أن 
الإيطالي مهتم بالتعاقد معي. لا 
يعني ذلك أنني كنت أتحدث مع 
الجميع حول هذه الخطوة، لكن 

عــنــدمــا 

نـــشـــر الــخــبــر 
على قناة سكاي 
الرياضية، تلقيت 
كثيراً من الرسائل 

التي تسأل عما 
كــــــان هـــذا  إذا 
صــــــحــــــيــــــحــــــاً، 

لــقــد  لا.  أم 
فــــــــــوجــــــــــئ 
الــــبــــعــــض 
بــــــــــــــهــــــــــــــذه 
الــــخــــطــــوة، 

لــكــن يتعين 
عــــــلــــــيــــــك أن 
تــــــــغــــــــتــــــــنــــــــم 

ــــــــــفــــــــــرصــــــــــة  ال
عــــنــــدمــــا تـــأتـــي 

إليك».
وكـــــــــــــــــان 

مــافــيــديــدي 
قــــد انــضــم 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــى 
آرســـــنـــــال 

وهـــــــــــــو 
فــي الثانية 
عـــــشـــــرة مــن 
عــــمــــره، بــعــد 
أن تم اكتشافه 
قبل ذلك بأربع 
ســـــنـــــوات، لــكــنــه 
لــــــــم يـــــنـــــضـــــم فـــي 
ذلــــــك الـــــوقـــــت، لأن 
والــدتــه كانت تعتقد 
أنــه ليس مستعداً بعد 
لــتــلــك الــتــجــربــة، عــلــى حد 
قوله. ارتقى مافيديدي في 
صفوف الشباب فــي آرسنال 
الــنــجــم الفرنسي  أنــظــار  تــحــت 
تييري هنري، الذي كان يتولى 
تدريب الناشئين تحت ١٨ عاماً، 
مع إينسلي ميتلاند نايلز، وجو 
ويـــلـــوك، والـــعـــديـــد مـــن الــلاعــبــين 
الشباب الآخرين الذين أصبحوا 
لاعــــبــــين أســـاســـيـــين فــــي الـــفـــريـــق 
المــديــر الفني  قــيــادة  الأول تــحــت 
الإســبــانــي مــيــكــيــل أرتــيــتــا. ومــع 
ذلك، لا يشعر مافيديدي بالندم 

أو الإحــــبــــاط مـــن الــطــريــقــة الــتــي 
سارت بها الأمور في آرسنال.

يقول مافيديدي: «أنا لا أندم 
عــلــى مــا حـــدث، لأنــنــي إذا بقيت 
في آرســنــال فربما لم أكــن لأصل 
إلــى ما وصلت إليه الآن. عندما 
تــلــعــب لـــهـــذه الأنــــديــــة الــكــبــيــرة، 
يــتــعــين عــلــيــك أن تــســتــغــل كـــل ما 
يحدث لصالحك - فأنت بحاجة 
إلــــى مـــديـــر فــنــي مــســتــعــد لــلــدفــع 
بــك فــي المــبــاريــات، وبــحــاجــة إلى 
بــعــض الــحــظ، وربــمــا إلـــى غياب 
بــــعــــض الـــــلاعـــــبـــــين الأســــاســــيــــين 
بداعي الإصابة أو الإيقاف حتى 
تحصل على فرصة المشاركة في 
المـــبـــاريـــات - وهـــــذا لــيــس الــحــال 
دائماً في كرة القدم. الانتقال إلى 
الــخــارج منحني بــدايــة جــديــدة، 
وســاعــدنــي فــي اكــتــشــاف طريقة 
مختلفة للعيش ولعب كرة القدم 
في مستويات جيدة للغاية بدلاً 
مــن اللعب فــي دوريـــات أدنــى من 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 

إنجلترا».
وأصبح يوفنتوس أول نادٍ 
يشارك فريقه الرديف في دوري 
الدرجة الثالثة في إيطاليا، وقد 
لـــعـــب مـــافـــيـــديـــدي أكــــثــــر مــــن ٣٠ 

مباراة في دوري الدرجة الثالثة 
قــبــل أن يــتــم تــصــعــيــده لــلــفــريــق 
الأول للسيدة العجوز. ولم يلعب 
مافيديدي ســوى مــبــاراة واحــدة 
فقط في الدوري الإيطالي الممتاز، 
وكـــــان ذلــــك فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
بـــديـــلاً في  ٢٠١٩، عــنــدمــا شــــارك 
المباراة التي خسرها يوفنتوس 
أمــام سبال بهدفين مقابل هدف 
وحــيــد، بعد ١٦ عاماً تقريباً من 
الموسم الوحيد الذي لعبه ديفيد 
بـــلات مــع تــوريــنــو، بــعــد أن أثــار 
إعجاب المدير الفني ليوفنتوس 

آنــذاك ماسيميليانو أليغري في 
الـــتـــدريـــبـــات. وأشـــــار مــافــيــديــدي 
إلـــى أنـــه كـــان يتعجب مــمــا يقوم 
به النجم البرتغالي كريستيانو 
رونــالــدو فــي الــتــدريــبــات، قــائــلاً: 
«إنــه لشيء رائــع أن أتــدرب حتى 
مــعــه، فــقــد تــعــلــمــت مــنــه الــكــثــيــر. 
الأمـــــر لا يــتــعــلــق بـــالـــذهـــاب إلــيــه 
وتوجيه بعض الأسئلة له، لكنني 
كنت أراقبه أثناء التدريبات من 

أجل أن أتعلم منه».
وأشـــــــار مـــافـــيـــديـــدي إلـــــى أن 
بـــعـــض الـــكـــلـــمـــات الـــرائـــعـــة الــتــي 

قيلت به من النجمتين السابقتين 
الإنجليزي للسيدات  للمنتخب 
آنــــــــــــــذاك، إيـــــنـــــي ألــــــوكــــــو ولــــيــــان 
ساندرسون، اللتين انضمتا إلى 
يوفنتوس في الوقت نفسه، كانت 
لا تقدر بثمن أيضاً، قائلاً: «كنت 
فــــي المـــقـــصـــف ذات يـــــوم أتـــحـــدث 
إلــــــى أحــــــد أبــــنــــائــــي واســـــتـــــدارت 
إيني نحوي، وقالت: هذه لهجة 
شــخــص مـــن لـــنـــدن. وبـــعـــد ذلـــك، 
بدأنا للتو نتحدث معاً، ووجدنا 
أننا نواجه عقبات مماثلة أثناء 
تــلــك الــفــتــرة - كـــان مــن الــجــيــد أن 
أتحدث إلى شخص من إنجلترا، 
وقــــــد حـــــــاول بــعــضــنــا مـــســـاعـــدة 

بعض، أثناء وجودنا هناك».
وبــــــنــــــاءً عـــلـــى نـــصـــيـــحـــة مــن 
هـــــــنـــــــري، تـــــعـــــاقـــــد ديـــــــجـــــــون مـــع 
مــافــيــديــدي عــلــى ســبــيــل الإعــــارة 
لمـــوســـم واحـــــــد، وســـجـــل الـــلاعـــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي خــمــســة أهــــــداف في 
٢٤ مـــبـــاراة قــبــل تـــوقـــف الـــــدوري 
المــمــتــاز بسبب تفشي  الــفــرنــســي 

فيروس كورونا.
يقول مافيديدي: «من الجيد 
أن تسمع شخصاً مثله لا يــزال 
مهتماً بمسيرتي الكروية ويريد 
الأفضل بالنسبة لي. كان لدينا 
فريق يضم العديد من اللاعبين 
الــصــغــار فــي الــســن، وكـــان المــديــر 
الــفــنــي للفريق يــثــق فــي قــدراتــنــا 
تماماً. كنت في مرحلة أثق فيها 
بــقــدرتــي عــلــى الــلــعــب فـــي دوري 
جيد ومواجهة أندية كبيرة مثل 
باريس ســان جيرمان وموناكو 
ومــرســيــلــيــا. كــنــت أريـــــد حــقــاً أن 

أختبر قدراتي في هــذا المستوى 
مــن اللعب، وكنت أعتقد أن هذا 
ســــيــــكــــون خـــــطـــــوة جـــــيـــــدة نــحــو 
عـــودتـــي لــلــمــكــان الــــذي أرغــــب أن 
أكون به، وهو الدوري الإنجليزي 

الممتاز».
وبعد هذه المستويات الرائعة 
مع ديجون، انتقل مافيديدي إلى 
مونبيليه مقابل ٦٫٣ مليون يورو 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، 
وسجل مع فريقه الجديد هدفين 
فـــي الـــــــدوري الــفــرنــســي المــمــتــاز، 
وشــارك في التشكيلة الأساسية 
في المباريات الأربع السابقة بعد 
تــعــافــيــه مــن الإصـــابـــة فــي أربــطــة 
الــكــاحــل الــتــي تــعــرض لــهــا خــلال 
الاســــتــــعــــداد لــلــمــوســم الـــجـــديـــد. 
ويحتل مونبيليه، بقيادة المدير 
الفني ميشال دير زكريان، المركز 
الــــخــــامــــس فــــــي جـــــــــدول تـــرتـــيـــب 
الــدوري الفرنسي الممتاز، بفارق 
نقطتين عن المتصدر باريس سان 

جيرمان.
ويعترف مافيديدي بأنه لا 
يــزال يجد صعوبة فــي الابتعاد 
عن الوطن، لكنه يعتقد أن الأمر 
يستحق التضحية، قائلاً: «لقد 
أنـــعـــم الـــلـــه عـــلـــي بــعــائــلــة كــبــيــرة 
ولدي كثير من الأصدقاء، لذا فهم 
يأتون ويزورونني طوال الوقت».

ويضيف: «من المهم للغاية أن 
تكون قوياً من الناحية الذهنية 
عندما تكون بمفردك - يكون الأمر 
صعباً للغاية إذا لعبت مــبــاراة 
ولم تقدم فيها مستويات جيدة 
إلـــى مــنــزلــك لتجد نفسك  وعـــدت 
بــمــفــردك. فــي بعض الأحــيــان، لا 
يــمــكــنــك الـــنـــوم أثـــنـــاء الــلــيــل لأنــك 
تفكر فيما قدمته في تلك المباراة. 
عندما تكون مع عائلتك، يمكنك 
أن تعود إلى منزلك وتتحدث مع 
أفراد أسرتك وتنسى ما حدث في 

المباراة».
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــتــطــلــعــاتــه 
الـــدولـــيـــة، فــيــأمــل مــافــيــديــدي أن 
يلفت أنظار المدير الفني لمنتخب 
إنــجــلــتــرا تــحــت ٢١ عـــامـــاً، أيـــدي 
بـــوثـــرويـــد، قــبــل انـــطـــلاق بــطــولــة 
كأس الأمــم الأوروبــيــة في مارس 
(آذار). ويــقــول: «هــدفــي النهائي 
هـــــو الـــلـــعـــب لمـــنـــتـــخـــب إنـــجـــلـــتـــرا 
أفــــضــــل مــــســــار فــي  لـــكـــن  الأول، 
الوقت الحالي هو اللعب لمنتخب 
إنجلترا تحت ٢١ عاماً، لذلك فأنا 
أبــذل قصارى جهدي للانضمام 
لــهــذا الــفــريــق. لــديــنــا جــيــل رائـــع 
للغاية من اللاعبين وأشعر بأنني 

جزء من ذلك».

مافيديدي (في الوسط) يقود 
هجمة لمونبلييه مخترقاً لاعبي 

سان جيرمان (إ.ب.أ)

مافيديدي يحتفل بالتسجيل في مرمى نانت (أ.ف.ب)

روزنيور بقميص كوينز بارك خلال فترة الثمانينات (غيتي)

رحيل 
فينغر 

كان سبباً 
في ترك 

مافيديدي 
نادي 
آرسنال
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ظهور نادر لأعمال الرائدة التشكيلية
 زينب محمد علي

تــقــف أشـــجـــار صــنــوبــر بــاســقــة الارتـــفـــاع على 
امـــتـــداد المــشــهــد، ويــلــوح «حــبــل غــســيــل» زهــيــد في 
الأفــق واشياً باختباء بشر في أحــراش الصنوبر، 
الــغــابــة بصفتها مخيماً  تــلــك  ليشهد عــلــى تــاريــخ 
للاجئين الفلسطينيين في لبنان عقب نكبة ١٩٤٨. 
أمـــا مـــن الــتــقــطــت هـــذا الأفــــق الــشــاهــد عــلــى الــحــيــاة 
والحرب معاً، فهي فنانة مصرية كانت تعمل في 
تلك الفترة معلمة منتدبة لتعليم طالبات لبنان 
تقنيات الــرســم الــحــديــث؛ هـــذه الــفــنــانــة هــي زينب 
محمد علي التي تركت تراثاً لافتاً من الأعمال الفنية 
المــمــتــدة بــين مــصــر ولــبــنــان. ويــنــظــم قــطــاع الفنون 
التشكيلية، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، أول 
ا لأعمالها التي تمتد بين 

ً
معرض فني لها، توثيق

أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وذلك في 
معرض تستضيفه قاعة «الــبــاب»، بساحة متحف 

الفن المصري الحديث في الأوبرا (وسط القاهرة).
يحمل المعرض الاستعادي للفنانة التشكيلية 

زيـــــنـــــب مـــحـــمـــد عــــلــــي (١٩٢١-
٢٠١٥) عنوان: «مصر ولبنان... 
الناس والطبيعة في أربعينات 
وخمسينات القرن العشرين»، 
وهـــــو مـــعـــرض يــســلــط الـــضـــوء 
عـــلـــى تـــجـــربـــة فـــنـــانـــة تـــعـــد مــن 
رائـــــــــدات الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي فــي 
العالم العربي، إلا أن هــذه هي 
المرة الأولى التي تجمع أعمالها 
فـــي مــعــرض فــنــي، فــيــمــا كــانــت 
هي في حياتها تنظم معارض 
لطلابها بين مصر ولبنان، في 
حركة أقرب للتبادل الثقافي بين 
البلدين كانت ترعاها الفنانة 
الـــراحـــلـــة. فــبــعــد أن انــتــدبــتــهــا 

وزارة المعارف المصرية (التربية 
والتعليم حالياً) لتعليم الرسم بالأسلوب الحديث 
لكلية المقاصد الإسلامية للبنات في بيروت، من عام 
١٩٤٦ إلى عام ١٩٥٤، نظمت بمجهودها الشخصي 
المــعــرض الأول لــرســوم طــالــبــاتــهــا الــلــبــنــانــيــات في 
النيل  الــحــديــث»، بــشــارع قصر  الفن  قاعة «متحف 
في القاهرة، في عام ١٩٥١، وتبعته في وقت لاحق 
الــعــام نفسه بتنظيم مــعــرض رســـوم لتلاميذ  مــن 
مصريين في قاعة مكتبة كلية المقاصد الإسلامية 
للبنين في بيروت؛ وهما المعرضان اللذان افتتحا 

بتمثيل رسمي من البلدين.
وحسب الدكتورة مجد إبراهيم أبو عيش، ابنة 
الفنانة الراحلة زينب محمد علي، فإن تلك الجهود 
التبادلية في تعليم الرسم في تلك الفترة المبكرة تعد 
من أحد أبرز ركائز مشروع الفنانة الراحلة، علاوة 
الــرائــدة في مجال الفن  على أنها تعد من الأسماء 
التشكيلي في فترة مبكرة كالأربعينيات. وتضيف 
«الــشــرق الأوســـــط»: «احــتــفــى قطاع  فــي حــديــثــهــا لـــ
الفنون التشكيلية بتنظيم هذا المعرض، باعتبار أن 
الراحلة كانت من الفنانات القليلات اللاتي نهضن 
خلال فترة الأربعينات، وحرصن في المعرض على 
إبراز كل لوحاتها، وأي تفاصيل ترتبط بمسيرتها 

ومحطات حياتها».
وذكر الفنان خالد سرور، رئيس قطاع الفنون 
افــتــتــاح  بــيــان بــمــنــاســبــة  فــي  المـــصـــري،  التشكيلية 
المعرض، أن استضافة أعمال الفنانة زينب محمد 
عــلــي يــأتــي «لأهــمــيــة تــجــربــتــهــا، ولــتــعــريــف الجيل 
الـــجـــديـــد، وربـــمـــا شــريــحــة عــريــضــة مـــن الــفــنــانــين 
والجمهور، بفنانة قديرة غابت طويلاً عن الأضواء».

وقد حصلت الفنانة الراحلة على عدة جوائز 
من وزارة المعارف المصرية، وجائزة «أحمد محمد 
حسنين باشا» رئيس الديوان الملكي، عن عدد من 
لوحاتها، ومنها: «المــولــد»، و«مــن النيل وللنيل»، 

و«الصيف في الريف».
وحــســب الــدكــتــورة مــجــد إبــراهــيــم أبـــو عيش، 
مُنظمة المعرض الحاصلة أيضاً على درجة الدكتوراه 
فـــي مــجــال الــنــقــد الــفــنــي الــتــشــكــيــلــي، فـــإن مــشــروع 
والدتها زينب محمد علي اعتمد بشكل كبير على 
حرية نقل مشاعر الرسم إلى اللوحات؛ وكان ذلك ما 
حرصت على تعليمه لطالباتها في لبنان «فبعد أن 
كان تدريس الرسم يعتمد على النقل والتقليد من 
المجلات، أو التكبير من البطاقات المصورة، اعتمدت 
في تعليم الطالبات الابتكار والتعبير الحر، وهو ما 
يبرز في مشروعها الشخصي ولوحاتها المعتمدة 
على المــدرســة التعبيرية، إذ كانت تلتقط المشاهد 

أينما حلت بطاقتها الفنية الخاصة».
وتــنــوعــت مــشــاهــدات الــفــنــانــة الــراحــلــة مــع كل 
تنقل وسفر جديد لها. ففي تجربتها فــي لبنان، 
عاصرت أجواء «النكبة» التي خرجت منها بكثير 
مــن الانــفــعــالات الــتــي ظــهــرت فــي لوحاتها، ومنها 
لوحة يبرزها المعرض للاجئة فلسطينية في واحدة 
من مستشفيات بيروت عام ١٩٤٨، بالإضافة لعدد 
من مشاهد المخيمات. وفي مصر، تراوحت أعمالها 
بين مشاهد طبيعية، كالريف ونهر النيل، وأخرى 
فـــي يــومــيــاتــهــم، كالخياطين  لــلــحــرفــيــين  تــعــبــيــريــة 
وصانعي السلال، وأخــرى ترصد لحظات خاصة 
تجمعها العفوية والطرافة، كلوحة بعنوان «النوم 
ســـلـــطـــان» تـــرصـــد لــحــظــة غـــفـــوة تــغــلــب رجـــلـــين في 

منتصف النهار.
ويتنوع توظيف الفنانة الراحلة زينب محمد 
عــلــي لـــلألـــوان بــين ألــــوان مــائــيــة وزيــتــيــة وجـــواش. 
ويعرض المعرض٧٧ لوحة من أعمالها التي تقول 
ابنتها إنهم كانوا يحتفظون بها بالكامل في بيت 
الفنانة الراحلة، لترى النور لأول مرة بعد رحيلها 
فـــي المـــعـــرض الـــــذي ســيــســتــمــر حــتــى ٢٠ ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الحالي.

لوحة تصور صانع جلاليب شعبية

لوحة بعنوان «النوم سلطان»

 أثريّاً
ً
مبادرات مجتمعية رممت ١٣ قصراً ومنزلا

أسر سعودية تعيد إحياء مواقع ذات قيمة تاريخية
تــزخــر الــســعــوديــة بــالــعــديــد من 
المواقع والمباني الأثرية التي تختزن 
قصصاً وروايات تشكّل في مجملها 
رموزاً ثقافية لحقب زمنية مهمة في 
تاريخ الحضارة الإنسانية، وتؤكّد 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه عـــلـــى عـــمـــق الإرث 

الحضاري للجزيرة العربية.
ومــــــــع الاهـــــتـــــمـــــام الــــحــــكــــومــــي، 
يوازي مشاركة مجتمعية في جهود 
المــحــافــظــة عــلــى هـــذه المـــواقـــع، حيث 
يــشــارك مــواطــنــون فــي جهود رعاية 
المــواقــع والمــبــانــي الأثــريــة بــمــبــادرات 
شـــخـــصـــيـــة ســــاهــــمــــوا مـــــن خـــلالـــهـــا 
المــبــانــي والقصور  بترميم عــدد مــن 
الأثـــريـــة والـــقـــلاع الــتــاريــخــيــة فــي ١٣ 

موقعاً.
شـــــمـــــلـــــت جـــــــهـــــــود المــــــواطــــــنــــــين 
الــــســــعــــوديــــين، تــــرمــــيــــم مـــــبـــــانٍ ذات 
اســـتـــخـــدامـــات مــتــنــوعــة كــالمــســاجــد 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والــــقــــصــــور الــســكــنــيــة، 
والمـــــبـــــانـــــي الــــحــــكــــومــــيــــة، والـــــقـــــلاع 
العسكرية، والمــخــازن والأبـــراج، كما 
جــــــاءت فــــي مــجــمــلــهــا كــمــســاهــمــات 
شــخــصــيــة مــــن مــــواطــــنــــين مــهــتــمــين 
ـــقـــافـــي ويــــرغــــبــــون فــي 

ّ
بــــالــــتّــــراث الـــث

خدمته.
ومــن هــؤلاء أبــنــاء محمد وعبد 
الــــعــــزيــــز بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز المـــاضـــي 
عندما بادروا بترميم «قصر الماضي 
الــتــاريــخــي» الـــذي كــان مــقــراً لــلإمــارة 
بروضة سدير بالقرب من الرياض، 
إذ يــعــود تــاريــخ بنائه إلــى أكــثــر من 
الــعــام الهجري ١٢٣٠،  ٢٠٠ عــام، فــي 
تقريباً عام ١٨١٥ ميلادي، حيث يمثل 

الطراز المعماري النجدي.
وفــــــي جــــــدة الــــتّــــاريــــخــــيــــة، رمـــم 
رجل الأعمال محمد شربتلي «بيت 
الشربتلي» في جدة التّاريخية وهو 
بــيــت تـــاريـــخـــي بـــنـــاه الـــشـــريـــف عبد 
الإلـــــه الــعــبــدلــي فـــي الـــعـــام الــهــجــري 
١٣٣٥، الموافق للعام الميلادي ١٩١٦، 
ويـــمـــتـــاز بــــطــــرازه المـــعـــمـــاري الــفــريــد 
ووجــــود رواشــــين تــاريــخــيــة مميزة، 
إضافة لــوجــوده داخــل حــدود «جدة 
التاريخية» المسجلة في قائمة التّراث 

العالمي بمنظمة اليونيسكو.
وفـــــــي حـــــي الـــــصـــــور بــالمــنــطــقــة 
التاريخية بينبع بقي «دار الزمعي» 
مهجوراً لأكثر مــن ٤٥ عــامــاً، إلــى أن 
بــدأت أســرة الزمعي بترميمه قبل ٥ 
سنوات، وكذلك بادر يوسف الزنيدي 
بــتــرمــيــم «بـــيـــت الـــزنـــيـــدي الـــتـــراثـــي» 
المــــــوجــــــود وســــــط نـــخـــيـــل مــحــافــظــة 
عنيزة بمنطقة القصيم، ويــعــدّ من 
أشهر النزل الريفية لكونه بني قبل 

مائتي عام.
تـــشـــتـــهـــر مــــحــــافــــظــــة الأحـــــســـــاء 
بـــــالـــــعـــــديـــــد مـــــــن المـــــبـــــانـــــي الأثــــــريــــــة 
والتاريخية ما دفع عبد العزيز العبد 
التّراثية  القادر بترميم أحد البيوت 
وتــحــويــلــه إلـــى فــنــدق تــراثــي «فــنــدق 
الكوت» الواقع بجوار مسجد الدبس 
المــقــابــل لــقــصــر إبـــراهـــيـــم الــتــاريــخــي 
فـــي حـــي الـــكـــوت أحــــد أهــــم الأحـــيـــاء 

التاريخية في مدينة الهفوف.
وفـــي مــديــنــة أبــهــا تــوجــد ثلاثة 
قصور تتميز بإطلالات ساحرة على 
كــامــل المنطقة المحيطة بها لكونها 
مبنية على سفح أحد جبال عسير، 

«قصور أبــو ســـراح» التي  وتــعــرف بـ
رممها عبد العزيز لاحق أبو سراح، 
الــقــصــور أســـمـــاء مختلفة،  وتــحــمــل 
حيث يطلق على الأول «قصر وازع» 
وهو أقدمها ويتكون من ٦ طوابق، 
يجاوره «قصر عزيز» الذي يحتوي 
عــلــى عــــدد الـــطـــوابـــق نــفــســهــا، فيما 
يطلق على الثالث «قــصــر المصلى» 
وهـــــو الأحـــــــدث ويـــتـــكـــوّن مــــن ثــلاثــة 

طوابق ويستخدم للضيافة.
وفـــــي مـــحـــافـــظـــة تـــيـــمـــاء يــنــفــرد 
«قــصــر الــرمــان» الـــذي بــدأ بــنــاؤه في 
المــوافــق للعام  العام الهجري ١٣٣٥، 
المــــيــــلادي ١٩١٦، واســـتـــغـــرق ثــلاثــة 
أعــوام، حيث بقي بطرازه العمراني 
المــمــيــز لأكــثــر مــن ١٠٠ عــــام، كشاهد 
على فترة عاشتها المحافظة، حيث 

بني القصر الذي رممه الشيخ نهار 
بـــن عــبــد الـــكـــريـــم الــــرمــــان مـــن المــــواد 
الــطــبــيــعــيــة المــتــاحــة فـــي تــلــك الــفــتــرة 
لـــيـــكـــون نــــمــــوذجــــاً واقــــعــــيّــــاً ونـــــــادراً 
لأسلوب البناء التقليدي خلال القرن 

الماضي.
وفي حائل، رمم سعود الشمري 
«قـــصـــر ومــتــحــف الــنــايــف الــتــراثــي» 
الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر أحــــــد أقــــــــدم الـــبـــيـــوت 
الــطــيــنــيــة ويــــعــــود بــــنــــاؤه إلـــــى عـــام 
١١٧١ هجرية، الموافق للعام الميلادي 
لــلــمــســافــريــن  ١٧٥٧، وكـــــان مــضــافــاً 
مــــن حـــائـــل إلـــــى الــــجــــوف والـــعـــكـــس، 
ليتحوّل إلى متحف ليصبح معلماً 
بارزاً في منطقة حائل، بمدينة جبة 
التاريخية، بما يضمه من قطع أثرية 

تزيد على ٢١٦٥ قطعة.

الــحــدود الشمالية، تولى  وفــي 
ســـلـــطـــان الــــشــــمــــري تـــرمـــيـــم «مــبــنــى 
الـــجـــمـــارك فـــي قــريــة لـــوقـــة» الــتــابــعــة 
لمحافظة رفحاء بالحدود الشمالية، 
المــعــروف بمبنى المالية «الــجــمــارك» 
الــــذي كـــان مــركــز الــتــبــادل الــتــجــاري 
خــلال فترة بداية الحكم السعودي، 
فيما لا يزال بناؤه قائماً على طرازه 
القديم، فــي حــين رمــم نــواف الفندي 
المبنى الأثري بقرية قرقر بمحافظة 
الــــقــــريــــات بــــالــــجــــوف، الـــــــذي يــعــرف 
«قــصــر بــنــدر الــفــنــدي» الــــذي بُــنــي  بـــ
في العام الهجري ١٣٤٠، تقريباً عام 

١٩٢١ ميلادياً.
ولم تغب هذه المبادرة عن الشيخ 
أحمد المشنوي الذي رمم قرية الشيبا 
التراثية بمحافظة فيفا، التي تتكون 
من عدد من المباني الحجرية مختلفة 
المساحات والاستخدامات يتوسطها 
برج أسطواني يبلغ ارتفاعه ٩ أمتار 
تقريباً، فيما توزعت المباني الأخرى 
ما بين الاستخدام السكني وحظائر 

للمواشي ومخازن للحبوب.
وفــــي نــــجــــران، لـــم يــغــب «قــصــر 
الصميدع» الذي يعود تاريخ بنائه 
إلـــى أكــثــر مــن ٢٠٠ عـــام؛ عــن اهتمام 
المــــواطــــنــــين، حـــيـــث تــــولّــــى تــرمــيــمــه 
المواطن مهدي مانع دوحــان وأسرة 

آل دوحان.
وفي مساهمة جمعت عدداً من 
المــواطــنــين فــي الــبــاحــة، وهـــم سعود 
الـــزهـــرانـــي وورثــــــة عــبــد الـــلـــه بــنــيــان 
ومــحــمــد الــقــنــوت والـــدكـــتـــور محمد 
جــــمــــاح وعــــلــــي ســـــرحـــــان وســـعـــيـــدة 
غــــرســــان، رُمـــمـــت المـــبـــانـــي الــتــراثــيــة 
وحصون «قلعة بخروش بن علاس» 

بقرية الحسن بالباحة.

بيت الشربتلي في جدة التاريخية بعد ترميمه (الشرق الأوسط)

بيت تراثي تحوّل إلى «فندق الكوت» في الهفوف (الشرق الأوسط)

قصر ومتحف النايف التراثي في حائل (الشرق الأوسط)

شملت جهود 
المواطنين السعوديين، 

ترميم مبانٍ ذات 
استخدامات متنوعة 
كالمساجد التاريخية 
والقصور السكنية، 
والمباني الحكومية، 
والقلاع العسكرية، 
والمخازن والأبراج

,

,
القاهرة: منى أبو النصر

لوحات الفنانة المصرية توثق لملامح القرن الماضي

جاءت المبادرات المجتمعية من أسر سعودية لإعادة إحياء المواقع التراثية (الشرق الأوسط)
 تعبيرياً في نهر النيل

ً
لوحة تصور انفعالا

لوحة لمخيم اللاجئين الفلسطينيين ببيروت

لأول مرة... الباريسيون محرومون من استقبال ٢٠٢١ في الشانزليزيه
باريس: «الشرق الأوسط»

خـــــبـــــر ســــعــــيــــد وخــــــبــــــر حــــزيــــن 
أعــلــنــهــمــا رئــيــس الــــــوزراء الــفــرنــســي 
جان كاستيكس، لمواطنيه قبل أيام: 
ســـيـــتـــاح لـــهـــم الـــــخـــــروج واســـتـــقـــبـــال 
الــعــائــلــة والــســهــر لــيــلــة عــيــد المــيــلاد، 
لكن ليس ليلة رأس السنة. وحسب 
تعليمات الوقاية من داء «كورونا»، 
فإن منعاً للتجول سيبدأ من الثامنة 
مساء الحادي والثلاثين من الشهر 
الحالي، حتى السادسة من الصباح 

التالي.
اعـــــتـــــاد جــــمــــوع الـــبـــاريـــســـيـــين، 
الـــــذيـــــن  الـــــســـــائـــــحـــــين  مــــعــــهــــم آلاف 
يـــحـــلـــون فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة 
الـــتـــجـــمـــهـــر فــي  الــــســــنــــة،  لـــيـــلـــة رأس 
جــادة الشانزليزيه والتمتع بأنوار 
زينتها الشهيرة، وتــبــادل التهاني 
والأنـــخـــاب والــعــنــاقــات عــنــد اقــتــران 
ابــتــداء عام  الــســاعــة معلنين  عقربي 
جــديــد. إنــهــا الــلــحــظــة الــتــي تتعالى 
فــيــهــا صـــيـــحـــات الــــفــــرح والأمـــنـــيـــات 
بــالــعــديــد مـــن الــلــغــات: «بــــون آنـــي»، 
«ســـنـــة حــــلــــوة»، «هـــابـــي نــيــو يــيــر»، 
والصينية  باليابانية  يقبلها  ومــا 
والإيــطــالــيــة والإســبــانــيــة والــروســيــة 
والـــتـــركـــيـــة. لــكــن رغــــم أحــــــزان ٢٠٢٠ 
ومروره الثقيل على العالم شهراً بعد 
شهر، فإن الشارع الشهير لن يردد، 
هذه المرة، أصداء تلك الصرخات، ولن 
يكون الحاضنة المثالية للمحتفلين 

بحلول ٢٠٢١.
تـــخـــتـــزن ذاكــــــــرة الـــــجـــــادة الــتــي 

تــوصــف بــأنــهــا الـــشـــارع الأجــمــل في 
الــعــالــم، مــئــات المــنــاســبــات السعيدة 
التي جرت على حجارتها المرصوفة 
ورصــيــفــيــهــا الــعــريــضــين الــعــامــريــن 
بــالمــقــاهــي والمــطــاعــم ودور السينما 
وأرقـــــــى المــــتــــاجــــر. وهـــــي مــنــاســبــات 
لا تــقــتــصــر عـــلـــى الأعــــيــــاد فــحــســب، 
بـــل تــشــمــل الانـــتـــصـــارات الــعــســكــريــة 
والــــــريــــــاضــــــيــــــة ولــــــحــــــظــــــات الـــــفـــــوز 
الانـــتـــخـــابـــي واســـتـــعـــراضـــات الــيــوم 
الــوطــنــي. ويــقــدر عــدد الــذيــن قطعوا 
هــــــذه الــــــجــــــادة، أو مــــــــروا بــــهــــا، فــي 
الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخــــيــــرة بــعــشــرة 
مــلــيــارات شخص، مــن شمالها عند 
قــــوس الـــنـــصـــر، حــتــى جــنــوبــهــا في 
ساحة «الكونكورد» التي تتوسطها 

المسلة المصرية.
بـــدأت أعــمــال شــق الشانزليزيه 

قبل أكثر من ٣٥٠ عاماً. وكما طوله 
يبلغ ١٩١٠ أمتار وعرضه ٧٠ متراً. 
الثامن عشر كان المتنزه  وفي القرن 
المــفــضــل لــســيــدات الــطــبــقــة الــنــبــيــلــة، 
حــيــث يــســتــعــرض فــيــه المــوســيــقــيــون 
مــعــزوفــاتــهــم. ومـــنـــه اشـــتـــق الــقــصــر 
الـــرئـــاســـي اســــمــــه. وقـــــد ســــــارت فــيــه 
نماذج المركبات الأولى التي ابتكرتها 
الــســيــارات الفرنسية. وفي  مصانع 
جنباته أقيم المعرض الكوني الأول. 
وفيه افتتحت أولى صالات العرض 
السينمائي. وتحت أرضــه حُفر أول 
خـــط لمـــتـــرو الأنــــفــــاق فـــي الــعــاصــمــة. 
وتقع فيه اليوم ٤ محطات، ويرتاده 
١٠٠ مليون زائر في السنة. ويعتبره 
السائحون إحدى الوجهات الرئيسية 
لمدينة النور، إلى جانب برج «إيفل» 
ومــتــحــف «الــــلــــوفــــر». كــمــا أنــــه المــمــر 
الذي يجري فيه استعراض وحدات 
الجيش في العيد الوطني الفرنسي. 
ومــنــه عــبــر الــجــنــرال ديـــغـــول وكــبــار 
ضباطه قلب باريس بعد تحريرها 
مــن الاحــتــلال الألمــانــي. وهــو النقطة 
التي ينتهي عندها ماراثون باريس 
للدراجات. وفي جنباته احتفل أكثر 
مــن مليون فرنسي بفوز منتخبهم 
«المونديال» عام ١٩٩٨، ثم  الوطني بـ
عام ٢٠١٨. ومنه مرت جنازة الأديب 
فيكتور هوغو عــام ١٨٨٥ فــي القرن 
التاسع عشر، من ثم جنازة المغني 
جوني هاليداي عام ٢٠١٧ في قرننا 

الحالي.
ونظراً لموقعه في «ضمير» الأمة، 
عــلــن عــن حــمــلــة بكلفة ١٥٠ مليون 

ُ
أ

الــشــارع جــمــالاً إضافياً،  يـــورو لمنح 
اســــــتــــــعــــــداداً لاســــتــــضــــافــــة بــــاريــــس 
للألعاب الأولمبية المقررة لسنة ٢٠٢٤. 
وكانت آخــر عملية تحديث للشارع 
قد جرت في عام ١٩٩٣ في عهد عمدة 
باريس الأسبق جاك شيراك. وشيراك 
هو الرئيس الذي كان قد أصدر قراراً 
بـــإيـــقـــاع غـــرامـــة نــقــديــة فـــوريـــة على 
كــل مــن يبصق علكته عــلــى رصيف 
«الــشــانــزلــيــزيــه». وجــــاء الـــقـــرار بعد 
تجديد الأرصفة وتبليطها بالحجر 

الفاخر.
وفــــي حـــين كـــانـــت هــــذه الـــجـــادة 
التجارية العريضة عنواناً للحداثة 
أواخـــــر الـــقـــرن المـــاضـــي، تــحــولــت مع 
الوقت إلى شريان يختنق بالسيارات 
ويــــســــوده الــضــجــيــج. كــمــا بــــات من 
الصعب الحفاظ على نظافة الأرصفة 
بــســبــب انـــتـــشـــار مـــطـــاعـــم الـــوجـــبـــات 
الــســريــعــة والمــقــاهــي المــكــشــوفــة التي 

تزدحم بالمدخنين. 
وبــســبــب زحـــام الــســيــارات، فــإن 
عــــدد أيــــام تــلــوث الــجــو فـــي الــشــارع 
يــبــلــغ ١٤٠ يـــومـــاً فــــي الـــســـنـــة. ومـــع 
انـــــــطـــــــلاق تــــــظــــــاهــــــرات الاحـــــتـــــجـــــاج 
«السترات الصفراء»، شهد  المعروفة بـ
الشانزليزيه أعــمــال عنف وتكسير 
وحرائق خطيرة، ومواجهات عنيفة 
بين فئات من المتظاهرين الفوضويين 
وبـــــين قــــــوات حـــفـــظ الأمـــــــن، كـــــان مــن 
نتيجتها إغلاق محطات المترو المارة 
بــه والمــؤديــة إلــيــه، ومحاولة توجيه 
الــتــظــاهــرات إلـــى مــنــاطــق أخــــرى في 

العاصمة. 

أضواء الميلاد تزين «الشانزليزيه» وفي الخلف قوس النصر(رويترز)

الرياض: «الشرق الأوسط»



أرجــــــع الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــفــتــاح 
مشاط، نائب وزير الحج والعمرة 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، نـــجـــاح بـــــلاده في 
خـــــدمـــــة ضـــــيـــــوف الــــرحــــمــــن خــــلال 
جــائــحــة «كــــورونــــا المــســتــجــد» إلــى 
مـــنـــظـــومـــة الـــتـــكـــامـــل بــــين الــجــهــات 
الحكومية، والترابط بين القطاعين 
الـــــعـــــام والـــــــخـــــــاص، واصـــــفـــــاً آلـــيـــة 
العمل خلال تلك الفترة بأنها مثل 

«النسيج الواحد».
وقــــــــــال الـــــدكـــــتـــــور مـــــشـــــاط إن 
الــســعــوديــة  الــحــج والــعــمــرة  وزارة 
عملت على التنسيق المتكامل مع 
الــتــي تعمل  الــقــطــاعــات الحكومية 
تحت منظومة الحج والعمرة، مما 
ساهم في تيسير وتسهيل عملية 
إدارة الحج والعمرة خلال الجائحة، 
لافتاً إلى أن تطبيق «اعتمرنا» أعاد 
تعريف إدارة الحشود داخل الحرم 
المـــكـــي والـــنـــبـــوي. وأوضـــــح مــشــاط 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  فــــي حــــديــــث لـــــ
أن تــطــبــيــق «اعـــتـــمـــرنـــا» هــــو أحـــد 
التطبيقات التي ساهمت في إدارة 
الـــحـــشـــود داخــــــل مـــنـــاطـــق الـــحـــرم، 
وشاركت بشكل كبير في توضيح 
الـــــصـــــورة، وقـــــــال: «نـــحـــن نــتــعــامــل 
الــجــائــحــة، ولـــكـــن حقيقة  الآن مـــع 
فـــإن (اعــتــمــرنــا) فــي حــد ذاتـــه ليس 
فقط للتعامل مع الجائحة، بل هو 
تنظيم لإدارة الحركة داخل مناطق 

الحرم».
وأكــــــد عـــلـــى هـــامـــش مــشــاركــة 
الــــــــــــــوزارة فــــــي مـــــعـــــرض جــيــتــكــس 
التقني أن الــوزارة سعت في بداية 
الأزمـــــــــــة، كـــمـــا هـــــو حــــــال المـــمـــلـــكـــة، 
لحماية صحة الإنــســان وسلامته 
في جميع الخدمات التي تقدمها، 
مـــوضـــحـــاً وجــــــود خـــطـــة مــتــكــامــلــة 
وضعت في بداية أزمة «كوفيد ١٩» 

لخدمة ضيوف الرحمن، وساهمت 
بشكل كبير في نجاح التطبيقات 
الـــوزارة  والمنتجات التي طرحتها 

حتى الوقت الحالي.

موسم حج ناجح

وعـــــن مـــوســـم الـــحـــج المـــاضـــي، 
قــال مــشــاط: «كـــان الــحــج نموذجياً 
نـــاجـــحـــاً بــشــكــل كــبــيــر جــــــداً، حــيــث 
شكل الــعــام المــاضــي مــثــالاً واضحاً 
للجهود التي قامت بها السعودية 
لــلــوقــايــة مـــن الـــفـــيـــروس، مـــن خــلال 
الـــتـــرابـــط والــتــكــامــل بيننا  تــعــزيــز 
وبين القطاعات الحكومية الأخرى 
عبر تطبيق (اعــتــمــرنــا)، وهــو أحد 
التطبيقات الوطنية». وأضــاف أن 
التطبيق يقدم خدمة الوصول إلى 
المــســجــد الـــحـــرام فـــي مــكــة المــكــرمــة، 
وإلــى المسجد النبوي للسلام على 
الـــرســـول (صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم) 

بــشــكــل آمــــن وســـلامـــة، ويــســهــم في 
الــوقــت نفسه بتطبيق الاحــتــرازات 
إلــى «أنــه تطبيق  الوقائية، مشيراً 
إلكتروني يمكن ضيوف الرحمن من 
حجز مواعيد لأداء فريضة العمرة 
تكون متناسبة مع الإجراءات التي 
تطبق فيها الاحـــتـــرازات الوقائية 
ضـــد الـــفـــيـــروس». وزاد مــشــاط أنــه 
«تتضمن الإجراءات تطبيق مفهوم 
التباعد الاجــتــمــاعــي، وعـــدم زيــادة 
الأعــــــــداد الــتــشــغــيــلــيــة الـــتـــي تــفــوق 
الطاقة التشغيلية للحرم المكي أو 
المــــدنــــي، وبـــالـــتـــالـــي تـــتـــوزع جميع 
الـــكـــتـــل الـــبـــشـــريـــة عـــلـــى ٢٤ ســـاعـــة، 
بــحــيــث تــطــبــق فــيــهــا كــــل مــعــايــيــر 
السلامة. كما يساعد على تطبيق 
المـــعـــايـــيـــر الــــتــــوعــــويــــة والـــصـــحـــيـــة 
الطبية المطلوبة من وزارة الصحة».

وقـــــــــال: «نـــعـــمـــل عـــلـــى إرســــــال 
رســـائـــل تــوعــويــة لــضــيــف الــرحــمــن 
قبل القدوم، إذ تمهد الطريق له قبل 
الوصول إلى مكة المكرمة، وكيفية 
أداء العمرة بسلامة، والحفاظ على 
الكمامة، والالــتــزام بالخطوات في 
مناطق التجمع التي ينطلق منها 

لأداء العمرة».
وتابع: «الصورة أكبر برهان، 
وذلك من خلال الأعداد الكبيرة، مع 
ازديادها خلال المرحلة التشغيلية 
التي وصلنا فيها للمرحلة الثالثة 
الــعــمــرة عبر ٢٠ ألف  لتنفيذ خطة 
مــعــتــمــر، والـــــوصـــــول إلـــــى ٦٠ ألـــف 
مــصــلٍ فــي الــحــرم المــكــي، بالإضافة 
إلى زوار الروضة الشريفة للسلام 
عـــلـــى الـــــرســـــول (صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه 

وسلم) في المدينة المنورة».

تحسن مستمر

وقال مشاط إن «هذه الحقيقة 
تـــــأتِ إلا بــعــد تــعــامــل وزارة  لـــم 

الــحــج والــعــمــرة بكل احترافية، 
كما هــو حــال جميع القطاعات 
الحكومية، حيث نعمل بشكل 
استراتيجي، ونضع تخطيطنا 
ومــســتــهــدفــاتــنــا، ونـــعـــمـــل عــلــى 
تصميم الأعمال، وننفذها على 
أرض الواقع، ونتابع باستمرار 
ونــــــراجــــــع حــــتــــى يـــــكـــــون هـــنـــاك 

تحسين مستمر للأعمال».
ولــفــت الــدكــتــور مــشــاط إلــى 
أنــه «لدينا سبع نقاط للتجمع 
والانــــطــــلاق إلــــى الـــحـــرم المــكــي، 
نــــســــتــــخــــدم فــــيــــهــــا الـــــحـــــافـــــلات 
المـــعـــقـــمـــة؛ كــــل هـــــذه الإجــــــــراءات 
ــظــمــت وســـاعـــدت عــلــى تطبيق 

ُ
ن

الاحــــتــــرازات. ونــحــن فـــي نهاية 
المــــرحــــلــــة الــــثــــالــــثــــة، وســـتُـــطـــلـــق 
الرابعة قريباً، وما زلنا نتدارس 
المـــؤشـــرات الصحية  ونــتــبــاحــث 
والــتــشــغــيــلــيــة، وعـــلـــى ضــوئــهــا 
ننتقل من مرحلة لأخرى، ونحن 
متفائلون جداً بأن الجائحة إن 
خــفــت ســتــزول، ومـــع ذلـــك نضع 
كــــل الالــــتــــزامــــات والارتــــبــــاطــــات 
والممكنات التي تساعدنا على 
الــتــعــامــل مــعــهــا لأنـــهـــا لـــم تــنــتــهِ 
بـــــعـــــد، ونــــتــــعــــامــــل مـــعـــهـــا بــكــل 
احــتــرافــيــة، وحــســب التخطيط 

الذي وضع لها».

توافق مع «رؤية ٢٠٣٠»

وتـــــــابـــــــع مــــــشــــــاط حــــديــــثــــه، 
قــائــلاً إن الخطة الاستراتيجية 
لـــــوزارة الــحــج والــعــمــرة تمضي 
وفـــق «رؤيـــــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠» 
وأهــــــدافــــــهــــــا ومـــســـتـــهـــدفـــاتـــهـــا، 
مشيراً إلى أن عملية التخطيط 
ووضــع المــبــادرات تأتي بصورة 
تــــكــــامــــل وتــــــوافــــــق مـــــع تــحــقــيــق 
الــرؤيــة، واستطرد  مستهدفات 

قائلاً إن «أهــم ما في برنامجنا 
هو خدمة ضيوف الرحمن، فهو 
يــهــدف لــثــلاثــة أهــــداف رئيسية: 
الأول استقبال مزيد من ضيوف 
الــرحــمــن؛ والــثــانــي تسهيل أداء 
المناسك للضيوف وتيسيرها؛ 
والثالث إثراء تجربتهم، بحيث 
تبدأ التجربة بفكرة مــن ضيف 
الرحمن، وتنتهي بذكرى جميلة 
خـــالـــدة تـــكـــون فـــي بــــال المــعــتــمــر 
والــحــاج»، وتــابــع: «كــل خططنا 

تصب في سبيل تحقيقها».

تمكين القطاع الخاص

وأكد مشاط أن وزارة الحج 
والعمرة تسعى إلى دعم القطاع 
الــخــاص، وتمكينه مــن العمل، 
موضحاً أن «ما نراه في العمرة 
هــــو تـــمـــكـــين لـــلـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
فــي أداء أعــمــالــه لتوفير خدمة 
أفـــضـــل لــلــمــعــتــمــر، ولـــيـــس فقط 
تمكينه من العمل؛ نحن ننظر 
لــهــا مـــن جــانــب مــخــتــلــف، وهــو 
الــخــاص لخدمة  تمكين القطاع 
ضيف الرحمن بالشكل الأفضل 
يــلــيــق بالمعتمر  الــــذي  والأصــــح 
والـــــحـــــاج عـــلـــى وجـــــه الـــعـــمـــوم، 
كــــفــــاءة الأداء  وبـــالـــتـــالـــي رفـــــع 

وجودة الخدمة».
واخــتــتــم نــائــب وزيـــر الحج 
والعمرة، قائلاً إن «كل أعمالنا 
مـــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص والمـــحـــرك 
المـــــركـــــزي لـــلـــخـــدمـــات لــضــيــوف 
الــــــرحــــــمــــــن مـــــوجـــــهـــــة لـــلـــقـــطـــاع 
الخاص، وفتح الأبواب له كبير 
جــداً في الحج والعمرة. وأؤكــد 
أنها ليست من منظورٍ تجاري 
إنــــمــــا خـــدمـــي،  اقــــتــــصــــادي،  أو 
الــخــدمــات لضيوف  ولــتــجــويــد 

الرحمن».

ASHARQ AL-AWSAT

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT
Issue العدد ١٥٣٥٧ - Monday الاثنين ٢٠٢٠/١٢/١٤

أســــدل مــهــرجــان (الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي) 
ســتــائــره الــخــمــيــس المـــاضـــي، لــيــفــتــح الــســتــائــر مــجــدداً 
مهرجان (قــرطــاج) فــي دورتـــه الاستثنائية التي تبدأ 
الــجــمــعــة المــقــبــل. (قــــرطــــاج) هـــو أقــــدم مــهــرجــان عــربــي 
انطلق عام ٦٦ بينما (القاهرة) ٧٦. شاركت في أغلب 
الفعاليات؛ حضرت أفلاماً وأقمت ندوات، وهو ما سوف 
أحرص عليه إن شاء الله في مهرجان تونس الخضراء 

الحبيبة إلى قلبي.
حضور المهرجانات يعني حضور الحياة، لا يمكن 
أن أتعامل ببساطة مع مهرجان افتراضي أو مؤتمر 
نتبادل فيه الآراء عبر مثلاً تطبيق (زووم). أعلم أن 
الــضــرورات تبيح المــحــظــورات، وحتى المــلــوك والأمـــراء 
والرؤساء في مختلف دول العالم صاروا يلجأون بين 

الحين والآخر للتطبيقات الافتراضية.
إلا أن المهرجانات لها سحرها الخاص، فهي تتنفس 
فقط مع الناس، والزحام هو أحد أوجه ملامحها، بيد 
أنه صار هو المناخ الذي ينشط فيه (كورونا)، ليصبح 
السياج الــواقــي لها هــو ضـــرورة الالــتــزام بــالإجــراءات 

الاحترازية.
هل تغيرت ملامح المهرجانات الواقعية؟ تابعت 
مــؤخــراً (الــجــونــة) الـــذي ســبــق (الــقــاهــرة) بنحو شهر 
ونــــصــــف الــــشــــهــــر، ووجـــــــــدت أن الأفـــــــــلام والـــضـــيـــوف 
والـــفـــعـــالـــيـــات تــقــلــصــت لـــلـــنـــصـــف، بــيــنــمــا الــفــســاتــين 
والأسموكن والسجادة الحمراء ربما زادت إلى الضعف. 
صحيح أنك قبل أن تبدأ رحلتك على السجادة، تجد من 
ينبهك بضرورة ارتداء الكمامة، إلا أن أغلب الضيوف 
ومع وجود هذا العدد الضخم من كاميرات التصوير 
يسارعون مع أول خطوة على السجادة بنزع الكمامة 

(عشان الصورة تطلع حلوة).
لم ولن تختفي من المهرجانات أبداً ظاهرة سرقة 
الكاميرا، للحصول على (التريند)، وجــدنــا مثلاً في 
حفل ختام مهرجان (القاهرة) كيف أن المخرج الروسي 
رئـــيـــس لــجــنــة الــتــحــكــيــم ألــكــســنــدر ســـــوكـــــوروف، قــرر 
أن يــداعــب لبلبة أو لعله يعلن عــن حقيقة مــشــاعــره، 
وأهدى لها باقة ورد على المسرح، مؤكداً أنها سحرته 
طــوال عشرة أيــام أمضياها معاً في التحكيم. خرجت 
(الميديا) كلها، وهي تتحدث عن هذا المشهد العاطفي 
الذي قدمه على المسرح المخرج الروسي، والتساؤل هل 
كــان يعنيه أم يمثله؟ سألت لبلبة بعد الحفل، قالت 
لي، أثناء المناقشات على الجوائز كثيراً ما تشاجرنا، 
خــصــوصــاً فــي اخــتــيــار اســـم مــن تــحــصــل عــلــى جــائــزة 
التمثيل... وأخــيــراً قررنا المناصفة بين إلهام شاهين 
بطلة فيلم (حظر تجول) والروسية ناتاليا بافينكوفا 
بطلة الفيلم الروسي (المؤتمر). كل من لبلبة وألكسندر 
تحمس لجائزة تنالها فنانة من بلده، لبلبة قالت لي 
لــه بالانتماء  الــخــلاف بينهما كــان فنياً ولا عــلاقــة  إن 
الوطني، كل منهما لديه أسبابه الموضوعية للحماس 
لفنانة يــراهــا هــي الأحـــق، وفــي النهاية قــررت اللجنة 
بالإجماع تقسيم الجائزة، ورغم ذلك عند إعلانها، لم 
يفهم أحد بالضبط على المسرح الحقيقة، لأن لبلبة لم 
تقل صراحة مناصفة، قالت جائزة التمثيل الأولى إلهام 
وجائزة التمثيل الثانية ناتاليا، هل قصدت لبلبة أن 
تحير الجمهور، أم أنها قررت أن تنتقم على المسرح من 
المخرج الــروســي، فقدمت هــذا الأداء الــذي لا تستطيع 
تـــدرك بالضبط الحقيقة، وفــي النهاية  مــن خــلالــه أن 
سافر المــخــرج الــروســي عــائــداً لبلده، وطلب مــن لبلبة 
وهو يودعها أن تتواصل معه عندما تأتي في زيارة 
لروسيا. هل كان المخرج يسرق الكاميرا أم أن لبلبة هي 
التي سرقتها؟ المهم أننا شاهدنا مهرجان (القاهرة) 
واقعياً، والجمعة المقبل سيشهد العالم كله مهرجان 
(قرطاج) وهو يتنفس مجدداً الحياة ونتنفسها معه، 
حتى لو وقفنا جميعاً خلف الكمامة، إلا أن الحياة قطعاً 

ستعود بكل طقوسها قريباً!!

إنهم يسرقون الكاميرا!

الــلــه بــن يحيي المعلمي،  > السفير عبد 
المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى 
الأمم المتحدة، التقى أول من أمس، افتراضياً، 
بمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان إلزي برناردز كيهرس، وجرى خلال 

الــــلــــقــــاء مـــنـــاقـــشـــة ســـبـــل تــعــزيــز 
الــتــعــاون بــين المــمــلــكــة والمــكــاتــب 
المــعــنــيــة بــحــقــوق الإنــــســــان، إلــى 
جــانــب بــحــث المـــوضـــوعـــات ذات 
الاهــــتــــمــــام المــــشــــتــــرك، وأعــــربــــت 
مـــســـاعـــدة الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة لحقوق الإنسان، خلال 
اللقاء، عن ترحيبها بالخطوات 
المــــقــــدمــــة مــــن المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 

السعودية في هذا الخصوص.
مــــــكــــــرم، وزيــــــــرة  نـــبـــيـــلـــة   <
الــــــــــدولــــــــــة لـــــلـــــهـــــجـــــرة وشـــــــــــؤون 

المــصــريــين بــالــخــارج، شــاركــت أول مــن أمــس، 
في المؤتمر الإعلامي للهيئة الكندية للتراث 
المــصــري، افــتــراضــيــاً، لتكريم اثــنــين مــن أبــرز 
الخبراء المصريين بكندا هما الدكتور وجيه 
المــراغــي مــديــر مــركــز أنظمة التصنيع الذكي 
الــقــطــار السريع  بجامعة ونــدســور ومــصــمــم 

بــكــنــدا، وحــرمــه الــدكــتــورة هــدى 
المـــراغـــي الــعــمــيــد الــســابــق لكلية 
الـــهـــنـــدســـة بــجــامــعــة ونــــدســــور، 
وذلك بمناسبة حصولهما على 
أعلى أوسمة في كندا لعام ٢٠٢٠ 
تقديراً لإسهاماتهما في المجال 
الــعــلــمــي الــهــنــدســي الــصــنــاعــي، 
حيث عبرت الوزيرة عن فخرها 

بهذا التكريم.
> الناها بنت هـــارون ولد 
الشيخ سيديا، وزيــرة الشؤون 

الاجتماعية والطفولة والأسرة، وزيرة الصحة 
 بموريتانيا، وحننه ولد سيدي وزير 

ً
وكالة

الــدفــاع الــوطــنــي المــوريــتــانــي، اطــلــعــا أول من 
أمــــــس، بــمــلــعــب شــيــخــه ولـــــد بـــيـــديـــه بـــولايـــة 
نــــواكــــشــــوط الـــغـــربـــيـــة، عـــلـــى مـــــدى جــاهــزيــة 
الـــذي أقامته  المــيــدانــي  المستشفى العسكري 
لــلــقــوات  لــلــخــدمــات الــصــحــيــة  الــعــامــة  الإدارة 
المسلحة وقوات الأمن بقيادة الأركــان العامة 
لــلــجــيــوش لــلــمــســاهــمــة فـــي مــواجــهــة المــوجــة 
الــثــانــيــة مـــن جــائــحــة كــــورونــــا، حــيــث يــأتــي 

تجهيز المستشفى فــي إطــار مساهمة قطاع 
الدفاع الوطني في دعم المنظومة الصحية.

> الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير 
التسامح والتعايش الإماراتي، ترأس أول من 
أمس، اجتماع مجلس إدارة صندوق الوطن، 

والــذي عقد افتراضياً، حيث 
وجه الشكر لأعضاء مجلس 
الإدارة وفريق عمل الصندوق 
على تحقيقهم نتائج متميزة 
هــــذا الـــعـــام رغــــم الــتــحــديــات 
الراهنة التي يشهدها العالم، 
وأشاد بما تحقق من تنفيذ 
بــرامــج نوعية شملت رعاية 
أكثر من ٣٥٥ طالباً موهوباً، 
وتـــخـــريـــج ١٥٠٠ طـــالـــب مــن 
المــــســــتــــويــــات المـــخـــتـــلـــفـــة فــي 

بــرامــج المــبــرمــج الإمـــاراتـــي، ودعـــم ٨٣ 
باحثاً لتطوير مشاريع بحثية تطبيقية.

> مــحــمــد خــلــيــفــة المــــبــــارك، رئــيــس دائــــرة 
أكــد أن إطــلاق  أبــوظــبــي،   - الثقافة والسياحة 
الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات تعد 
خطوة مهمة تعزز إمكانات الجذب السياحي 
التبادلي بين الإمارات السبع، ولتضيف مورداً 

مــهــمــاً مـــن مـــــوارد الاقــتــصــاد 
المتنوع، وذلك من خلال إبراز 
ما تمتلكه الدولة من مقومات 
ســيــاحــيــة فـــريـــدة ومــتــمــيــزة، 
وأكــد «المبارك» أهمية العمل 
عـــلـــى تــنــســيــق الـــجـــهـــود مــع 
الـــشـــركـــاء وتـــوظـــيـــف طــاقــات 
الشباب والمبتكرين والمبدعين 
ســـعـــيـــاً إلــــــى تـــطـــويـــر قـــطـــاع 
الــســيــاحــة وتــرســيــخ ريــادتــه 

على الصعيد العالمي.
> معتصم سعيدان، وزيــر المياه والــري 
الأردنــــي، زار أول مــن أمـــس، مناطق الأغـــوار 
للاطلاع على نظام إدارة مياه الري للوحدات 
الــزراعــيــة فــي مناطق وادي الأردن، وأكـــد أن 
الوزارة ستواصل جهودها تنفيذاً لتوجيهات 
الملك عبد الله الثاني لتوفير كافة الإمكانيات 
الزراعة الوطنية، وتمكينها  المتاحة لإنجاح 
من الوفاء بدورها في تنمية الاقتصاد وتأمين 
احــتــيــاجــات الــســوق المحلية، خــاصــة فــي ظل 
جائحة كورونا. كما تفقد محطة تلال الذهب 

فــي أســفــل ســد المــلــك طــــلال، ووجــــه بــضــرورة 
الإسراع بدراسة تأهيلها.

> مــحــمــد مـــنـــار، وزيــــر الــطــيــران المــدنــي 
المصري، استقبل أول من أمــس، سفير دولة 
كـــوت ديـــفـــوار بــالــقــاهــرة، ثــيــمــوتــي إيـــــزوان، 
لبحث تعزيز العلاقات الثنائية 
فــــــــي مـــــــجـــــــال صـــــنـــــاعـــــة الــــنــــقــــل 
الــــجــــوي، وخــــــلال الـــلـــقـــاء رحـــب 
الــوزيــر بالسفير، مــؤكــداً أهمية 
تعزيز التعاون بين البلدين في 
مختلف مجالات الطيران المدني 
اســتــكــمــالاً لــخــطــة وزارة. ومــن 
جانبه، أعـــرب السفير سعادته 
بهذا اللقاء المثمر، مشيداً بعمق 
العلاقات التي تربط بين مصر 
وكوت ديفوار في شتى المجالات، 
خاصة دور مصر الريادي في صناعة النقل 
الجوي، وأشار إيزوان إلى وجود آفاق عديدة 
للتعاون، لا سيما في مجال الشحن الجوي.

> عــــصــــام بـــــن عــــبــــد الـــــلـــــه، خــــلــــف وزيـــــر 
الأشـــــغـــــال وشــــــــؤون الـــبـــلـــديـــات والــتــخــطــيــط 
أمــــس،  الـــبـــحـــريـــنـــي، زار أول مــــن  الـــعـــمـــرانـــي 
شــارع الشيخ خليفة بــن سلمان، للاطمئنان 
عـــلـــى أعـــــمـــــال تـــوســـعـــة الــــشــــارع 
وأعــــمــــال الـــتـــحـــويـــلات المــــروريــــة، 
ووجه الوزير الفريق القائم على 
المـــشـــروع والــتــحــويــلات المــروريــة 
إلــى ضـــرورة الانــتــهــاء مــن أعمال 
الــــرصــــف المــتــبــقــيــة فــــي الــــشــــارع، 
وتـــقـــدم الـــوزيـــر بــالــشــكــر لجميع 
مــســتــخــدمــي الـــشـــارع بــالــتــزامــهــم 
وتقيدهم بالتحويلات المــروريــة 
خلال فترة تنفيذ المشروع حفاظاً 

على سلامتهم، مقدراً تعاونهم.
> أشــــــــــرف صــــبــــحــــي، وزيــــــــــر الــــشــــبــــاب 
والــريــاضــة المــصــري، ووزيـــر الأوقــــاف محمد 
مختار جمعة، والمستشار علاء الدين فؤاد، 
وزيــــــر شــــــؤون المـــجـــالـــس الـــنـــيـــابـــيـــة، شـــهـــدوا 
أول مـــن أمــــس، نــــدوة تــحــت عـــنـــوان «حــقــوق 
الإنسان... رؤية شاملة» تزامناً مع الاحتفال 
باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأكد صبحي 
أن الدولة المصرية حالياً تعمل على نشر ثقافة 
حقوق الإنسان وواجباته، وتعمل دائماً على 

دعم مسيرة حركة حقوق الإنسان العالمية.

نبيلة مكرم

عبد الله بن يحيى 
المعلمي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

محمد منار

الشيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان
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 من أهم شاعرات فلسطين.

 مدينة فلسطينية - القهوة.

 ترشد - رحبة.

 متشابهان - دولة عربية.

 ضد ميت - جمع الموسم "معكوسة".

 كائن من نور - حرف جر - للتعريف.

 مرض صدري - نعاس "معكوسة".

 ذل وحقر الشخص "معكوسة" - ضد

 عطشان.

 نسل "معكوسة" - خاصتي 

 "معكوسة"

 ممثل مصري "معكوسة".

 ممثلة مصرية تلقب بسيدة الشاشة 

 العربية.

 مضيق تركي .

 مصيبة - آلة طرب.

 تقال عند البرد - حيوان مائي - وجع.
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 من أجمل الطيور - احداث صوت خفي 

 "معكوسة".

 جمع ارمل.

 جبل سوري - غزال.

 ضد الخاص - من الالوان.

 رائحة كريهة - عاصمة التبت.

 مدينة يونانية. 
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ASHARQ AL - AWSAT أن تطبيق «اعتمرنا» مستمر بهدف تنظيم الحركة مشاط أكد لـ

نائب وزير الحج والعمرة: تكامل القطاعات وراء نجاح خدمة ضيوف الرحمن
دبي: مساعد الزياني

نائب وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور عبد الفتاح مشاط

,

,
تطبيق {اعتمرنا} 

يقدم خدمة 
الوصول إلى 

المسجد الحرام 
في مكة المكرمة، 

وإلى المسجد 
النبوي للسلام 
على الرسول 

(صلى الله عليه 
وسلم) بشكل 

آمن وسليم

 «تارا» تستكشف ألغاز «الشعب الخفي» للمحيطات والبحار
لوريان: «الشرق الأوسط»

أبـــحـــرت الــســفــيــنــة الــشــراعــيــة 
«تـــــارا»، أوّل مــن أمـــس (الــســبــت)، 
صف الجنوبي 

ّ
من فرنسا إلى الن

للكرة الأرضية، في مهمة علمية 
جــــــديــــــدة تــــســــعــــى خــــلالــــهــــا إلــــى 
استكشاف ألغاز «الشعب الخفيّ» 
للمحيطات، أي الكائنات الحية 
البحرية الدقيقة، بغية فهم دورها 
المهم بالمنظومة البيئية البحرية.
وانطلقت السفينة الشهيرة 
«اتــفــاق  فـــي الـــذكـــرى الــخــامــســة لـــ
باريس للمناخ» متجهة مباشرة 
إلــــى بــونــتــا أريــــنــــاس فـــي جــنــوب 
تـــشـــيـــلـــي، حـــيـــث ســيــصــعــد عــلــى 
متنها العلماء في فبراير (شباط) 

المقبل، للشروع في مهمتهم.
مــــــــدى ٢١ شـــــهـــــرًا،  وعـــــلـــــى 
تــجــوب «تــــارا» مــا مجموعه ٧٠ 
ألف كيلومتر في البحر وتتوقف 

في ٢١ محطة.
مــــــــن مـــــيـــــنـــــاء لـــــــــوريـــــــــان فـــي 
بريتانيه (غرب فرنسا) الذي بدت 
أرصــفــتــه مــقــفــرة بــســبــب جــائــحــة 
«كوفيد - ١٩»، كانت بداية الرحلة 
الــتــي صــمّــمــهــا المــســتــكــشــف جــان 
لوي إتيان ويبلغ طولها ٣٦ متراً 

وعرضها عشرة أمتار.
وأعــرب المدير العام لمؤسسة 
«تـــارا أوســيــان» رومـــان تروبليه، 
عــن ارتــيــاحــه لــبــدء المــشــروع بعد 
تــأجــيــلــه غــيــر مـــرة بــســبــب الأزمـــة 
الصحية. ورأى أنّ إبحار السفينة 
في هذا التاريخ الرمزي «يذكّر بأن 
الــذي تطغى عليه  المــدى القصير 
أزمة (كوفيد - ١٩)، يجب ألاّ يكون 
سببًا لإهــمــال القضايا البعيدة 
المـــــدى»، المــتــمــثــلــة فـــي الاحــتــبــاس 
الـــــحـــــراري الــــــذي تـــشـــكّـــل الــبــحــار 

والمحيطات «ضحية» له.
وتــــتــــولــــى الـــســـفـــيـــنـــة فــحــص 

«المـــيـــكـــروبـــيـــوم»، وهـــــو الــجــانــب 
الــخــفــي لــلــمــحــيــطــات المــــكــــوّن من 
ملايين الأنــواع، تكون في الغالب 
غـــيـــر مـــرئـــيـــة بـــالـــعـــين المـــــجـــــردة، 
كــالــجــراثــيــم والـــفـــيـــروســـات الــتــي 
يضمّ سطل واحد من مياه البحر 
عشرة مليارات منها، والكائنات 
أحــاديــة الخلية كالطلائعيات أو 
الأركــيــا، وهــي ليست نباتات ولا 

حيوانات.
ويـــمـــكـــن أن تــعــيــش عــائــمــة، 
مرتبطة بكائنات أخرى كالعوالق 
الحيوانية أو داخل كائنات أخرى، 
كالكائنات الحية الدقيقة البشرية 
المـــوجـــودة بــالمــلــيــارات فـــي أمــعــاء 

الإنسان.
وشرح المدير العلمي لاتحاد 
«تــــارا أوســـيـــان» كــريــس بــولــر أنّ 
هـــــذه الـــكـــائـــنـــات الـــحـــيـــة الــدقــيــقــة 
الـــبـــحـــريـــة الــــتــــي وصـــفـــهـــا عـــالـــم 
الأحـــيـــاء الألمـــانـــي إرنــســت هايكل 

فـــي نــهــايــة الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، 
ووضــعــت مهمة «تــــارا أوســيــان» 
الــســابــقــة لائــحــة بــهــا، تــمــثــل «مــا 
لا يقل عــن ثلثي الكتلة الحيوية 
للمحيطات»، أي أربع مرات أكثر 
من الكتلة الحيوية التراكمية لكل 

الحشرات على الأرض.
لـــــــكـــــــنّ طــــــريــــــقــــــة عــــــمــــــل هــــــذه 
الــكــائــنــات الحية الدقيقة لا تــزال 
مجهولة. وبالتالي فــإن التّحدي 
أمام «تارا ميكروبيوم» يتمثل في 
استكشاف «مــســرح نــشــاط» هذه 
الـــحـــيـــاة المــيــكــروبــيــة الـــضـــروريـــة 
لــلــمــنــظــومــة الــبــيــئــيــة المــحــيــطــيــة 
بـــأكـــمـــلـــهـــا، الـــتـــي تــشــكــل الــحــلــقــة 

الأولى في السلسلة الغذائية.
كيف ينتج هذا «الشعب غير 
المــرئــي» الأكــســجــين؟ كــيــف يــخــزّن 
ثــــانــــي أكـــســـيـــد الـــــكـــــربـــــون؟ كــيــف 
الــحــراري  يتفاعل مــع الاحــتــبــاس 

والتلوث؟

وقـــــــــال مـــــديـــــر الأبــــــحــــــاث فــي 
المــركــز الوطني الفرنسي للبحث 
الــعــلــمــي المــــديــــر المــــشــــارك لــبــعــثــة 
«مــــيــــكــــروبــــيــــوم» كـــولـــومـــبـــان دو 
فارغاس: «سنضع أنفسنا مكان 

الميكروب لكي نفهمه».
ســيــعــمــل الــــطّــــاقــــم عـــلـــى مــتن 
السفينة، على فحص مياه البحر 
حــــتــــى عــــمــــق ألـــــــف مــــتــــر، وجـــمـــع 
الــعــيّــنــات ثم  عـــشـــرات الآلاف مـــن 
تـــخـــزيـــنـــهـــا فـــــي درجـــــــــات حــــــرارة 
الــبــرودة في النيتروجين  شديدة 

السائل.
وبــــعــــد إنــــجــــاز مــهــمــتــهــا فــي 
تشيلي، تبحر السفينة بمحاذاة 
الــــســــاحــــل الأمــــيــــركــــي الـــجـــنـــوبـــي 
وصولاً إلى قناة بنما، وتمرّ عبر 
جزر الأنتيل الفرنسية، وتواصل 
رحــلــتــهــا عــلــى امــــتــــداد الأمــــــازون 
انطلاقاً من الأرجنتين، ثم تتجه 
إلــى بحر ويديل في 

القارة القطبية الجنوبية.
ومـــن هــنــاك، تــعــاود الاتــجــاه 
صــعــوداً إلــى جنوب إفريقيا  في 
مارس (آذار) ٢٠٢٢، ثم تبحر على 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، متوقفة  طـــول 
في أكثر من محطة، قبل أن تصل 
إلى لشبونة في سبتمبر (أيلول) 

٢٠٢٢ وتعود منها إلى فرنسا.
ومن شأن هذا المسار القريب 
الــســاحــل أن يتيح  بــمــا يكفي مــن 
أخذ عينات من «التدرجات»، وهي 
مــعــلــمــات بــيــئــيــة تــتــغــيــر بــســرعــة 
كبيرة في مساحة صغيرة بسبب 

التفاعل بين الأرض والبحر.
وشــــــرح مـــديـــر الأبــــحــــاث فــي 
المــركــز الوطني الفرنسي للبحث 
الــعــلــمــي كــولــومــبــان دو فــارغــاس 
أن «هــذه الــتــدرجــات هــي ملخص 
الــذي  عــلــى نــطــاق صغير للتغير 
ها 

ّ
سيحدث على نطاق العالم. إن

أشبه بكرة بلورية».

V A R I E T Y



معلقات إردوغان ومغلفاته!
مــــجــــدداً، يــفــجــر الأزمـــــــات، صـــاحـــب الــــرأس 
الحامي، والتصور الساذج والخطير، في آن، 
للتاريخ، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
هذه المرة بحضور الرئيس الأذري إلهام علييف، 
حيث ألقى إردوغان خلال الاحتفال بما اعتبروه 
الانــتــصــار عــلــى أرمــيــنــيــا فــي «قــــره بــــاغ» كلمة 
ضمّنها بيت شعر من قصيدة للشاعر الأذري 
محمد إبراهيموف، يعبّر فيها عن الحزن بسبب 
«الــفــصــل الإجــــبــــاري» بـــين شــطــري نــهــر أراس، 

اللذين يقعان داخل أراضي أذربيجان وإيران.
لكن هذه المرة، «الطلعة» الرجبية الشعرية 
السلطانية لم تسلم فيها الجرة، لأن السلطان 
المتهور نثر ملحاً على جرح تاريخي إيراني - 

تركي قديم.
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة،  اســـتـــدعـــت وزارة 
السفير التركي في طهران دريا أورس، وأبلغته 
احــتــجــاجــهــا عــلــى إلـــقـــاء الــرئــيــس رجــــب طيب 
إردوغــان بيت شعر من قصيدة عن نهر أراس 
الـــواقـــع عــلــى الـــحـــدود بــين إيــــران وأذربــيــجــان، 
مـــا عـــدّتـــه طـــهـــران اســتــهــدافــاً لـــوحـــدة الأراضــــي 

الإيرانية.
لــيــســت هـــــذه أولــــــى الـــقـــصـــائـــد الــســيــاســيــة 
الملتهبة التي يصدح بها صناجة الترك، رجب 
طيب إردوغان، فقبل حوالي عشرين عاماً حين 
كـــان عــمــدة لإســطــنــبــول ســجــن بــســبــب قصيدة 
ثورية «عصمنلية» بمعايير ذاك الوقت طبعاً، 
وفــي الــعــام المــاضــي عــاد «الــرئــيــس» إردوغــــان، 
إلى مدينة سعود شرق البلاد، ليلقي القصيدة 
نــفــســهــا الــتــي كــتــبــهــا الــشــاعــر الـــتـــركـــي، ضــيــاء 

غوقلب، لكن الزمان غير الزمان.
هــل نــحــن أمـــام عقلية شــعــريــة شــعــاراتــيــة، 
تنفعل بالشعر والشعارات... وتفعل به المصائب 

والويلات؟
حقاً هي أمور من المضحكات المبكيات، وكما 
الــســلام بــن رغبان،  قــال الشاعر العباسي عبد 

ديك الجن:
مُوجَعٌ المــرْءِ والقلبُ  سِــنُّ  ضحكُ 

َ
وت

ى عن دَهْرِهِ وهوَ عاتِبُ
َ
ت
َ
ويرضى الف

«غضب»
ذاعت شهرة الصحافي الأميركي بوب وودورد، عندما كشف 
مع زميل له فضيحة «ووترغيت» التي أطاحت الرئيس ريتشارد 
نيكسون عام ١٩٧٤. ومنذ ذلك الوقت تحول من صحافي إلى مؤلف 
تتصدر كتبه دائــمــاً لائحة الأكــثــر مبيعاً. تعرفت إليه فــي لندن. 
وعندما قمت بزيارته في منزله في جورج تاون، الناحية الميسورة 
في واشنطن، كان يتحدث مثل الأثرياء، وليس مثل الصحافيين، 

عن اليخت الذي اشتراه، أو السيارات القديمة التي يجمعها.
كــلــمــا أصــــدر وودورد كــتــابــاً جـــديـــداً كـــان يــثــيــر ضــجــة. وكــل 
كتاب كان يضم مرحلة توثيقية من السياسة الأميركية الراهنة، 
خصوصاً فيما يتعلق بالرئيس والبيت الأبيض. ومن الواضح 
أنه إذا كان لصحافي أن يسهم في إسقاط الرئيس، لا بد أن تكون 
مـــصـــادره فــي أعــلــى، أو أعــمــق المــســتــويــات، وإلا لــكــانــت مؤلفاته 

تعرضت لألف نفي وألف دعوى قضائية.
صدر كتابه الأخير، «غضب» قبل أسابيع، لكنني لم أستطع 
الحصول عليه إلا قبل أيام. وهذه المرة لم تدم طويلاً الضجة التي 
تثار عادة حول كتبه. وعندما تقرأ «غضب» تدرك السبب. إنه لا 

يقارن إطلاقاً بمؤلفاته السابقة. قليل الدسم، قليل الأهمية.
طبعاً الموضوع الأساسي هو الرئيس، كالعادة. ولكن يخيل 
إليك أن كل الأحداث التي رافقت ولاية ترمب الأولى، قد قرأتها من 
قبل، أو قــرأت شيئاً منها في الصحف، أضيف إليها هنا المزيد 
من التفاصيل والمحاضر. لا يعني ذلــك أن «غضب» كتاب عادي 
بين الكتب السياسية، إلا أنه عادي في أمرين: الأول، بالمقارنة مع 
مؤلفاته السابقة، والثاني، أن المرحلة نفسها تفتقر إلى الأحداث 

الدولية الكبرى التي شهدتها المراحل السابقة.
علينا ألا ننسى هنا أن الرجل هو المؤرخ شبه الرسمي لرئيس 
(ورئاسة) أهم دولة في العالم. لذلك، حيث لا يكون النص خطراً 
يكون مسلياً في كل الأحوال. ويكون كاشفاً على وجه الخصوص، 
«لمجرى الأمور وطريقة العمل والمؤامرات الصغيرة والتناقضات 

الحادة وانعدام روح الصداقات والفروسية» بين أهل الإدارة.
«آسف، ليتني كنت أستطيع أن أفعل شيئاً»، هي الجملة التي 
يسمعها كل من أقيل، من كل لم تحصل إقالته بعد. ولا يحدث ذلك 
فقط في البيت الأبيض وإنما في جميع إدارات العالم. فالسياسة 
(والحياة) واحدة منذ اكتشافها، وقد كثرت حالات الطرد السريع 
والاســتــغــنــاء عــن الــخــدمــات فــي ولايـــة تــرمــب. ولــم تــوفــر أحـــداً من 
الكبار، لا في وزارة الخارجية ولا الدفاع، ولا في مديرية «السي 
آي إيه» أو «الإف بي آي». تساقطت رؤوس كثيرة حول الرئيس. 
وحاول وزير الخارجية المُقال ريكس تيلرسون، أن يعرف لماذا طرد. 

وأخيراً كف عن السؤال.
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sport الـ غارديان الرياضي
مافيديدي: لا أشعر بالغربة 

في مونبلييه والتدريب 
مع رونالدو ساعدني كثيراً

م تعرف الذكاء الصناعي على المفردات المنقولة من لغة لأخرى
ّ
دراسة تقي

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

أجــرى فريق من الباحثين 
فـــــي جــــامــــعــــة «بـــونـــتـــيـــفـــيـــكـــيـــا 
يــوفــيــرســيــداد كــوتــالــيــكــا» في 
بيرو، ومعهد «ماكس بلانك» 
لــعــلــوم الــتــاريــخ الإنــســانــي في 
ألمـــانـــيـــا، دراســــــة لــبــحــث قـــدرة 
كــاء الصّناعي فــي التعرف 

ّ
الــذ

على المفردات اللغوية المنقولة 
مـــــــن لـــــغـــــة لأخـــــــــــرى اعـــــتـــــمـــــاداً 

عــــلــــى مــــــعــــــادلات خــــوارزمــــيــــة 
مـــتـــخـــصّـــصـــة. حــــســــب وكــــالــــة 

الأنباء الألمانيّة.
وتــــــــــــســــــــــــاعــــــــــــد ظــــــــــاهــــــــــرة 
«الاقـــــتـــــراض الــــلــــغــــوي»، وهـــو 
انتقال المفردات من لغة معينة 
مــن أجــل استخدامها فــي لغة 
الـــبـــاحـــثـــين  لــــغــــات أخـــــــــرى،  أو 
فــي مــجــال الــلــغــويــات مــن أجــل 
متابعة تطوّر اللغات الحديثة 
قافية بين 

ّ
الث الــصــلات  ورصـــد 

اللغوية المختلفة،  الجماعات 
الـــبـــاحـــثـــين عـــــــادة مــا  أنّ  غـــيـــر 
يــواجــهــون صعوبة فــي إجــراء 
ـــهـــا تــتــطــلّــب 

ّ
هــــذه الــعــمــلــيــة لأن

مــقــارنــات صــعــبــة بـــين الــلــغــات 
المختلفة.

ويـــقـــول الـــبـــاحـــث جــوهــان 
ماتيس الذي قاد فريق الدراسة، 
في تصريحات أوردهــا الموقع 
الإلكتروني «فيز دوت أورغ» 
المتخصص فــي التكنولوجيا 

الــــــرصــــــد الآلــــــي  إنّ «عــــمــــلــــيــــة 
لمــفــردات الاقــتــراض اللغوي ما 
زالــت واحــدة من أصعب المهام 
الــتــي نــواجــهــهــا فــيــمــا يتعلق 
بعمليات الحوسبة اللغوية».

وفي إطار التجربة، حاول 
الــبــاحــثــون تــدريــب منظومات 
متعدّدة للذكاء الصّناعي على 
تعلّم الأساليب التي ينتهجها 
عـــلـــمـــاء الـــلـــغـــويـــات فــــي رصـــد 
المفردات المنقولة من لغة لأخرى 

اعتماداً على علوم الصوتيات، 
أي عــن طــريــق رصـــد الكلمات 
الـــتـــي تــنــطــق بــنــفــس الــطــريــقــة 
بعدّة لغات، وهو ما يشير إلى 
أنّ المفردة محل الدراسة انتقلت 
بالفعل مــن لغة لأخـــرى خلال 

مراحل تطور اللغات.
ويـــــقـــــول فــــريــــق الـــــدراســـــة 
إنّ تــجــربــة مــنــظــومــات الــذكــاء 
الــصّــنــاعــي تــمــت عــلــى نسخة 
مــــعــــدّلــــة مـــــن قـــــاعـــــدة بـــيـــانـــات 

«ورلــد لون وورد»، التي تضم 
نــمــاذج مــن كلمات أو مــفــردات 
انتقلت ما بين أربعين لغة على 
الــعــالــم، وذلـــك لمعرفة  مستوى 
قــــــدرة هـــــذه المـــنـــظـــومـــات عــلــى 
تحديد الكلمات المقترضة من 

لغة لأخرى.
وأعـــــــــــرب الــــبــــاحــــثــــون عــن 
الــتــي  الــنــتــائــج  أنّ  اعـــتـــقـــادهـــم 
حــقــقــتــهــا مـــنـــظـــومـــات الــــذكــــاء 
الصّناعي لم تكن مُرضية في 

كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان مـــن وجــهــة 
نظرهم، مما يعكس عدم قدرة 
كاء الصّناعي على 

ّ
تقنيات الذ

رصد المفردات المتشابهات وفق 
التقنيات المعمول بها حالياً.

ويــــــقــــــول الـــــبـــــاحـــــث جــــون 
ميلر من جامعة «بونتيفيكيا 
يوفيرسيداد كوتاليكا»: «بعد 
التجارب الأولية التي أجريت 
بــــــشــــــأن ظـــــــاهـــــــرة الاقـــــــتـــــــراض 
ــدمــاً 

ُ
الـــلـــغـــوي، يــمــكــن المـــضـــي ق

بـــعـــد إزالــــــــة بـــعـــض المـــشـــكـــلات 
كاء 

ّ
التي واجهت منظومات الذ

أنّ باحثين  الــصّــنــاعــي». غــيــر 
آخرين مثل تياغو تريسولدي 
عـــضـــو فـــريـــق الـــــدراســـــة يــقــول 
الـــدراســـي الجديد  ــهــج 

ّ
إنّ «الــن

المـــــــدعـــــــوم حــــوســــبــــيّــــاً يـــســـلّـــط 
الـــضـــوء بــالــفــعــل عــلــى أهــمــيــة 
استخدام تقنيات الكومبيوتر 
المــقــارنــات اللغوية  فــي مــجــال 
وعلوم اللغويات التاريخية».

الممثلة 
ليمون 

تشانغ على 
السجادة 
الحمراء 

للمشاركة 
بحفل 

مسلسل 
محلي في 

بكين (غيتي)

«كوفيد ـ ١٩» يخطف 
نجم «الريف» الأميركي برايد

واشنطن: «الشرق الأوسط»

توفي نجم موسيقى الريف 
الأمــيــركــي تشارلي بــرايــد عــن ٨٦ 
«كوفيد  سنة، متأثرا بإصابته بـ
لمـــا أعــلــنــتــه عائلته  - ١٩»، وفــقــاً 
أوّل من أمــس السبت، في رسالة 
نــشــرت عــبــر المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لــلــمــغــنــي. حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
وجـــــاء فـــي الــبــيــان أنّ بــرايــد 
«الـــصـــوت الــجــهــيــر الــثــري وحــس 
الأغــنــيــة الــنــقــي غــيّــر مـــن الــثــقــافــة 

الأميركية».
ولـــــد بــــرايــــد ابـــنـــاً لمـــــــزارع فــي 
سليدج في ولاية ميسيسيبي في 
١٨ مـــارس (آذار) ١٩٣٤. وأصبح 
أوّل نجم أسود البشرة لموسيقى 
الريف في الولايات المتحدة وأول 
عــضــو أســـــود الـــبـــشـــرة فـــي قــاعــة 
مــشــاهــيــر مــوســيــقــى الــــريــــف فــي 

البلاد.
وقــــدم بــرايــد فــي الــفــتــرة بين 
عــامــي ١٩٦٧ و١٩٨٧ أكــثــر مــن ٥٠ 
أغنية صنفت مــن بــين أفضل ١٠ 
على مستوى البلاد، وفاز بجوائز 

«غرامي».
مــن أشــهــر أغــانــيــه «كــيــس آن 
أنــجــيــل غــــود مـــورنـــنـــغ» و«بــلــيــز 
هيلب مي أي آم فولنغ». وحصل 
في عام ١٩٧١ على جائزة أفضل 
مــغــنــي الـــتـــي تـــصـــدرهـــا جــمــعــيــة 
موسيقى الريف، وجائزة أفضل 
مغني ذكر في عامي ١٩٧١ و١٩٧٢. 
وجــائــزة إنــجــاز على مــدى العمر 

في عام ٢٠٢٠.
ونــــعــــاه عـــــدد مــــن أصـــدقـــائـــه 
وزمــــــلائــــــه فـــــي مـــــشـــــاركـــــات عــبــر 

«تــــويــــتــــر»، حـــيـــث غــــــردت دولـــلـــي 
بارتون قائلة: «لقد انفطر قلبي 
بشدّة لأنّ أحد أصدقائي الأعزاء 
والـــقـــدامـــى، تـــشـــارلـــي بــــرايــــد، قد 
تـــوفـــي. ومــــن الأســـــوأ مــعــرفــة أنــه 
تــوفــي بسبب (كــوفــيــد – ١٩)، يا 
لـــه مـــن فـــيـــروس فــظــيــع ومـــــروع. 

تشارلي، سنحبك دائماً».
بــيــلــي ري ســـايـــرس:  وغــــــرد 
الــبــاب أمــام  «فتح تشارلي بــرايــد 
الــكــثــيــريــن وأنــــا مـــن بــيــنــهــم. لقد 
حــطــم الـــجـــدران والــحــواجــز التي 
المــــفــــتــــرض أن تــســبــب  مـــــن  كـــــــان 
الانــــــــقــــــــســــــــام. وأصــــــــبــــــــح جــــســــراً 
للموسيقى ولــعــشــاق الموسيقى 
لــديــهــم الكثير  الــذيــن وجــــدوا أن 
مــن الــقــواســم المــشــتــركــة أكــثــر من 

الاختلافات.
ووصــــــــــف ســــــايــــــرس بــــرايــــد 
ــــه «رجــــــل نــــبــــيــــل... أســـطـــورة 

ّ
بــــأن

وقدوة حقيقية شديدة التوهج». 
مضيفاً: «مع احترامي الكبير ارقد 

في سلام».

روبوت أخطبوطي 
يسير ويتسلق كالإنسان

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

طــــــور فــــريــــق مـــــن الـــبـــاحـــثـــين 
فــــي جـــامـــعـــة «نـــــــورث ويـــســـتـــرن» 
بولاية إلينوي الأميركية روبوتًا 
مصنوعًا مــن مـــواد مــرنــة يمكنه 
الــســيــر بــســرعــة الإنــســان وتسلق 
الأمــاكــن المــرتــفــعــة ونــقــل الأشــيــاء 

من مكان إلى آخر.
وأفــــــــاد المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
«تيك إكسبلور» المتخصص في 
التكنولوجيا بأن الروبوت الذي 
يصل طوله إلى عدة سنتيمترات 
يــمــكــنــه الــحــركــة مـــن دون أجــهــزة 
معقدة، إذ نشط بواسطة إشارات 
ضــوئــيــة ويــتــحــرك اعــتــمــادًا على 
طـــاقـــة المــــجــــالات المــغــنــاطــيــســيــة. 
ويــشــبــه الـــروبـــوت أخــطــبــوطــا له 
أربعة أرجل، ويمكنه العمل داخل 
خــزان ممتلئ بالماء، مما يجعله 
مثاليا لأداء مختلف الوظائف في 

البيئات البحرية.
ويــــقــــول الـــبـــاحـــث صــامــويــل 
ستوب، رئيس فريق الدراسة إن 
«الــروبــوتــات التقليدية تحتوي 
الــوزن  عــادة على مكونات ثقيلة 
وعــــدد كــبــيــر مـــن الإلــكــتــرونــيــات، 
بـــحـــيـــث لا يــمــكــنــهــا فــــي الــــعــــادة 
الــتــعــامــل بــســهــولــة مـــع الأجــســام 
الـــلـــيـــنـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــبـــشـــر»، 
مضيفا «لقد نجحنا فــي ابتكار 
مواد لينة بفضل تقنيات الذكاء 
الصناعي على مستوى الجزيئات 
من أجل صناعة روبوتات يمكنها 
أداء وظــائــف مفيدة فــي الفضاء 
وتـــــحـــــت الأرض وفــــــــي أعــــمــــاق 

البحار».
وأوضح ستوب أن «تصنيع 

روبوتات من هذه المواد الجديدة 
يــتــيــح لـــهـــا الـــقـــيـــام بــــــــردود فــعــل 
الـــوظـــائـــف  أكـــثـــر  ســـريـــعـــة وأداء 
تـــــعـــــقـــــيـــــدًا»، مـــضـــيـــفـــا «يـــمـــكـــنـــنـــا 
تــصــمــيــم روبــــوتــــات عــلــى صـــورة 
كـــــائـــــنـــــات حــــيــــة كــــمــــا نــســتــطــيــع 
تـــغـــيـــيـــر أشــــكــــالــــهــــا وتــــزويــــدهــــا 
بأطراف صناعية إضافية حسب 
الــحــاجــة، يمكن أن تــزيــد قدرتها 
على السير والحركة وتتيح لها 
الـــقـــيـــام بــســلــوكــيــات أكـــثـــر ذكـــــاءً، 
وهو ما يجعلها متنوعة المهارات 
وقادرة على التكيف لأداء وظائف 

متعددة».
ويقول فريق الدراسة إن السر 
وراء قدرة الروبوت الجديد على 
التحرك بدقة ومرونة يتمثل في 
هــيــكــلــه الـــداخـــلـــي المــمــتــلــئ بــالمــاء 
فضلاً عــن شــرائــح النيكل داخله 
التي تتمتع بقدرات مغناطيسية، 
مــشــيــرًا إلــــى أن المـــكـــونـــات المــرنــة 
للروبوت مصممة على مستوى 
الـــجـــزيـــئـــات بــحــيــث تــتــفــاعــل مــع 
الــــضــــوء، ويــمــكــنــهــا أن تــحــتــفــظ 
بالسوائل داخلها أو تلفظها، كما 
أن لديها درجــة الصلابة الكافية 
لــلــتــجــاوب بــســرعــة مـــع المــجــالات 

المغناطيسية.
وذكـــــــر فــــريــــق الــــــدراســــــة أنـــه 
عندما يتعرض الروبوت لمجالات 
مغناطيسية خارجية، فإن هيكله 
الــداخــلــي يــقــوم بــحــركــات دائــريــة 
من أجل تحريك الأرجل وبالتالي 
السير من مكان لآخر، ومن الممكن 
بـــرمـــجـــة هـــــذه الـــحـــركـــة الـــدائـــريـــة 
لـــتـــوجـــيـــه الـــــــروبـــــــوت لـــلانـــتـــقـــال 
مـــن مــكــان إلـــى آخـــر حــســب رغــبــة 

المستخدم.

تشارلي برايد (رويترز)

«فسيفساء» لربع قرن من حياة مسبار شمسي

القاهرة: حازم بدر

جـــــمـــــعـــــت وكـــــــــالـــــــــة الـــــفـــــضـــــاء 
الأوروبية (إيسا)، فسيفساء رائعة 
مـــن الـــصـــور تــضــم أبــــرز مــلاحــظــات 
المــســبــار الــفــضــائــي «ســـوهـــو»، كما 
صــمــمــت وكــالــة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة 
(ناسا)، فيديو رائعًا بعنوان «أعظم 
الـــزيـــارات» يتضمن محطات مهمة 
فــي تــاريــخ المــســبــار، الـــذي أكــمــل في 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي ٢٥ 

عاماً من الوجود في الفضاء.
والمــســبــار الفضائي «ســوهــو» 
مــــــخــــــصــــــص لــــــفــــــحــــــص الـــــشـــــمـــــس 
وغلافها، وصنعته وكــالــة الفضاء 
الأوروبــيــة بالاشتراك مع نظيرتها 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي مــهــمــة لمــــدة عــامــين 

المــهــمــة الفضائية كانت  لــكــن  فــقــط، 
ناجحة للغاية، لدرجة أن الوكالتين 
الأوروبــيــة والأميركية قررتا إطالة 

عمرها عدة مرات.
واستطاع «سوهو» جمع كمية 
كبيرة من الملاحظات، اعتمد عليها 
في نشر نحو ٦ آلاف ورقــة بحثية، 
وتجميع أبرزها في الفسيفساء التي 
صممتها وكالة الفضاء الأوروبية. 
يقول تقرير نشره موقع «ساينس 
أليرت»، أمس، إن الفسيفساء تضم 
أول صــــــور عـــلـــى الإطــــــــلاق لمــنــطــقــة 
الحمل الحراري لنجم وبنية البقع 
الشمسية تحت السطح، والقياسات 
الأكــثــر تفصيلاً ودقــة لهيكل درجــة 
الحرارة، والدوران الداخلي، وتدفق 
الغاز في باطن الشمس، كما تضم 

صــــــــوراً عـــــن الـــــظـــــواهـــــر الــشــمــســيــة 
الديناميكية الجديدة التي اكتشفها 
المـــســـبـــار مـــثـــل المــــوجــــات الإكــلــيــلــيــة 

والأعاصير الشمسية.
ووفـــق الــدكــتــور بيتر غــالاغــر، 
مدير مرصد «دونسينك» في دبلن 
بآيرلندا، ورئيس الفيزياء الفلكية 
في معهد دبلن للدراسات المتقدمة، 
فإن الصور «تمثل أبرز إنجازات هذا 
المسبار الذي كان حجر الزاوية في 

الفيزياء الشمسية الحديثة».
وحقق المسبار هذه الإنجازات 
من خلال ١٢ أداة، طُورت ووُفرت من 
قــبــل اتــحــاد دولـــي يــضــم ٢٩ معهداً 
ـــــــة، ويــــشــــارك أكـــثـــر مــن  مــــن ١٥ دول
١٥٠٠ عالم من بلدان العالم بشكل 
مباشر في إدارة أدواته، أو استخدام 

بياناته في برامجهم البحثية.
الفلكية  الــفــيــزيــاء  يــقــول عــالــم 
كــــارل بـــاتـــامـــس، المــحــقــق الــرئــيــســي 
في إحدى أدوات المسبار في تعليق 
كتبه على حسابه بموقع «تويتر»: 
«عــنــدمــا كـــان طــالــبــاً جــامــعــيــاً (عـــام 
تــــقــــريــــبــــاً)، أخــــبــــرنــــا أســـتـــاذ   ٢٠٠١
أنـــــه إذا كـــان  الــشــمــســيــة  الـــفـــيـــزيـــاء 
لدينا أي كتب مدرسية عن الفيزياء 
الشمسية قبل «سوهو»، لا ينبغي 
أن نستخدمها، لأن المسبار «سوهو» 

أعاد حرفياً كتابة فيزياء الشمس.
ويضيف بــاتــامــس: «كـــان، ولا 
يـــــزال، شــرفــاً وامـــتـــيـــازاً مــطــلــقــين أن 
الرائعة،  أعمل فــي مثل هــذه المهمة 
مــع هــذا الفريق المــذهــل مــن العلماء 

والمهندسين».

فسيفساء أنتجتها وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا)


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

